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.م2014/2015- ه1436:السنة الجامعیة 

الإهداء
لروح والدي الكريمين ، وروح أهدي هذا العمل المتواضع 

سيدي الحاج عبد القادر البكراوي ، ولزوجتي الميمونة 
المباركة ، ولأبنائي زينتي وفخري في الدنيا ، أيوب 

وعدنان وإبراهيم ويحيى، ولإخواني وأخواتي ، وزملائي 
وأساتذتي ، مشاعل العلم ومصابيح الهدى
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بسم االله الرحمن الرحيم

الحمـــد الله الكـــریم المنـــان، الـــرحیم الـــرحمن، ذي الطـــول والإحســـان، الـــذي علّـــم القـــرآن، 
بكتابه القلوب، وأنزله في أوجـز لفـظ وأعجـز أسـلوب، نور. خلق الإنسان، علمه البیان

أحمـده . فأعیت بلاغته البلغاء، وأعجزت حكمتـه الحكمـاء، وأسـكتت فصـاحته الخطبـاء
ـــهأ، و تعـــالى حـــق حمـــده ـــه إلا االله وحـــده لا شـــریك ل ســـیدناوأشـــهد أن،شـــهد أن لا إل

والهـدىوالبیان ، أرسله االله بالحجة، وخلیلهوصفیه من خلقه، محمدا عبده ورسوله
لیه وعلى آلـه وصـحابته ، ومـن اهتـدى بهدیـه واسـتن عصلوات االله وسلامه والفرقان ، 

.بسنته إلى یوم الدین 

ولطفــه بــه ، أن ییســر لــه ســبل العلــم والمعرفــة ، العبــدفمــن فضــل االله علــى : امــا بعــد 
ن المـرء لیشـعر بالإ ٕ انضـمامه إلـى بفتخـار ویسهل له طریقـا یلـتمس فیـه علمـا نافعـا ، وا

مــة القــرآن الكــریم  علــم، وأن یكــون لــه موضــع قــدم فــي ریــاض الجامعــة ، ینهــل مــنخدَ
.أساتذتها الكرام ، یتعلم من علومهم ویأخذ بتوصیاتهم وتوجیهاتهم

مشــــروع درجــــة الماجســــتیر، ولقــــد مــــن االله الكــــریم علــــي بالإلتحــــاق بالدراســــات العلیــــا 
بلاغــة القــرءان الكــریم دراســة فــي :" المعنــون ب،عبــد القــادر بــوعزة : ســتاذ الكــریم لأا

بلاغـة: "الموضــــــوع التـالي وقع اختیـاري علـىهذا المشروعوفي إطار؛ " الأسالیب 
ولآثـاره فـي نیـة والبلاغیـة ،آ، نظرا لعلاقته بالدراسـات القر "ني آالقر الإبدال في الخطاب

.ابراز جمالیات القرءان وأسرار أسالیبه 
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فـــي أبـــواب المتشـــابه فـــي القـــرآن الكـــریم ، ) الإبـــدال ( ري علـــى مصـــطلح وقـــد وقـــع نظـــ
حیث وجدته مرددا ومكررا لدى جمـع مـن العلمـاء المتخصصـین فـي الدراسـات القرآنیـة 

:، ومن هؤلاء 

ـــ  ــانِيـ مَ ْ ــن نصــر الْكر ــزَة بْ مْ ــود بــن حَ مُ حْ ــم مَ یقــول فــي ) .  ه505(تَــاج الْقُــرَّاء أَبُــو الْقَاسِ
فإن هذا كتاب أذكـر فیـه الآیـات ": )البرهان في توجیه متشابه القرءان (مقدمة كتابه

المتشــابهات التــي تكــررت فــي القــرءان الكــریم وألفاظهــا متفقــة ، ولكــن وقــع فــي بعضــها 
."أو إبدال حرف مكان حرفزیادة أو نقصان ، أو تقدیم أو تأخیر، 

ـــ وابــن الجــوزي  أبــو الفــرج  ابــا للإبــدال فــي كتابــه وقــد عقــد ب؛ )ه597-508(:ـ
.باب إبدال كلمـــة بكلمة أو حرف بحرف من المتشابه: فنون الأفنان بعنوان 

:وقد قسم  أنواع المتشابه إلى ثلاثة أنواع 

.ما وقع فیه الاختلاف بسبب الزیادة أو الحذف-01

.ما وقع فیه الاختلاف بسبب التقدیم أو التأخیر-02

.بب إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرفما وقع فیه الاختلاف بس-03

، ن وتوجیهــهآوهــذا التقســیم قــد اتفــق علیــه كــل الــذین اعتنــوا بدراســة المتشــابه فــي القــر 
( والكرمــاني ."درة التنزیــل وغــرة التأویــل" فــي كتابــه ) هـــ420(كالخطیــب الإســكافي 

( طي وابــن الزبیــر الغرنــا".نآالبرهــان فــي توجیــه متشــابه القــر " فــي كتابــه ) هـــ505
:" فـي كتابـه ) هــ733(وبـدر الـدین ابـن جماعـة ".مـلاك التأویـل" فـي كتابـه ) هــ708

... وغیرهم كالزركشـي والسـیوطي وابـن عاشـور".كشف المعاني عن متشابه المثاني
.الخ

:واهتمامي بهذا الموضوع ینطلق من النقاط التالیة 
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بحفـظ حبـانيـ حبي لكتاب االله عز وجـل ، والشـغف بخدمتـه ، خصوصـا وأن االله قـد 1
.القرءان الكریم 

ـــ بــالرغم مــن أن هــذا الموضــوع تناولــه العلمــاء قــدیما وحــدیثا ، إلا أن اســتقلالیة هـــــــذه 2
.الكافي ، مما جعلها جدیرة  بأن تـدرس الجزئیة بالدرس والتحلیل لم تستوعب بالقدر

ن آلة التشــابه فــي القــر أن مســ، نظــرا لأوحفظــهكتــاب االله فهــملمســاهمة فــي تیســیر ـــ ا3
.ن آمور التي یعاني منها الطلبة في استظهار القر الكـــریم  من الأ

:البحث عن إجابة للأسئلة التالیة ــ 4

.ــ ماهو السر البلاغي وراء إبدال حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة ؟ 

.یكون موضوع الإبدال موضوعا مستقلا بذاته ؟ـــ وهل یصلح أن

.ـــ وما هي الثمار التي یمكن أن تجنى من دراسة هذا الموضوع ؟ 

:من زوایا مختلفة في القرآن الكریموقد تناول العلماء موضوع المتشابه

.وهذه زاویة مشتركة بین كل العلماء: التوجیه اللغوي والبلاغي -01
ین والمبطلــین ، ویتضــح ذلــك مــن عنـــــــوان كتــاب ابــن الزبیــر الــرد علــى المشــكك-02

).ملاك التاویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل ( الغرناطي 
وأشهر ما ألف فیه ، المنظومـة المعروفـة للإمـــــام السـخاوي : الغرض التعلیمي -03

".هدایة المرتاب وغایة الحفاظ والطلاب"وعنوانها ) هـ595(
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والوقـــوف علـى ســـر الإعجـاز ، آنـيغـة الكلمـة والأداة فـي التعبیـر القر إبراز بلا-04
ویعتبــر وهــذا مــا یطبــع أغلــب الدراســات القرآنیــة فــي عصــرنا الحــالي ، . مــن خلالهمــا 

.فاضل صالح السامرائي أبرز العلماء المهتمین بذلك 

ـــــت هـــــذا الو  ـــــي تناول ـــــب الت ـــــیمكن أن تُصـــــنف إلـــــى ،موضـــــوع بالنســـــبة لطبیعـــــة الكت ف
:مجموعتین 

وهـي الكتـب التـي تناولـت هـذا الموضـوع علـى حـدة  ، واهـتم :المجموعـة الأولـى  ــ 
:هذه الكتبما جاء في القرءان من متشابهات ، ومنمؤلفوها بتوجیه 

).ه420(یب الإسكافي لخطل."درة التنزیل وغرة التأویل"ــ

).هـ733(بدر الدین بن جماعةل" المثاني كشف المعاني في المتشابه من"ــ

:ومن المعاصرین 

لعائشــــة بنــــت عبــــد الــــرحمن  "ومســــائل نــــافع بــــن الأزرق للقــــرآنعجــــاز البیــــاني لإا" ــــــ 
.بنت الشاطيء المعروفة ب

.فاضل السامرائي للدكتور " لمسات بیانیة "و . "نيآبلاغة الكلمة في التعبیر القر "ـ 

عبـد المحسـن بـن ل" الألفـاظ فـي القـرءان الكـریم وكیـف التمییـز بینهـا یات متشـابهاتآ"ـ 
.حمد بن عبد المحسن

:المجموعة الثانیة

التحریـر "للـرازي ، و " ومفاتیح الغیب"للزمخشري ، " الكشاف " ، كـ التفسیركتبـــ 
.لابن عطیة ، وغیرهم "  المحرر الوجیز " لابن عاشور ، و" والتنویر
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.علوم القرآن ، كالبرهان للزركشي ، والإتقان للسیوطي ــــ كتب

وبالنسبة للدراسات السابقة  لموضوع هذا البحث ، فلم أقف على من أفرد التـألیف فیـه 
حســب اطلاعــي ، وكــل مــن ألــف فــي توجیــه المتشــابه أو البحــث عــن أســرار الإعجــاز 

ة في دراسـته ، إلا أننـي كجزئی) الإبدال ( في القرآن الكریم ، كان یدرج هذا الموضوع 
"وجوه الإستبدال في القرآن الكریم "وجدت كتابا وحیدا ألف في هذا الموضوع بعنوان 

وقـــد .) . 2007، 1دار المعرفـــة بیـــروت ، ط( عـــز الـــدین محمـــد الكـــردي ، :لمؤلفـــه 
وأمـا فـي . استفدت مـن هـذا الكتـاب فـي حصـر بعـض وجـوه الإبـدال فـي القـرآن الكـریم 

ـ .توجیه فلم یكن سوى جامع لآراء الإسكافي والكرماني وابن الزبیر وغیرهم التحلیل وال

وقـــد اســـتفدت مـــن بعـــض الدراســـات الحدیثـــة فـــي بیـــان القـــرآن وبلاغتـــه، وهـــي 
:كالتالي 

.وجوه الإستبدال في القرآن الكریم ، لعز الدین محمد الكردي -1
لســــامرائي ، دار عمــــار المتشــــابه اللفظــــي مــــن آي التنزیــــل ، لمحمــــد فاضــــل ا-2

.م3/20011الأردن ،ط
عــادات القــرآن الأســلوبیة للــدكتور راشــد بــن حمــود بــن راشــد الثنیــان، مجلــدین ، -3

.2012، 1دار التدمریة ، ط
المتشـــابه اللفظـــي فـــي القـــرآن الكـــریم للـــدكتور محمـــد القاضـــي ، دار الصـــحوة -4

. م2009، 1بالقاهرة ، ط
. لسامرائي  عموم كتب الدكتور فاضل صالح ا-5

:ــ وأما الصعوبات التي واجهتني في البحث ، فهي كثیرة ، من أهمها
.عدم اتضاح محددات البحث ابتداء ، وعدم توفر دراسات سابقة كافیة-1
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ـــــرآن ، والتوجیهـــــات -2 ـــــوم الق ـــــق الموضـــــوع بمجـــــالات عـــــدة  ، كالتفســـــیر وعل تعل
.البلاغیة ، وغیرها

تعـرض الإسـتقراء : ى الإسـتقراء ، ویكتنـف ذلـك اعتماد البحث بشكل كبیر عل-3
.لعدم الإستقصاء ، وعدم وصول الكمال 

.سعة الموضوع ، وصعوبة السیطرة علیه -4
.ضیق الوقت المحدد لإعداد مثل هذه البحوث -5

: خطة البحث 

:ــ المقدمة وفیها

.ــ أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره 

.ــ هدف البحث 

.ــ الدراسات السابقة

.ــ خطة البحث

.ــ المنهج في كتابة البحث 

:ــ المدخل وفیه 

.ــ تعریف البلاغة ، والإبدال ، والسیاق وأثره في تحدید الدلالة 

: الأثر البلاغي للإبدال بین حروف المعاني، ویتناول: الفصل الأول 

ـ حروف العطف 1ــ 

.ـ حروف الجر2ــ 

.ـ حروف النفي 3ــ
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.الإبدال بین حروف مختلفة ـ 4ــ 

:الأثر البلاغي للإبدال في باب الأسماء ، وفیه : الفصل الثاني 

ــ الإبدال بین الأسماء 1ــ 

.ـ الإبدال بین المصادر2ــ 

.ـ الإبدال بین أسماء الفاعلین والمفعولین 3ــ 

.ــ الإبدال في باب الصفة المشبهة واسم التفضیل 4ــ 

:الأثر البلاغي للإبدال في باب الأفعال ، وفیه : الفصل الثالث 

.ـ الإبدال بین الأفعال الماضیة 1ــ 

.ـ الإبدال بین الأفعال المضارعة 2ــ 

.ـ الإبدال بین الأفعال المبنیة للمجهول3ـــ 

.ـ الإبدال بین أفعال الأمر4ــ 

.عض التوصیاتأهم النتائج التي توصل إلیها البحث ، وب: الخاتمة وفیهاـ 

الإحصــائي ، الإســتقرائي ، ( : وأمــا المــنهج المتبــع فــي البحــث فیشــمل المنــاهج التالیــة 
) .التحلیلي 

وقبل الختام أتوجه بالشكر الجزیل الله عز وجـل علـى مـا مـن بـه علـي مـن نعـم عظیمـة 
.، ویسر لي من منن جسیمة ، فلله الحمد أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا

الأســتاذ : ثــم أثنــي بالشــكر والتقــدیر لأهــل الفضــل الأســاتذة الكــرام ، صــاحب المشــروع 
میلـود منصـوري المشـرف علـى : الدكتور عبد القادر بوعزة ، والأستاذ الفاضل الـدكتور

خراجهـــا فـــي شـــكلها  ٕ هـــذه الرســـالة ، الـــذي یعـــود لـــه الفضـــل فـــي إعـــداد هـــذه الرســـالة وا
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ه الكبیـــر فـــي القـــراءة والتصـــویب ، ســـائلا المـــولى الأخیـــر ، بتوجیهاتـــه القیمـــة ، وجهـــد
.القدیر أن یجعل ذلك في میزان حسناته 

كما أشكر السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة  علـى قبـولهم مناقشـة هـذه الرسـالة ، 
وأســأل االله عــز وجــل أن ینفعنــي بتوجیهــاتهم القیمــة ، والشــكر یتجــدد لجامعتنــا الغــراء ، 

صوص كلیة اللغات والآداب والفنـون ، قسـم اللغـة العربیـة وآدابهـا جامعة وهران، وبالخ
داریین ، وطلبـة ، وبالخصـوص رفـاقي فـي هـذا المشـروع ، سـائلا المـولى  ٕ ، أساتذة ، وا
العظـیم الجلیـل أن یوفقنـا جمیعـا لمـا فیـه الخیـر والصـلاح ، وأن یبـارك لنـا فـي أعمارنــا 

، إنـه علـى ذلـك قـدیر ، وبالإجابـة جـدیر وأوقاتنا ، وأن یستعملنا في مـا یحبـه ویرضـاه 
، وصـلى االله وسـلم وبـارك علــى نبیـه وعبـده محمـد النبــي الكـریم ، وعلـى آلـه وأصــحابه 

.ومن اهتدى بهدیهم إلى یوم الدین 

ـ
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:مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

وهو المتعلق من أهم وجوه الإعجاز في القرآن الكریم الإعجاز البیاني ،  
ببلاغة القرآن وأسالیبه ؛ وقد اعتنى العلماء بدراسة نظم القرآن اعتناء كبیرا ، وألفوا 
في ذلك مؤلفات كثیرة ، والمكتبة الإسلامیة تزخر بذلك الكم الهائل من التصانیف ، 
التي تدل على عمق عنایة المسلمین بكتاب االله ودراسته ؛ ولم تزل جهود العلماء 

التعرف على بلاغة القرآن الكریم واكتشاف أسراره  ، فكان للدراسات مبذولة في 
القرآنیة العنایة الخاصة بالبیان والإعجاز ، حتى كان القول في البیان مندرجا تحت 

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم : " القول بالإعجاز ؛ یقول أبو هلال العسكري 
علمه بإعجاز القرآن ، من جهة ما خصه البلاغة ، وأخل بمعرفة الفصاحة ، لم یقع

االله به من حسن التألیف ، وبراعة التركیب ، وما شحنه به من الإیجاز البدیع ، 
فالدراسة البلاغیة مهمة في إبراز جوانب الإعجاز ، فما )1(..."والإختصار اللطیف 

.هي البلاغة ؟ وماهو تعریفها ؟

:البلاغة في اللغة 
في اللغة العربیة على عدة معان ، فیأتي بمعنى الوصول ) بلغ ( یدل الفعل 

والإنتهاء ، وتارة یأتي بمعنى المقاربة والمشارفة ، وأخرى یأتي بمعنى الكفایة ؛ تقول 
الإنتهاء إلى : ، والبلوغ والبلاغ )2("بلغت المكان إذا وصلت إلیه أو قاربته : " 

و أمرا من الأمور المقدرة ، وربما أقصى المقصد والمنتهى ، مكانا كان أو زمانا ، أ
ن لم ینته إلیه ، ومن الإنتهاء قوله تعالى  ٕ ا : یعبر عنه بالمشارفة علیه وا تَّى إِذَ حَ

علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، /، ت) ه395(لأبي هلال العسكري الصناعتین –)1(
.01:، ص م 1999المكتبة العصریة ، بیروت ، 

، ، بیروتعبد السلام محمد هارون ، دار الفكر / ، ت) ه395(معجم مقاییس اللغة لابن فارس –)2(
.301:، ص1/، ج) م1979ه ـ1399(
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نَةً  ینَ سَ بَعِ ْ لَغَ أَر بَ لَغَ أَشُدَّهُ وَ وفي معنى المقاربة قوله سبحانه وتعالى . 15:الأحقاف بَ
  : ِس لَهُنَّ فَأَمْ نَ أَجَ لَغْ ا بَ وفٍ فَإِذَ عْرُ وفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَ عْرُ . 02:الطلاق ..كُوهُنَّ بِمَ
المرأة إذا انتهت إلى أقصى الأجل لا یصح للزوج مراجعتها قاربنه ، فإن: أي 

مساكها  ٕ )1(.وا

لي في هذا بلاغ ، أي كفایة ، وقد جاء : الكفایة أیضا ، كقولهم : والبلاغ 
ینَ : بحانه في التنزیل هذا المعنى في قوله س ابِدِ مٍ عَ ا لِّقَوْ غً ا لَبَلاَ إِنَّ فِي هَذَ

الإیصال ، وكذلك التبلیغ ، والإسم منه البلاغ ، وبلغت : والإبلاغ . 106:الأنبیاء 
لَغ : أي جید ، وقد بلغ في الجودة مبلغا ، ویقال : الرسالة ، وشيء بالغ  أمر االله بَ

رِهِ : بالفتح ، أي بالغ ، من قول االله تعالى  )2(.03:الطلاق إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْ

الفصاحة ، والمتقدمون من أهل البلاغة أغلبهم كان یستعمل : والبلاغة
" دلائل الإعجاز " الكلمتین لمعنى واحد ، وقد تكرر عند عبد القاهر الجرجاني في 

: " من أن الفصاحة راجعة إلى المعنى دون اللفظ ، كقوله في أثناء فصل منه 
أوصاف راجعة إلى علمتَ أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما یجري في طریقهما...

لى ما یدل علیه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها  ٕ فالفصاحة تسند . )3(" المعاني ، وا
.للسان ، وتمام آلة البیان ، والبلاغة غایتها النفوس والمشاعر 

لِیغًا: وقد ورد في القرآن الكریم قوله سبحانه  مْ قَوْلاً بَ هِ قُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِ وَ

جاءت صفة للقول ، وهذا ) بلیغ ( یبلغ منهم ویؤثر فیهم ، فكلمة : ي أ. 63:النساء 
. القول ینبغي أن یؤثر فیهم ، وتتحرك له نفوسهم 

ترجع إلى معنى ) بلغ ( ومما سبق نجد أن أغلب المعاني المذكورة لمادة 
الوصول إلى الشيء وبلوغه أو مقاربته ، والكلام البلیغ ما وصل إلى درجة عالیة في 

دمشقصفوان عدنان الداودي ، دار القلم /، ت) ه 502( المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني –)1(
.05:، ص) م1991ه،1412(، 

أحمد عبد الغفور عطار ، / ، ت) ه393(تاج اللغة وصحاح العربیة ، لاسماعیل بن حماد الجوهري –)2(
.1316:، ص 4/، دار العلم للملایین ، ج) م1987ه،1407(،4/ط
، ) م 2005ه ،1426(، 17/، ط) ه1391(بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح ، عبد المتعال الصعیدي -)3(

.26:، ص 1/، جمكتبة الآداب ، القاهرة
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احة ألفاظه ، ودقة معانیه ، وانتهى إلى قلب سامعه ، وأحدث الأثر المرجو فیه ؛ فص
إن اشتقاق البلاغة من البلوغ : قال علماء هذا الشأن : " یقول ابن القیم رحمه االله 

الذي بلغ من : إلى الشيء  وهو الوصول إلیه ، ویجوز عندي أن یكون الكلام البلیغ 
)1(."اني إلى غایة لا یبلغ إلى مثلها إلا مثله جودة الألفاظ ، وعذوبة المع

:البلاغة في الإصطلاح 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال " هي : عرف الخطیب القزویني البلاغة بقوله 

ولما كانت أحوال المخاطبین مختلفة ، وكانت كل حالة منها " ، )2("مع فصاحته 
ي الكلام تستدعي انتقاء الطریقة تحتاج طریقة من الكلام تلائمها ، كانت البلاغة ف

)3(."الأكثر ملاءمة لحالة المخاطب به ، لبلوغ الكلام من نفسه مبلغ التمثیل المرجو

إن حد البلاغة بلوغ : قال علماء هذا الشأن : " یقول ابن القیم رحمه االله 
الرجل بعبارته كنه ما في نفسه ، مع الإحتراز من الإیجاز المخل ، والتطویل 

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب : " ، ویقول أبوهلال العسكري )4(." الممل
السامع فتمكنه في نفسه ، كتمكنه في نفسك ، مع صورة مقبولة ، ومعرض حسن ، 
نما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلام إذا كانت  ٕ وا

ن  ٕ كان مفهوم المعنى مكشوف عبارته رثة ، ومعرضه خلقا ، لم یسم بلیغا ، وا
)5(."المغزى 

أن یكون : البلاغة تقال على وجهین ، أحدهما : " ویقول الراغب الأصفهاني 
:بذاته بلیغا ، وذلك بأن یجمع ثلاث أوصاف 

، دار ومكتبة الهلال ، بیروت ، ) ه751(الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البیان لابن قیم الجوزیة –)1(
.25/26:م، ص 1987

.24:، ص1/بغیة الإیضاح ، ج–)2(
، 1/، ج) م1996ه،1416، 1/ط( البلاغة العربیة ، لعبد الرحمن حبنكة المیداني ، دار القلم بیروت ، –)3(

.129:ص
.25:الفوائد المشوقة لعلوم القرآن ، ص –)4(
.10:الصناعتین ، ص –)5(
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سلامته من العیوب : أن یكون صوبا في موضوع لغته ، بمعنى -01
تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القیاس اللغوي : المخلة بفصاحة الألفاظ ، وهي 

)1(.، وخلوص الكلام من ضعف التألیف ، وتنافر الكلمات ، والتعقید المعنوي 

لألفاظ مع بأن تتطابق ا: وأن یكون طبقا للمعنى المقصود به ، أي -02
.المعاني ، وتؤدى الأغراض دون تطویل ممل أو إیجاز مخل 

.وأن یكون صدقا في نفسه -03
فأضاف الراغب )2(. " ومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصا في البلاغة 

.مطابقة الكلام للواقع : لتعریف البلاغة الصدق ، وهو 
داء المعنى المراد فحسن البیان یتوقف على اختیار اللفظ الفصیح المناسب لأ

أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأدیته ، وتختار له اللفظ الذي : " ، أي 
)3(."هو أخص به ، وأكشف عنه وأتم ، وأحرى أن یكسبه نبلا ، ویظهر فیه مزیة 

ومن خلال هذه التعریفات یمكن أن نحدد العناصر المهمة لبلاغة الكلام في 
:حظ الإصطلاح ، وهي كما یلا

الإلتزام بما ثبت في متن اللغة وقواعد النحو والصرف ، واختیار -01
.الفصیح من المفردات والجمل والقواعد

.الإحتراز عن الخطإ في تأدیة المعنى -02
الإحتراز عن التعقید في أداء المعاني المرادة ، سواء من جهة اللفظ -03

.أو من جهة المعنى 
التي یدرك جمالها الحس المرهف ، انتقاء الكلمات والعبارات الجمیلة -04

.والذوق الرفیع لدى البلغاء 
.تصید المعاني الجمیلة ، وتقدیمها في قوالب لفظیة ذات جمال -05

.20:إلى ص11:، من ص 1/ینظر بغیة الإیضاح ، ج–)1(
.145:صالمفردات في غریب القرآن ،–)2(
، 3/ط(القاهرة ، ، عة المدني بمحمود محمد شاكر، مط/ ت، لعبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز –)3(

.43: ص،) م1992ه،1413
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)1(.تزیین الكلام بالمحسنات التي تستثیر إعجاب المخاطبین -06

وللكلام البلیغ حد أعلى رفیع ، وهو حد الإعجاز وما یقرب منه ، وله حد 
دئ ، وهو ما إذا غیر الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء أسفل ، منه تبت

ن كان صحیح  الإعراب  ٕ )2(.بأصوات الحیوانات ، وا

:البلاغة عند علماء الإعجاز
أن البلاغة لها ثلاث ) ه386(یرى أبو الحسن علي بن عیسى الرماني 

في أعلاها فهو طبقات ، طبقة أعلى ، وطبقة أدنى ، وطبقة في الوسط ، فما كان
معجز ، وهو بلاغة القرآن الكریم ، وما كان دون الطبقة الأعلى فهو الممكن ، 

لیست البلاغة إفهام " أن : كبلاغة البلغاء من الناس ؛ ویقول في تعریف البلاغة 
المعنى ، لأنه قد یفهم المعنى متكلمان أحدهما بلیغ ، والآخر عیي ، ولا البلاغة 

على المعنى ، لأنه قد یحقق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره أیضا بتحقیق اللفظ 
نما البلاغة  ٕ إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من : ، ونافر متكلف ، وا

)3(."اللفظ 

رصین : أن الكلام البلیغ ینقسم إلى ثلاثة أقسام ) ه388(ویرى الخطابي 
ذلك أن بلاغات القرآن جزل ، وفصیح قریب سهل ، وجائز مطلق رسل ، ویقرر بعد 

حازت من كل قسم من هذه الأقسام حصة ، وأخذت من كل نوع من أنواعه " الكریم 
شعبة ، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام یجمع صفتي الفخامة 

فكان اجتماع الأمرین مع نبو كل واحد منهما على الآخر فضیلة خص ... والعذوبة 

.131/132:البلاغة العربیة للمیداني ، ص : ینظر–)1(
.28:، ص 1/ینظر بغیة الإیضاح ، ج–)2(
محمد خلف االله أحمد ، ومحمد / ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، تالنكت في إعجاز القرآن للرماني ،–)3(

.75/76: ص. م1976، 3/زغلول سلام ، دار المعارف مصر، ط
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خطابي قسم الكلام إلى طبقات كما فعل الرماني ، وأضاف إلى فال)1(." بها القرآن 
.ذلك ذكر مقومات الكلام وخصائص البلاغة القرآنیة على وجه الخصوص

نما یقوم الكلام بهذه الأشیاء الثلاثة : " یقول رحمه االله  ٕ لفظ حامل ، : وا
ذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور  ٕ منه في ومعنى به قائم ، ورباط لهما ناظم ، وا

غایة الشرف والفضیلة ، حتى لا ترى شیئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من 
)2(."ألفاظه ، ولا ترى نظما أحسن تألیفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه 

ومع عبد القاهر الجرجاني تحددت نظریة النظم التي كانت لا تزال قید التبلور 
را بالرماني والخطابي وغیرهم ، ووصولا إلیه ؛ عند سابقیه ، بدءا من الجاحظ ، ومرو 

فعبد القاهر هو الذي حدد السمات البلاغیة ومقوماتها ، وأكد على أن النظم هو 
.محور كل إبداع في القول ، وعلیه تقوم البلاغة والإعجاز

ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر في ما قاله العلماء في : " یقول رحمه االله 
بلاغة والبیان والبراعة ، وفي بیان المغزى من هذه العبارات ، معنى الفصاحة وال

وتفسیر المراد بها ، فأجد بعض ذلك كالرمز والإیماء والإشارة في خفاء ، وبعضه 
ووجدت ... كالتنبیه على مكان الخبيء لیطلب ، وموضع الدفین لیبحث عنه فیخرج 

وصیاغة وتصویرا ، ونسجا المعول على أن ههنا نظما وترتیبا ، وتألیفا وتركیبا ،
وتحبیرا ، وأن سبیل هذه المعاني في الكلام الذي هو مجاز فیه ، سبیلها في الأشیاء 
التي هي حقیقة فیها ، وأنه كما یفضل هناك النظمُ النظمَ ، والتألیف التألیف ، 
والنسج النسج ، والصیاغة الصیاغة ، ثم یعظم الفضل ، وتكثر المزیة ، حتى یفوق 

نظیره والمجانس له درجات كثیرة ، وحتى تتفاوت القیم التفاوت الشدید ، كذلك الشيء
یفضل بعض الكلام بعضا ، ویتقدم منه الشيء الشيء ، ثم یزداد فضله ذلك ویترقى 
منزلة فوق منزلة ، ویعلو مرقبا بعد مرقب ، ویستأنف له غایة بعد غایة ، حتى 

.25/26:بیان إعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، ص–)1(
.27:نفس المصدر ، ص –)2(
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ظنون ، وتسقط القوى ، وتستوي الأقدام ینتهي إلى حیث تنقطع الأطماع ، وتحسر ال
)1(. "في العجز

فالبلاغة عند الجرجاني هي الصفة التي ینتظم بها الكلام ، أي أن البلاغة 
نما البلاغة هي الضم  ٕ لیست في اللفظ ، ولا في ضم الكلمة إلى أختها كیفما اتفق، وا

كالتقدیم والتأخیر المبني على الفكرة المقصودة ، المؤسسة على نظام النحو ، 
واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع : " المقصود للعنایة وغیرها ؛ یقول رحمه االله 

كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو ، وتعمل على قوانینه وأصوله ، وتعرف 
مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها 

" .)2(

والنظم في رأي ابن الأثیر صناعة لفظیة ، وصاحب هذه الصناعة یحتاج 
: إلى ثلاثة أشیاء 

.اختیار الألفاظ المفردة -01
.نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها -02
.الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه -03

صل فهذه ثلاثة أشیاء ، لا بد للخطیب والشاعر من العنایة بها ، وهي الأ
)3(.المعتمد علیه في تألیف الكلام من النظم والنثر

ولعل من أحسن الأمثلة في تفصیل فكرة النظم ما قاله الدكتور دراز ، فتحت 
بین أن صناعة البیان كصناعة البنیان ، في احتیاج " القرآن معجزة لغویة " عنوان 

نسان على درایة باستخدام هذه المواد الإ ٕ ستخدام المفید ، یقول كل منهما إلى مواد وا
فالمهندسون والبناءون لا یخلقون مادة بناء لم تكن في الأرض ، ولا : " رحمه االله 

یخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة ، ولا یعدو ما یصنعونه أن یكون جدرانا 

.34/35:دلائل الإعجاز ، ص–)1(
.81:نفس المصدر ، ص –)2(
، 1/أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، ج/ ، ت) ه637(ینظر المثل السائر لابن الأثیر –)3(

.163:ص 
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مرفوعة ، وسقفا موضوعة ، وأبوابا مشروعة ، ولكنهم تتفاضل صناعتهم وراء ذلك 
المواد وأبقاها على الدهر ، وأكنها للناس من الحر والقر ، وفي في اختیار أمتن

تعمیق الأساس وتطویل البنیان ، وتخفیف المحمول منها على حامله ، والإنتفاع 
بالمساحة الیسیرة في المرافق الكثیرة ، وترتیب الحجرات ، والإبهاء بحیث یتخللها 

ومنهم من یخل بشيء منه أو الضوء والهواء ، فمنهم من یفي بذلك كله أو جله ،
)1(."أشیاء إلى فنون من الزینة والزخرفة یتفاوت الذوق الهندسي فیها تفاوتا بعیدا 

وبهذه الموازنة الواضحة بین فن الأسلوب وفن البناء استطاع الدكتور دراز أن 
یقرب للمتلقي في صورة أجلى وأظهر سمو البلاغة القرآنیة ، وأن اللغة قد استعملت 

إذ وضعت كل مثقال ذرة في موضعها الذي " البیان القرآني بدقة لا نظیر لها ، في 
هو أحق بها وهي أحق به ، بحیث لا یجد المعنى في لفظه إلا المرآة الناصعة ، 
وصورته الكاملة ، ولا یجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمین وقراره المكین ، لا یوما 

ور وتجيء العصور ، فلا المكان یرید أو بعض یوم ، بل على أن تذهب العص
وعلى الجملة یجیئك من هذا .. بساكنه بدلا ، ولا الساكن یبغي عن منزله حولا 
)2(." الأسلوب بما هو المثل الأعلى في صناعة البیان 

وسیحاول هذا البحث إبراز بلاغة القرآن الكریم ، من زاویة المتشابه اللفظي ، 
لإبدال ، وذلك بالنظر في الحروف المبدلة والكلمات ، وفي أحد عناصره المعروفة با

.وعلاقة الكل بسیاق السور والآیات

أحمد مصطفى فضلیة ، دار القلم / ، ت)هـ1377: المتوفى (محمد بن عبد االله دراز النبأ العظیم ، –)1(
.119:ص). 2005، 1426(بیروت 

.121:نفس المصدر ، ص–)2(
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:الإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال 

یتعلق مصطلح الإبدال في الدراسات القرآنیة بموضوع المتشابه اللفظي في 
ي والإصطلاحي للإبدال یتعین أن القرآن الكریم ، وقبل الحدیث عن المعنى اللغو 

.نوضح معنى المتشابه اللفظي ، فما معنى المتشابه اللفظي ؟

:تعریف المتشابه اللفظي 
" البرهان" المتشابه اللفظي هو علم من علوم القرآن ؛ عده الزركشي في كتابه 

تابه ، كما ذكره السیوطي أیضا في ك" علم المتشابه " النوع الخامس من علوم القرآن 
الوجه :" قائلا " معترك الأقران " ، وعده وجها من وجوه الإعجاز في كتابه " الإتقان"

مفرقا بینه وبین المتشابه الذي یقابل ..." مشتبهات آیاته : السادس من وجوه إعجازه 
.المحكم 

ومن خلال تقسیم العلماء لأبواب المتشابه اللفظي نقف على معنى هذا 
الإبدال ، والزیادة والنقص : ، هي )1(المصطلح ، فقد قسمه بعضهم إلى ثلاثة أقسام 

، والتقدیم والتأخیر ، وبعضهم یزید على هذه الأنواع الثلاثة التعریف والتنكیر ، 
البرهان في " الكرماني في مقدمة كتابه والجمع والإفراد ، والإدغام وتركه ؛ یقول

هذا كتاب أذكر فیه الآیات المتشابهات التي تكررت في القرآن " : " متشابه القرآن 
وألفاظها متفقة ، ولكن وقع في بعضها زیادة أو نقصان ، أو تقدیم أو تأخیر ، أو 

یات إبدال حرف مكان حرف ، أو غیر ذلك مما یوجب اختلافا بین الآیتین أو الآ
اتفاق : ویمكن من كل ما سبق أن نعرف المتشابه اللفظي بأنه )2(..."التي تكررت 

الآیتین أو أكثر في أغلب الألفاظ ، واختلافهما في بعض ، بسبب إبدال أوزیادة أو 

.18/20/21:المدهش لابن الجوزي ، ص : ینظر –)1(
.63:البرهان في متشابه القرآن ، ص –)2(
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نقصان أو تقدیم أو تأخیر أو تعریف أو تنكیر أو جمع أو إفراد ، أو إدغام أو فكه ، 
هو تلك : " تلاف ، وقد عرفه الدكتور أبو موسى بقوله وغیر ذلك مما یوجب الإخ

الأسالیب المتشابهة في الكتاب العزیز، والتي تتمثل فروقها في ذكر فاء مكان واو ، 
)1(...أو في ذكر لفظة هنا وحذفها هناك ، أوفي تقدیم هنا وتأخیر هناك

یة دراسته وقد تبین أن الإبدال فرع من فروع المتشابه اللفظي ، وفي بیان أهم
كأن هذا الفرع هو التطبیق الحي والحق لمنهج : " ... یقول الدكتور أبو موسى 

الشیخ عبد القاهر ــــ یعني نظریة النظم ــــ وقد تفلت من أیدي البلاغیین لأنهم انصرفوا 
إلى مدارسة تراث الشیخ في جانبه النظري ، ولم یلتفتوا إلى المناحي التطبیقیة 

صص والحوادث التي تتكرر وتتكرر معها عناصر كثیرة في والق... لمنهجه 
الأسلوب بینهما فروق ، ترتبط بالسیاق ارتباطا بالغ الدقة والرفاهة ، والكشف عنه 
حاطة شاملة ، ولیس هناك أدخل في باب البلاغة العالیة  ٕ یحتاج إلى مهارة ووعي ، وا

)2(...من مثل هذه البحوث 

: تعریف الإبدال في اللغة 
التغییر والتحویل ، سواء أكان هذا التغییر حسیا أم : الإبدال في اللغة هو 

معنویا ، وسواء أكان في الصورة أم في الجوهر ؛ یقول ابن منظور نقلا عن أبي 
یقال أبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحیت هذا وجعلت هذا مكانه ــ : " )3(العباس ثعلب

حداث ذات أخرى ـ ٕ ــ وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسویته حلقة إفناء الذات الأولى وا

، 2/ط( محمد محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، /دلالات التراكیب ، دراسة بلاغیة ، د–)1(
.347/348:، ص) م1987ه،1408

.347:ص : نفس المصدر–)2(
ولد سنة . أحمد بن یحیى بن یزید، أبو العباس الشیباني، إمام الكوفیین في النحو،:أبو العباس ثعلب هو–)3(
وكان ثقة حجة، دینا صالحا، مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة، والمعرفة بالغریب وروایة : قال الخطیب. )ه200(

طبقات النحویین للزبیدي :ینظر). ه291(ة توفي رحمه االله سن.. الشعر القدیم، مقدما عند الشیوخ مذ هو حدث
-5/ 14(وسیر أعلام النبلاء ) 84-83/ 1(طبقات الحنابلة و ) 212-204/ 5(وتاریخ بغداد ) 141/ 3(
7(.
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تغییر الصورة إلى صورة : وحقیقته أن التبدیل : ــــ تغییر الشيء مع بقاء عینه ـــ قال 
)1(."أخرى ، والجوهرة بعینها ، والإبدال تنحیة الجوهرة واستئناف جوهرة أخرى 

جعل : والإستبدال الإبدال والتبدیل والتبدل : "  ویقول الراغب الأصفهاني 
ن لم یأت ببدل ، ومنه قوله ... شيء مكان آخر ٕ والتبدیل قد یقال للتغییر مطلقا وا

ي قِیلَ لَهُمْ : تعالى  رَ الَّذِ یْ واْ قَوْلاً غَ ینَ ظَلَمُ ن : وقوله . 59:البقرة فَبَدَّلَ الَّذِ فَمَ
لَى الَّ  هُ عَ ا إِثْمُ عَهُ فَإِنَّمَ مِ ا سَ مَ دَ ینَ یُبَدِّلُونَهُ بَدَّلَهُ بَعْ ا بَدَّلْنَا : وقوله . 181:البقرة ذِ ِٕذَ وَا

انَ آیَةٍ  رَ الأَرْضِ : وقوله . ... 101:النحل آیَةً مَّكَ یْ مَ تبَُدَّلُ الأَرْضُ غَ یَوْ
اوَاتُ  تَ : وقوله . 48:إبراهیم وَالسَّمَ یَسْ ا وَ ابًا أَلِیمً ذَ مْ عَ كُ واْ یُعَذِّبْ ا إِلاَّ تَنفِرُ مً لْ قَوْ دِ بْ

مْ  كُ رَ یْ )2(.39: التوبة غَ

یتضح المعنى الأصلي ) بدل ( ومن خلال استعمالات القرآن الكریم لمادة 
مطلق التغییر ، وهذا المعنى لا یغیب في التعریف الإصطلاحي لكلمة : للكلمة وهو

:، إلا أن له حضورا في مجالین ) الإبدال ( 
.مجال علم الصرف -01
.مجال الدراسات القرآنیة ، وبالتحدید في مجال المتشابه اللفظي -02

:تعریف الإبدال في الإصطلاح 
إزالة حرف ووضع آخر مكانه ، فهو : " یعرف الإبدال في علم الصرف بأنه  

یشبه الإعلال من حیث ، أن كلا منهما تغییر في الموضع ، إلا أن الإعلال یختص 
فإنه عام یشمل كل : ا إلى آخر ، وأما الإبدال بحروف العلة ، فیقلب أحدهم

)3(."الحروف 

، 11/، ج) م1997ه،1414(3/، دار صادر بیروت ، ط) ه711(لسان العرب ، لابن منظور–)1(
.48:ص

.111:ص المفردات في غریب القرآن ،–)2(
حسن أحمد العثمان ، المكتبة / ، ت) ه646(الشافیة في علم التصریف ، لابن الحاجب المالكي : ینظر -)3(

محمد / وشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ت. 109:، ص) م1995ه،1415(، 1/المكیة ، مكة ، ط
.214:، ص 4/ج،) م1980ه،1400(، 20/محیي الدین عبد الحمید ، دار التراث بمصر، ط
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قسم من أقسام المتشابه اللفظي ، : وأما الإبدال في الدراسات القرآنیة فهو 
ومجاله الآیات المتشابهة في القرآن الكریم ، التي تتفق في أغلب مكوناتها ، وتختلف 

.في حرف أو كلمة
:وجوه الإبدال في القرآن الكریم 

:نقسم الإبدال في القرآن الكریم إلى ثلاثة أقسام هي ی
ــ الإبدال بین حروف المعاني ، كحروف العطف والجر، وغیرهما ، 01

بِّهِ : في قوله تعالى ) الفاء ، وثم ( كالإبدال بین  كِّرَ بِآیَاتِ رَ مَّن ذُ نْ أَظْلَمُ مِ مَ وَ
رَضَ  هَ فَأَعْ نْ نْ : وقوله . 75:الكهف عَ مَ بِّهِ وَ كِّرَ بِآیَاتِ رَ مَّن ذُ رَضَ أَظْلَمُ مِ ثمَُّ أَعْ

هَا نْ نَّا بِاللّهِ : في قوله تعالى ) إلى ، وعلى ( وكالإبدال بین : السجدةعَ قُولُواْ آمَ
آ أُنزِلَ  مَ نَاوَ ا أُنزِلَ إِلَیْ مَ یمَ إِلَىوَ رَاهِ ا: وقوله . 136:البقرة إِبْ مَ نَّا بِاللّهِ وَ قُلْ آمَ

نَاأُنزِلَ  لَیْ ا أُنزِلَ عَ مَ لَىوَ یمَ عَ رَاهِ .84:آل عمران إِبْ
وبین ) حیة ، وثعبان ( ــ الإبدال بین الأسماء أو الأفعال ، كالإبدال بین 02

) .انفجرت ، وانبجست ( 
بحرف الجر ) خشیة ( كإبدال كلمة ـ الإبدال بین النوع الأول والثاني ،03

.، وهو في القرآن قلیل جدا) من إملاق ، خشیة إملاق :  ( في قوله تعالى ) من (
ویعتبر الإبدال ظاهرة عامة في القرآن الكریم ، لا یزال یحتاج إلى إحصاء 
وترتیب وتصنیف ، نظرا لكثرته ، لذلك سنحاول في هذه الدراسة الكشف عن أهم 

سراره البلاغیة ، وبیان أهمیته في إبراز الفروق اللغویة والدلالیة بین وجوهه ، وأ
حروف المعاني ، وبین المفردات المعجمیة ، فلغة القرآن لا تقر بالترادف ، باعتبارها  
قد استعملت أدق ما یكون الإستعمال ، ولا یمكن أن ینوب فیها حرف عن حرف أو 

.كلمة عن كلمة 
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شهد التتبع الإستقرائي " : " بنت الشاطيء " رحمن تقول عائشة بنت عبد ال
لألفاظ القرآن الكریم في سیاقها ، أنه یستعمل اللفظ بدلالة معینة لایؤدیها لفظ آخر ، 

)1(."في المعنى الذي تحشد له المعاجم وكتب التفسیر عددا قل أو كثر من الألفاظ 

غة محكمة ، لاترادف بین وموضوع الإبدال یزیدنا یقینا وتأكیدا أن لغة القرآن ل
ن ظهر ذلك لعامة الناس ، وفي ذلك یقول الدكتور سعید رمضان البوطي  ٕ مفرداتها وا

بید أن هذه الألفاظ إنما تعد مترادفة إذا ما أریدت منها الدلالة : " ... رحمه االله 
الإجمالیة على المعنى ، وهي التي یقتنع بها العامة من المتكلمین ، وهم الذین لا 

معون في أكثر من إیصال خلاصة إحساساتهم وأفكارهم إلى الآخرین ، اما عند یط
من یسبر أغوار هذه الكلمات ، ویستخرج ما یمتاز كل منها من الخصائص والفروق 
شاراته  ٕ ، فهي لیست من المترادف في شيء ، بل لكل منها دلالته الخاصة ، وا

یماؤه الذي لا یشترك فیه غیره ، وت ٕ صویره الذي ینفرد به عن سائر نظائره المتمیزة ، وا
نما تتضح هذه الفروق وتتجلى للعیان عندما یرید الكاتب أو المتكلم أن ینهي إلى  ٕ ، وا
السامع صورة لدقائق إحساسه أو فكره وتأملاته ، فتراه یمایز بین هذه المترادفات ، 

)2(..."ویتأمل في جرس كل منها ووقعه ودلالته 

) السیاق( ربط وثیق بنظریة السیاق ، ویعد مصطلح ولموضوع الإبدال أیضا
ن  ٕ في الدراسات اللغویة الحدیثة  من المصطلحات العصیة على التحدید الدقیق ، وا

تماسكا ) Semantics( كان یمثل نظریة دلالیة من أكثر نظریات علم الدلالة 
وأضبطها منهجا ، ومن ثم فلا بد من مقدمة تكشف عن طبیعة هذه النظریة 
ومحاورها الأساسیة ، حتى یتضح لنا منهج الدراسة والنقطة المحوریة التي تحاول أن 

)3(.تصل إلیها

، دار ) بنت الشاطيء(الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق ، عائشة محمدعلي عبد الرحمن - )1(
.214/215:، ص 3/المعارف ، مصر ، ط

سعید رمضان البوطي ، مؤسسة الرسالة /من روائع القرآن ، تأملات علمیة وأدبیة في كتاب االله عزوجل ، د–)2(
.137:، ص ) 1999ه،1420(
ه، 1430، 1/ط( محمد القاضي ، دار الصحوة ، القاهرة ، / المتشابه اللفظي في القرآن الكریم  د–)3(

.33:، ص ) م 2009
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:مفهوم مصطلح السیاق 
في الدراسات الحدیثة على أجزاء ) Contexte( یطلق مصطلح السیاق 

:  القول أو النص المجاورة أو القریبة من الوحدة اللغویة المراد تفسیرها ؛ بمعنى 
یط اللغوي الذي تقع فیه الوحدة اللغویة سواء أكانت كلمة أم جملة ، في إطار المح

السیاق هو النص : " ؛ یقول هالیداي )1(" من العناصر اللغویة أو غیر اللغویة 
)2(" .الآخر ، أو هو النص المصاحب للنص 

ولا شك أن للسیاق دورا كبیرا في تحدید معنى الكلمة ، بل إن الكلمة خارج 
السیاق لیس لها إلا المعنى المعجمي ، وقد لا تعني شیئا محددا حتى توظف في 

فهي قد تعني أشیاء كثیرة لا )  ید ( سیاق معین ؛ فإذا أخذنا على سبیل المثال كلمة 
:عین ، وهذه قائمة بعدد من السیاقات نستطیع تحدیدها إلا إذا وضعت في سیاق م

.مقبضها : ید الفأس  -
.ید الطائر جناحه -
.إذا كان جوادا كریما) : الید ( فلان طویل -
عن ذل واعتراف للمسلمین بعلو ) : ید ( حتى یعطوا الجزیة عن -

.أیدیهم
.أي نقدا : بید ) یدا ( بایعته -

الذي تظهر فیه ، ولذلك فمعنى الكلمة في كل مثال یتوقف على السیاق
)3(.كانت العنایة بالسیاق من ضروریات تحلیل النصوص وفهم دلیل الخطاب 

زعیمة الإتجاه السیاقي الذي یضع تأكیدا )  Firth( وتعتبر مدرسة لندن بزعامة 
على الوظیفة الإجتماعیة للغة ، ینظر أصحاب هذه النظریة السیاقیة إلى المعنى 

عرفات فیصل المناع ، مؤسسة السیاب ، لندن ، / ة في أسالیب النحو العربي ، دالسیاق والمعنى، دراس–)1(
.11:، ص2013، 1/ط
.12: نفس المصدر، ص–)2(
.70:ص. م5،1998/أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط/علم الدلالة ، د–)3(
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ق ، فالكلمة عندهم لا ینكشف معناها إلا من خلال تسییق على أنه وظیفة السیا
)1(.وضعها في سیاقات مختلفة : الوحدة اللغویة ، أي 

ویعتبر السیاق من أهم أنواع الدلالة في تراثنا العربي والإسلامي ، واعتناء 
المساقات " وقولهم " لكل مقام مقال " العلماء  به كان بالغا ، ومن أقوالهم في ذلك 

، وقد استعمل مصطلح السیاق استعمالات مختلفة ، )2("لف باختلاف الأحوال تخت
كالحال ، والمشاهدة ، والدلیل ، والقرینة ، والمقام ، والبلاغیون بوجه خاص استعملوا 

:" مصطلح الحال والمقام ، واستخدم النحاة مصطلح القرینة والسیاق ،  ونحو قولهم 
.)3("وم النكرة في سیاق النفي تفید العم

وقد اعتبر الزركشي السیاق السبیل الأقوم في فهم مدلولات الألفاظ حیث یقول 
مالم یرد فیه نقل عن المفسرین وهو قلیل : والقسم الثاني : " في تقسیم تفسیر القرآن 

، وطریق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها 
" المفردات " ، وهذا یعتني به الراغب كثیرا في كتاب واستعمالها بحسب السیاق

فیذكر قیدا زائدا على أهل اللغة في تفسیر مدلول اللفظ ، لأنه اقتنصه من السیاق 
")4(

لیكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سیق له : " ... ویقول أیضا 
ن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز ، ولهذا ترى صا ٕ حب الكشاف یجعل ، وا

أنه یعتبر السیاق : ، أي )5(" الذي سیق له الكلام معتمدا حتى كأنه غیر مطروح 
.آكد وجوه الدلالة

.68:نفس المصدر، ص –)1(
، 4/ج. م1،1997/أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، ط/ الموافقات للشاطبي ، ت–)2(

.266:ص
.606:، ص 4/بغیة الإیضاح ، ج: ینظر–)3(
.172:، ص2/البرهان في علوم القرآن ، ج–)4(
. 317: ، ص 1/نفس المصدر ، ج–)5(



27

:أنواع السیاق 
السیاق اللغوي ، والسیاق غیر اللغوي ؛ یقول الدكتور فیصل :السیاق نوعان 

أما السیاقیون فقد ابتعدوا عن تلك النظرة العقلیة في تحدید المعنى ، : " ... المناع  
ووضعوا بدلا منها عناصر تكون مسؤولة عن توجیه دلالة النص ، وهذه العناصر 

ومنها ما یكون غیر لفظي ، منها ما یكون لفظیا وهو ما یعرف بالسیاق اللغوي ، 
)1(" .سیاق موقف وسیاق ثقافي : وهو قسمان 

جزءا من نص یحیط بكلمة أو قطعة معینة ، یساهم : فالسیاق اللغوي یعني 
.بشكل كبیر في تحدید معناها ، ویعبر عنه الأسلوبیون بالسیاق الصغیر

اق الثقافي أما السیاق غیر اللغوي ، فهو یشمل كلا من سیاق الموقف ، والسی
، والمفسرون المهتمون بعلوم القرآن یعتبرون السیاق بنوعیه أحد أهم القرآئن في 
تحدید المعنى ، وفهم كتاب االله عز وجل ، لذلك كان اهتمامهم بالغا بأسباب النزول 

إن معرفة أسباب النزول لازمة : " ، وفي بیان أهمیة أسباب النزول یقول الشاطبي 
:ن ، والدلیل على ذلك أمران لمن أراد علم القرآ

أن علم المعاني والبیان الذي یعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن : أولا
إذ الكلام الواحد ... مقاصد العرب ، إنما حواره على معرفة مقتضیات الأحوال 

یختلف فهمه بحسب حالین ، وبحسب مخاطبین ، وبحسب غیر ذلك ، كالإستفهام ، 
معان أخر، من تقریر وتوبیخ وغیر ذلك ، وكالأمر یدخله معنى لفظه واحد ، ویدخله 

الإباحة والتهدید والتعجیز وأشباهها ، ولا یدل على المعنى المراد إلا الأمور الخارجة 
ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط ، فهي من المهمات ) ... السیاق ( 

...هو معنى معرفة مقتضى الحال: في فهم الكلام بلا بد ، ومعنى معرفة السبب 
ورد : ثانیا وهو أن الجهل بأسباب النزول موقع الشُبه والإشكالات ، ومُ

رد الإجمال حتى یقع الإختلاف ، وذلك مظنة وقوع النزاع  وْ )2(."النصوص الظاهرة مَ

.13:ص السیاق والمعنى ،–)1(
.146:، ص 4/الموافقات ، ج–)2(
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ومنهج العلماء في التعامل مع الخطاب القرآني یلخصها الإمام الزركشي 
ق التفسیر أن یفسر القرآن بالقرآن ، فما أُجمل في مكان فقد أحسن طری: " بقوله 

فصل في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فإنه قد بُسط في مكان آخر ، فإن 
فإن لم یوجد في السنة ... أعیاك ذلك فعلیك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له 

لقرائن ، ولما أعطاهم االله یُرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من ا
)1(...من الفهم العجیب ، فإن لم یوجد ذلك یرجع إلى النظر والإستنباط 

أنه یجعل المعنى سهل الإنقیاد للملاحظة : وتكمن أهمیة المنهج السیاقي في 
والتحلیل الموضوعي ، كما أنه یزیل الإشكال الذي یعترض النص أو الكلام ، وله 

نى الكلمة ومجالات استعمالها ، وذلك ما یساعد على كشف دور كبیر في تحدید مع
.الخلاف بین ما یعد مترادفا من الكلمات 

ودراسة الإبدال في الخطاب القرآني تعتمد على المنهج  السیاقي بشكل كبیر، 
وذلك لأن الإبدال یقوم على مقارنة بین الآیتین المتشابهتین ، وكشف أوجه 

ختلاف في استعمال حروف المعاني ، أو في المفردات الإختلاف بینها ، إن كان الإ
، والسیاق هو الذي یحدد لنا الأبعاد الدلالیة للحرف والكلمة ، ویساعد الباحث في 

دراك  أو جه الإتساق والإنسجام  ٕ . القرآن الكریم على كشف نقاط الترابط  ، وا
لمتاحة هو القائمة اوما یمیز الأدوات النحویة عن المفردات المعجمیة 

للإختیار في كل نوع ، فالنظام النحوي یعرف بأنه نظام مغلق ، وقائمة الاختیار فیه 
محدودة ، كالاختیار بین أدوات العطف ، وأسماء الإشارة وغیرها ، أما القائمة من 
النوع الثاني ، فهي قائمة مفتوحة تتیح لنا مجموعة من الاختیارات اللامحدودة في 

حین یفرق بین علمي النحو والمعجم على ) هالیداي (وضحه الغالب  ، وهذا ما ی
فلو قلت لك ضع في المكان الخالي مما بین :  " أساس مفهوم الاختیار ،  یقول  

) هذا (، لقد اخترت )  هذا(، لقلت ) الرجل كان جالسا (.... القوسین كلمة مناسبة 

.157/158: ، ص 2/البرهان في علوم القرآن ، ج–)1(
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علیه أسماء الإشارة من بین مجموعة محدودة جدا من العناصر اللغویة هي ما یطلق
).هذا وهذه وهذان وهاتان ، وهؤلاء ( ، وهي 

( ولكنني لو قلت لك ضع كلمة مناسبة في المكان الخالي مما بین القوسین 
كرسي ، أریكة ، : ؛ فمن المحتمل أن تقول ....) هـــــــــــذا الرجل كان جالسا على

بل من المحتمل ألا یتفق الحشائش ، بساط ، ومن المحتمل أن تقول شیئا آخر ، 
)1(".الشخصان فیما یمكن أن یضعاه من كلمات 

ومن أجل ذلك كان الاهتمام بالجانب الوظیفي للغة من أهم مبادئ الدراسات 
اللغویة الحدیثة ، واعتُبر السیاق من أهم المحددات الدلالیة التي تحدد استقرار 

)  Vendryesفندریس ( علیه الوحدة اللغویة على المعنى المقصود ، وهذا ما أكد
إنما هو السیاق ، إذ أن الكلمة توجد في كل ... الذي یعین قیمة الكلمة : "   بقوله 

مرة تستعمل فیها في جو یحدد معناها  تحدیدا مؤقتا ، والسیاق هو الذي یفرض قیمة 
لیها واحدة بعینها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل ع

 . "...)2(

.210:م ، ص 1،2011/محمد حسن عبد العزیز ، مكتبة الآداب القاهرة ، ط. علم اللغة الحدیث ، د–)1(
.22:السیاق والمعنى ، ص –)2(
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.الأثر البلاغي للإبدال بین حروف المعاني : الفصل الأول ـ 1

عالج العلماء قضیة الإبدال في القرآن الكریم على مستوى الحرف ، وعلى 
ونتعرف بهذا العلم ) : " ه420(مستوى الكلمة ، وفي ذلك یقول الخطیب الإسكافي 

على أسلوب القرآن الكریم في تكریر بعض الآیات بالكلمات المتفقة أو المختلفة، 
وحروفها المتشابهة، بأن تذكر الآیة الواحدة ذات الموضوع الواحد في أكثر من 
موقع، مع إختلاف في جوانب التناول بین موقع وآخر، تقدیما وتأخیرا، أو تعریفا 

فرادا، أو إبدال كلمة بأخرى، أو حرف بآخر، إلى غیر ذلك من وتنكیرا، أو جمعا و  ٕ ا
عرض في أنواع التشابه، وكثیرا ما یتصل هذا الاختلاف بمناسبة السیاق القرآني 

)1(" .الآیات، وذكر الأحداث التي یشتمل علیها

، وقبل الشروع في ) الإبدال بین حروف المعاني ( وموضوع هذا الفصل 
.بد من تمهید نتعرف فیه إلى معنى حرف المعنى عناصر هذا الفصل لا 

ـ تعریف الحرف في اللغة والإصطلاح1ـ 1ـ 1
:معنى الحرف في اللغة ـ أ ـ  1ـ 1ـ 1

الطرف والناحیة ، ولابن جني : یتفق أهل اللغة على أن معنى الحرف 
االله كلام جمیل یلخص لنا فیه معنى الحرف یغنینا عن غیره ، یقول رحمه ) ه392(

أینما وقعت في الكلام " ح ر ف"أن : فأما الحرف فالقول فیه وفیما كان من لفظه: " 
یراد به حد الشيء وحدته، من ذلك حرف الشيء إنما هو حده وناحیته، وطعام 

وقال أبو عبیدة ...یراد حدته، ورجل محارف، أي محدود عن الكسب والخیر: حریف
نَ النَّاسِ مَ : في قوله عز اسمه مِ فٍ وَ رْ لَى حَ بُدُ اللَّهَ عَ أي لا یدوم، .11:الحجنْ یَعْ

لأن تأویله أنه قلق في دینه، على ... إنما أنت على حرف، أي لا أثق بك : تقول

محمد مصطفى آیدین ، معهد البحوث العلمیة /درة التنزیل وغرة التأویل للخطیب الإسكافي ، تحقیق د–)1(
.11:، ص1/ج. م1،2001/بمكة المكرمة ، ط
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غیر ثبات ولا طمأنینة ولا استحكام بصیرة ، فكأنه معتمد علي حرف دینه، غیر 
.واسط فیه، كالذي هو على حرف الجبل ونحوه

أي على شك، وهذا هو المعنى الأول، ومن هنا سمیت : یيوقال أحمد بن یح
حروف المعجم حروفا، وذلك أن الحرف حد منقطع الصوت وغایته وطرفه، كحرف 

)1(".الجبل ونحوه

: وفي الإصطلاح ـ ب ـ 1ـ 1ـ 1
الفعل، ؛ فخرج بذلك)2(ما دل على معنى في غیره ، : عرفه النحاة بأنه 

.وكذلك أكثر الأسماء. وأكثر الأسماء، لأن الفعل لا یدل على معنى في غیره
أن دلالة الحرف على معناه الإفرادي : "ومعنى دلالة الحرف في غیره 

فإن دلالة كل منهما، على معناه . متوقفة على ذكر متعلقه، بخلاف الاسم والفعل
رى أنك إذا قلت الغلام فهم منه الإفرادي، غیر متوقفة على ذكر متعلق؛ ألا ت

. فإذا قرن بالاسم أفاد التعریف. ولو قلت أل مفردة لم یفهم منه معنى. التعریف
وكذلك باء الجر فإنها لا تدل على الإلصاق، حتى تضاف إلى الاسم الذي بعدها، 

)3(" .وكذلك القول في سائر الحروف. لأنه یتحصل منها مفردة

ار حرف المبنى ، الذي تنتظم منه الكلمات ، وفي هذا التعریف عدم اعتب
كالزاي ، والیاء ، والدال من زید ، فالإهتمام به في الغالب یكون من الوجهة الصرفیة 

حروف : ،  لذلك إن نظرنا إلى الحروف من جهة الدلالة نجدها تنقسم إلى قسمین 
.لتعریف المباني ، وهي مكونات الكلمة ، وحروف المعاني ، وهي المقصودة في ا

وتخصیص الإبدال بحروف المعاني لا المباني سببه أن الإبدال یعني إحلال 
عنصر مكان عنصر آخر ، وهذا الإحلال لا یتحقق إلا في حروف المعاني ، لأن 

، 1/، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط) ه392(سر صناعة الإعراب ، لأبي الفتح ابن جني –)1(
.28:، ص1/م، ج2000ه،1421

علي بوملحم ، مكتبة الهلال ، بیروت . د/ ، ت) ه538(المفصل في صناعة الإعراب للزمخشري : ینظر –)2(
فخر الدین قباوة / ، ت ، ) ه749(الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي :و. 379:ص . 1993، 1/، ط

.20:م ص1992ه،1413، 1/، ومحمد ندیم فاضل ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط
.22: الجنى الداني ، ص –)3(
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حرف المبنى إذا تغیر في الكلمة تغیرت رأسا ، كقعد وقصد ، او سجد وسجن ، 
بواب الزیادة والنقص ، والإدغام وفكه إضافة إلى أن العلماء درسوا حرف المبنى في أ

ار ، وبحار وأبحر ، : ، أي  في باب اختلاف الصیغ الصرفیة ، كساحر وسحّ
.وخطیئة وخطایا ،  وهذا لا یدخل في باب الإبدال

:أنواع حروف المعاني ـ جـ ـ 1ـ 1ـ 1
حروف مختصة ، :تنقسم حروف المعاني باعتبار اختصاصها إلى قسمین 

.وحروف مشتركة 
وهي إما مختصة بالأسماء كحروف الجر ، أو مختصة : الحروف المختصة
.بالأفعال كحروف الجزم 

وهي الحروف المشتركة بین الأسماء والأفعال كحروف : الحروف المشتركة
.العطف 

حروف : وتنقسم حروف المعاني أیضا باعتبار عملها وعدمه إلى قسمین 
دخل علیه تفیماتؤثرالتيهي : فالحروف العاملة . وحروف لا تعملعاملة ،

ة ، وهي سمى المهملت، و ابخلافهةوغیر العامل. رفعاً، أو نصباً، أو جراً، أو جزماً 
.المختصة 

سم لا لإالمختص باأن : وهناك قاعدة ذكرها العلماء في هذا الباب ، وهي 
فإن تنزل منه منزلة الجزء لم یعمل، كلام . یخلو من أن یتنزل منه منزلة الجزء، أولا

ن لم یتنزل منزلة الجزء فحقه أن یعمل، لأن ما لازم شیئاً، ولم یكن . التعریف ٕ وا
ذا عمل فأصله أن یعمل الجر، لأنه العمل . كالجزء منه، أثر فیه غالباً  ٕ وا

ولا یعمل الرفع ولا النصب، وأما المختص بالفعل فلا یخلو . المخصوص بالاسم
فإن تنزل منه منزلة الجزء لم یعمل، كحرف . ضاً من أن یتنزل منه منزلة الجزء أولاأی

ن لم یتنزل منه منزلة الجزء فحقه أن یعمل ٕ ذا عمل فأصله أن یعمل . التنفیس، وا ٕ وا
وأما المشترك ؛ ولا یعمل النصب . الجزم، لأن الجزم في الفعل نظیر الجر في الاسم

اختصاصه بأحدهما، وقد خالف هذا الأصل أحرف، منها ما فحقه ألا یعمل، لعدم
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الحجازیة أعملها أهل الحجاز عمل لیس، لشبهها بها، وأهملها بنو تمیم على
)1(.الأصل

والإبدال بین حروف المعاني في القرآن الكریم جاء في مواطن كثیرة یصعب 
نایا هذا حصرها ، لكن من الممكن أن یصنف في وجوه ، وهذا ما سنتاوله في ث

صص لدراسة الإبدال بین حروف المعاني التالیة  العطف ، والجر ( الفصل ، الذي خُ
.فهذه أهم وجوهه التي وردت في القرآن الكریم) ، والنفي ، والإسم الموصول 

عبد / ت) ه911(و همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع للسیوطي . 25: ینظر الجنى الداني ، ص –)1(
. 46:، ص 1/مصر، ج.الحمید هنداوي ، المكتبة التوقیفیة
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.معانيالإبدال بین حروف الـ  2ـ 1ـ 1

:حروف العطف ومعانیها ـ أـ 2ـ 1ـ 1

العطف للدلالة على صیغة معینة من صیغ التعبیر اللغوي اختار النحاة كلمة
حیث یكون التابع دالا على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه ، وحیث یتوسط بینه 

قام زید وعمر ، فعمرو : وبین متبوعه أحد الحروف المسماة بحروف العطف ، مثل 
.تابع مقصود بنسبة القیام إلیه مع زید 

النمط من التعبیر أسلوب العطف ، لملاحظـــــــــــة هذا ولقد سمى البصریون هذا 
المعنى ، وسموا الحروف المستعملة فیه حروف العطف ؛ أما الكوفییون فقد سموهــــــــا 

وقد . حروف النسق ، لملاحظة المتابعة الإعرابیة بین المعطوف والمعطـــــــــــوف علیه 
حــروف : یقال : " لكوفیین في ذلك فقال فرق ابن یعیش بین استعمالات البصریین وا

العطف وحروف النســـــــــــق ، فالعطف من عبــــــــــارات البصریین ، وهو مصدر عطفت 
عطف فلان على فلان ، وعطفت زمام : لیه ؛ یقال إالشيء على الشيء ، إذا أملته 

ثناه وأماله ، وسمي هذا القبیـــل عطفا : الناقة إلى كذا ، وعطف الفارس عنانه ، أي 
لأن الثاني مثني إلى الأول ، ومحمـــــــول علیه في إعــرابه ؛ والنســق من عبـــــــــــــــــــارات 

، إذا كانت أسنانه مستویة ، وكلام نسق ، إذا ثغر نسق: الكوفیین ، وهو من قولهم 
)1(." كان على نظام واحد ، فلما شارك الثاني الأول ، وساواه في إعرابه سمي نسقا

:وأهم قضایا العطف التي عالجها النحاة ما یلي 
:فكرة التبعیة ـ 1

إذا ألقینا نظرة على كتاب سیبویه ، سنجد معالجته لقضایا العطف 
اثرة في أبواب شتى ، بحسب مناسبة الحدیث عن حروف العطف أو أحوال متن

، مصر ، أحمد السید أحمد ، المكتبة التوفیقیة : ، ت) ه643(شرح المفصل ، لعلي بن یعیش النحوي –)1(
.88:، ص 8/ج
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حدیثه عن : الإعــــراب ، دون أن یسمیه بالاسـم إلا نـــــــــــــــــــــادرا ، ومن ذلك مثلا 
هذا باب ما أشرك من الإسمین في : العطف تحت باب من أبواب الجر ، عنوانه 

ینهما في النعت ، فجریا على المنعوت ، فهو الحرف الجار فجریا علیه كما أشرك ب
وذلك قولك مررت برجل وحمار ، فالواو أشركت بینهما في الباء ، : " یقــــــول فیه 

فجـــــــــــــــــــــــــــریا علیه ، ولم تجعل للرجــل منزلة  بتقدیمك إیاه یكــون بها أولى من 
بــــــــــزید فعمرو ، ومـــررت برجــل فامرأة ، فالفاء ومن ذلك قــولك مـــــــررت ... الحمــار، 

)1(..."أشـــــــركت بینهما في المــرور ، وجعلت الأول مبدوءا به 

وقد تابع النحاة سیبویه في ذلك ، فاهتموا بفكرة الإتباع الإعرابي ، 
كان یــــــــــلزم وقد :" وبعضهم كان یسمي التوابع كلها عطفا ، كابن یعیش الذي یقول 

)2(. " ذلك ، إلا أنهم خصوا هذا الباب بهذا الإسم 

:ـ قضیة الإشراك 2
من المقولات النحویة في باب العطف ، أن المتعاطفین یشتركان في 
( اللـــفظ والمعنى ، أو في اللفظ ، فالحروف التي تفید التشریك في الحــكم والإعـــراب 

بل ( وأما الحــــروف الباقیة ،)وأم ، وأو إن كانتا لغیر الإضرابو، ف  ثم ، حتى ، 
نما تفید التشــــریك في اللفظ فحسب ، أي )، لا  ٕ : لكن  لا تفید التشریك في الحكم وا

)3(.في الإتباع الإعرابي فقط

وهكذا بحثــــــــــــوا مسألة العطف في حدود معنى التشریك في الحكم 
أو في اللفظ فقط ، وهذه الفكرة أوقعت النحــاة في إشكــال كبیر خصوصا في واللفظ ، 

إسقاطـــــــــــــها على القرآن الكریم ، فقد اعترضتهم آیات كثیرة تنُقض ما قرروه في هذا 
إِنَّ : ، ومن القرآن الكریم قوله تعالى ) االله ورسوله أعلم ( الباب ، ومن ذلك قولنا 

، 3/عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: ، ت) ه180(الكتاب ، لسیبویه –)1(
.473:، ص1/، ج)1988ه،1408(
.89:، ص8/شرح المفصل لابن یعیش ، ج–)2(
) م1993ه،1414(، 28/ینظر جامع الدروس العربیة للغلاییني ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت ، ط–)3(

.244:، ص3/ج
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لاَ  مَ االلَّهَ وَ لِیمً وا تَسْ لِّمُ سَ هِ وَ لَیْ لُّوا عَ نُوا صَ ینَ آمَ لَى النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا الَّذِ لُّونَ عَ تَهُ یُصَ ئِكَ

وغیر ذلك من الآیات الكثیرة ، التي لا ینبغي أن تفهـــــــم في إطار . 56:الأحزاب 
، فكرة التشریك المطلق ، فعلم االله لیس هو علم الرسول صلى االله علیه وسلم

وصـــــلاة االله على النبي لیست هي صلاة الملائكة ، فلذلك یجب إعادة النظر في 
المجال هذه المعاییر النحویة التي أصبحت في بعض الأحیان عائقا للإبداع ، وفتحُ 

للحس البلاغـــي الذي بمقدوره أن یخترق جدار الطوق النحوي ، ویمكن أن یكتشف 
)1(.المعاني ، كما فعل الزمخشري في الكثیر من الأحیان معـــــــــــــان جدیدة لحروف

:ـ مسألة الترتیب 3
تحدث النحویون عن بعض حروف العطف التي تفید الترتیب ، 

لا ) الواو( وقــــــــــــرروا أن المعطوفات إذا توسط بینها أحد حروف العطف ، فإنها مع 
نما تفید الج ٕ ) الفا( مع المطلق ، أما إذا توســــــــــــــــــط المعطوفات حرف تفیـــــــــد الترتیب وا

ذا كان حرف العطف  ٕ ) ثم ( فذلك یعني أن بین المعطوفین ترتیبــــا واتصـــــــــــالا ، وا
ورغم محاولة النحویین تقریر أنمــــاط " أفادت الترتیب مع التراخي في الإتصال ؛ 

ـــــر بهذه الحروف من حیث فكرة الترتیب ، فقد أشكل علیهم منذ وقت ثابتة للتعبیـــــــــــــــــ
مبكر تطبیق النصــوص القرآنیة علیها في كثیر من الأحیان ، وقد كتب الزجاج مثلا 

" إعراب القرآن " فصلا كاملا یتناول  هذا الموضوع في الكتاب المنسوب إلیه 
في التنزیل معطوفا بالواو والفاء وثم من غیر ترتیب باب ما جـــــــــــــــــــــــــاء: وعنوانه 

)2(... "الثاني عن الأول 

یَةٍ : ومن النصوص التي أشكلت على النحاة ، قوله تعالى  ْ م مِّن قـَـــــــــــــر كَ وَ
نَا بَیَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ  اءهَا بَأْسُ نَاهَا فَجَ لَكْ فالبــأس لا یأتي . 4:الأعراف أَهْ

، دار الكتاب العربي ، ) ه538( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، لجار االله الزمخشري : ینظر –)1(
، وسیأتي الحدیث ) ثم ( ي وهو یتحدث عن معنى الإستبعاد ف. 515:، ص3/ه، ج3،1407/بیروت ، ط

.عنها في مبحث الإبدال بین الفاء وثم 
م ، 1981، 1/عفت الشرقاوي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، ط/ بلاغة العطف في القرآن الكریم ، د–)2(

.88،89: ص 
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تَابَ : ــن بعد الإهلاك ؛ ومن ذلك أیضا قوله تعالى ـــالمهــلكیــــــــ ى الْكِ وسَ نَا مُ ثمَُّ آتَیْ

قُلْ تَعَالَوْاْ :بعد خطاب النبي صلى االله علیه وسلم بآیات الوصایا . 154:الأنعام 
ئًا وَ  یْ رِكُواْ بِهِ شَ مْ أَلاَّ تُشْ كُ لَیْ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ انً أَتْلُ مَ سَ نِ إِحْ یْ ولم تخل 151.بِالْوَالِدَ

أجوبة النحاة وبعض المفسرین من البحث عن التقدیرات والمحذوفات لیستقر لهم 
المعنى المقــــــــــــرر مسبقا لحروف العطف ، وهذا في نظر كثیر من الدارسین ضرب 

.من التعسف ، لا ینبغي أن یطبق على النص القرآني 
:العطف تعریفـ ب ـ 2ـ 1

:ـ تعریفه في اللغة1ب ـ 

، یعود معنى العطف في اللغة العربیة الى معنى الرد ، والصرف ، والرجوع 
انصرف ، وعطف علیه یعطف : عطف یعطف عطفا : والثني ، والاشتمال ،  یقال 

ه الى رجع علیه بما یكره أو له بما یرید ، ویقال في الشيء اذا ثني احد طرفی: عطفا 
الاخر عطاف ، ومنه قیل للرداء المثني عطاف، ویقولون ثنى عطفه  إذا اعرض 

ویستعار للمیل . 09:الحج ثاني عطفه لیضل عن سبیل االله : وجفا ، قال تعالى 
)1(.أي اشتمله بالرحمة والشفقة : عطف علیه : والشفقة ، یقال 

عت والعطف والتوكید الن( وبهذا المعنى لكلمة العطف تدخل جمیع التوابع 
البقیة في استعمال الواسطة بینه نإلا أن العطف الاصطلاحي یختلف ع، )والبدل 

.وبین متبوعه 
، وعطف ) وهو موضوع الدراسة ( عطف النسق :والعطف ثلاثة انواع 

.البیان ، وعطف التوهم أو العطف الصوري أو العطف على المعنى 

.372:، والمفردات في غریب القرآن ، ص 310:، ص 9/لسان العرب ، ج: ینظر –)1(
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:في الإصطلاح تعریف عطف النسق ـ2ب ـ 
التابع المتوسط بینه وبین متبوعه أحد : " عرف النحاة عطف النسق بأنه 

: وعرفه ابن مالك بقوله )1(."حروف العطف العشرة 
)2(كاخصص بود وثناء من صدق... تال بحرف متبع عطف النسق 

والملاحظ أن أغلب كتب ؛ومعناه التابع لما قبله بواسطة أحد حروف العطف 
نما باشرت الحدیث عن حروفه ، ونذكر من ذلك النح ٕ " و لم تضع للعطف حدا ، وا

" ، و " المقتضب للمبرد" ، و "سر صناعة الإعراب لابن جني " ، و " كتاب سیبویه 
وقد نقل . وغیرهم "...  أسرار العربیة لابن الأنباري " ، و "المفصل للزمخشري 

یَّان  : " مالك ؛ یقول السیوطي كلاما لابن حیان في نقد تعریف ابن  : قَالَ أَبُو حَ
نِهِ تَابعا بِأحد  وْ الك بِكَ ن مَ ابْ ده كَ من حَ ده وَ تَاج إِلَى حَ ولكونه بأدوات محصورة لاَ یحْ
عْطُوف على حرفه  ا فِیهِ من الدّور ولتوقف معرفَة الْمَ عَ مَ وف الْعَطف لم یصب مَ رُ حُ

رْف على الْعَطف  رِفَة الْحَ عْ مَ )3(."وَ

طف إشراك  اللاحق بالسابق ، وأحكام هذا الإشراك  تختلف من حرف فالع
( إلى حرف  وقد تصل إلى الإضراب والإبطال ،  كما هو الحال في حرف العطف 

، لذلك كان من الصعب تحدید معنى جامعا مانعا للعطف ؛ وهذه من القضایا ) بل
. الخلافیة  بین النحاة تطلب في مظانها لمن أراد التوسع فیها

وحروف العطف عشرة ، حاز موضوع هذه الدراسة منها على أربعة حروف 
، ولم یرد في القرآن الكریم إبدال في باب ) و ، ف ، ثم ، بل : ( وهي كالتالي 

.في هذا الفصل العطف إلا هذه الأربعة ، و سنقتصر على هذه الأربعة 

، 1/، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط) ه816(كتاب التعریفات للشریف الجرجاني : ینظر–)1(
.151:ص.م1983ه،1403

.101:، ص 3/شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ج–)2(
.155:، ص 3/همع الهوامع للسیوطي ، ج–)3(
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:معاني حروف العطف ـ3ـ 1ـ 1
التذكیر بأنه سیقع الإقتصار فقط على حروف العطف من المهم هنا أن نعید 

:التي ورد بینها الإبدال في القرآن الكریم ، وهي أربعة 
: حرف الواو ـ1ـ 3

واو العطف أصل حروف العطف ، وأم الباب لكثرة استعماله ودوره فیه 
قیب في ، فبقیة الحروف تزید على معنى العطف معان أخرى ، كزیادة الترتیب والتع

.الخ ) ... ثم (والتراخي في ) الفاء(
في أنها تعطف الشيء على مصاحبه ، نحو قوله ) الواو( وتتلخص معاني 

، وعلى سابقـــه ، نحو قوله 15:العنكبوت فأنجیناه وأصحاب السفینة : تعالى 
براهیم : سبحانه  ٕ )1(.26:الحدید ولقد أرسلنا نوحا وا

واعلم أن هذه الواو إذا كانت عاطفة فإنها دالة على " :  ویقول ابن جني 
احدهما الجمع ، والأخر العطف ، إلا أن دلالتها على الجمع أعم فیها من : شیئین 

)2(."دلالتها على العطف 

:وتتلخص معاني الواو في 
مسواء كان ذلك في عطف المفردات أ، مطلق الجمع والاشتراك أنها ل-أ

.عطف الجمل
أول ما ینبغي أن تعلم في الواو أن الذي أرادوه فیها : " لجرجاني یقول ا

: بالجمع ؛ لیس هو مما یظنه الناس ؛ وذلك أنهم ظنوا أن المعنى إذا قلنا في مثل 
جاءني زید وعمرو ، أن الواو للجمع ، أنهما جـــــاءا معا ، وفي حال واحدة ؛ وهذا 

نما مرادهم بالجمــع ٕ أن المعطوف یشارك المعطوف علیه في خطأ منهم في الظن ، وا
جاءني زید وعمـرو ؛ كنت قد جمعت بینهما في : الحكم الذي علقته به ، فإذا قلت 

محمد أبو الفضل إبراهیم ، الهیئة المصریة العامة للكتاب / ینظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ، ت–)1(
.304:، ص2/،ج)م1974ه،1349(
.283:، ص 2/سر صناعة الإعراب ، ج–)2(
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إثبات المجـيء لهما ، وجعلتهما شریكین في هذا الحكم ؛ فأما المجيء نفسه فلیس 
)1(".القصد بالجمع إلیه 

فقهاء ، یقول ابن جني ـ عدم إفادة الترتیب ، وهذا مذهب جمهور النحاة والب
ولیس فیها دلیل على المبدوء به ) قام زید وعمرو( فاما واو العطف فنحو قولك :" 

)2(."في المعنى لانها لیست مرتبة 

أن العرب : ومن اصدق الشواهد في إبطال ادعاء الترتیب : " ویقول الجویني 
لو قالت تقاتل زید ثم تقاتل زید وعمرو ، و : استعملت الواو في باب التفاعل ، فقالت 

)3(." عمرو ، لكان خلفا 

: ـ  حرف الفاء 2ـ 3
:، وفي الباب العطف لها عدة معان ) الفاء( ومن حروف العطف حرف 

، 15:القصصفوكزه موسى فقضى علیه ـ الترتیب ، معنویا كان نحو أ
فأزلهما الشیطان فأخرجهما مما : وهو عطف مفصل على مجمل نحو: أو ذكریا 
.36:البقرة كانا فیه 
ـ التعقیب ، ویراد به أن یكون المعطوف بالفاء متصلا بها بلا مهلة ، ومنه ب

: قول ابن مالك 
)4(وثم للترتیب بانفصـــــــــــــال ** والـفاء للترتیب باتصال 

نزل من أوهو في كل شيء بحسبه ، وبذلك ینفصل عن التراخي في نحو 
.63:الحج السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 

م ، دار 10،2011/خلیل عبد القادر عیسى ، ط/ د: شرح الجمل في النحو ، عبد القاهر الجرجاني ، ت –)1(
.281:ابن حزم ، بیروت  ، ص 

.277:، ص2/سر صناعة الإعراب ، ج–)2(
صلاح بن محمد بن عویضة ، دار : ، ت) ه478(البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمین الجویني –)3(

.50: ، ص 1/، ج) م1997ه، 1418(، 1/الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
.103:، ص3/شرح ابن عقیل ، ج–)4(
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فوكزه موسى فقضى علیه :ـ السببیة غالبا ، نحو قوله تعالىجـ

.15:القصص 

.ــ ثـــــــــــم ومعانیها3ـ 3
:بأنها تفید ) الفاء ( عن )  ثم ( تختلف 

ى عدم اتصال نه یكون بالعطف بها دلالة علأ: التراخي في التعقیب ، أي -أ
المعطوف بالمعطوف علیه مباشرة ، بل یكون بعد مهلة زمنیة طالت أم قصرت ، 

.بخلاف الفاء فإن العطف بها یقتضي الإتصال 
مررت برجل ثم امرأة ، : ـ التشریك في اللفظ والحكم ، وذلك نحو قولك ب

هنا أشركت بین الرجل والمرأة في المرور ، كما أشركت بینهما في الحكم )ثم(ف
.الإعرابي ، فالتشریك في اللفظ والحكم شرط عطفیتها

:وتتفق ثم مع الفاء في 
.ما قبلها ن ـ أنها تفید الترتیب في المعنى ، وهو كون ما بعدها متأخرا عجـ

:ـ بــــــــل ومعانیها 4ـ 3
:)1(إذا ما تلاها جملة  ، ثم تارة یكون معنى الإضراب بل حرف إضراب

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحنه : ـ الإبطال لما قبلها ، نحو قوله تعالى 1
:الأنبیاءبل عباد مكرمون 

ولدینا : لى آخر ، قوله تعالى إنتقال من غرض لإـ وتارة یكون معناها ا2
المؤمنون هذا من لوبهم في غمرة ب ینطق بالحق وهم لایظلمون بل قاكت
:62/63.

إلا على هذا الوجه ، آنونقل السیوطي عن ابن مالك أنها لا تقع في القر 
.ووافقه على ذلك صاحب البسیط ، وابن الحاجب 

.219:، ص 2/الإتقان ، ج–)1(
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.في القرءان الكریم عاطفة مفردا على مفرد) بل(ولم ترد 
لفصل بحرف وأهم قضایا العطف التي تناولها البلاغیون قضیة الوصل وا

؛ واعتبر )1(معرفة الوصل من الفصل : ، حتى قیل في حد البلاغة أنها ) الواو(
الجرجاني الفصل والوصل من أسرار البلاغة التي لا یحسنها ولا یصیب الغرض فیها 
إلا الخلّص من العرب ، أو من قوم طبعوا على البلاغة ، وأتوا فنا من المعرفة في 

.العطف لا یشكل الأمر فیها ، فالعطف بها جلي ذوق الكلام ؛ وبقیة حروف 
والذي یشكل أمره هو الضرب الثاني ، وذلك أن تعطف : " یقول الجرجاني 

زید قائم وعمرو : على الجملة العاریة الموضع من الإعراب جملة أخرى ، كقولك 
نیة قاعد ، والعلم حسن والجهل قبیح ، لا سبیل لنا إلا أن ندعي أن الواو أشركت الثا

ذا كان كذلك فینبغي أن تعلم  ٕ في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه ؛ وا
)2(...المطلوب من هذا العطف والمغزى منه 

ویعتبر العطف في الدرس اللساني وبالتحدید في علم لغة النص أحد العوامل 
( المهمة في تحقیق التماسك النصي ، وأحد عناصر السبك النحوي ، ویعتبر 

أن السبك النحوي یتمثل في الطریقة التي یرتبط بها اللاحق ) ورقیة حسن هالیداي 
بالسابق بشكل منظم ، وأن النص یتمثل في جمل أو متتالیات متعاقبة خطیا ، ولكي 

)3(.تدرك بوصفها وحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة بینها 

.221:ینظر دلائل الإعجاز ، ص –)1(
.222: نفس المصدر ، ص –)2(
، 1/محمد سالم أبو عفرة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط/ السبك في العربیة المعاصرة ن د: ینظر –)3(

.136:م، ص2010
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:ـ الإبدال بین حروف العطف 4ـ 1ـ 1

: من وجوه الإبدال في القرءان الكریم ، الإبدال بین حروف العطف التالیـــــــــــــة 
.، وفي ما یلي ذكر أهم وجوهه ) الواو ، الفاء ، ثم ، بل( 

:الإبدال بین الواو والفاء ـ 1ـ 4ـ 1ـ 1
نَّ : ومن ذلك قوله تعالى  كَ الْجَ جُ وْ كُنْ أَنْتَ وَزَ مُ اسْ قُلْنَا یَاآدَ كُلاَ ةَ وَ ا وَ دً هَا رَغَ نْ مِ

ینَ  نَ الظَّالِمِ رَةَ فَتَكُونَا مِ هِ الشَّجَ بَا هَذِ ا وَلاَ تَقْرَ تُمَ ئْ یْثُ شِ .35: البقرةحَ
ا وَلاَ : وقوله سبحانه  تُمَ ئْ یْثُ شِ نْ حَ نَّةَ فَكُلاَ مِ كَ الْجَ جُ وْ كُنْ أَنْتَ وَزَ مُ اسْ یَاآدَ وَ

رَةَ فَ  هِ الشَّجَ بَا هَذِ ینَ تَقْرَ نَ الظَّالِمِ .19:الاعراف تَكُونَا مِ
فكلا من / وكلا منها( فالإبدال بین الآیتین وقع في بین الكلمتین المعطوفتین 

).حیث
وقد تناول العلماء هذین الآیتین وبینوا السبب والمناسبة في مجيء كل حرف 
في موضعه ، وقد جاءت توجیهاتهم متقاربة حینا ومتباعدة ،لاعتباراتهم المتعددة في 
التوجیه ، فمنهم من اعتمد على المعنى  النحــــوي لأدوات العطف  ، ومنهم من 

. حرف إلى موضعه اللائق به أضاف إلى ذلك دور السیاق في استدعاء كل
وكانت انطلاقة معظم المفسرین والبلاغیین في توجیـــــــــه الإبدال بین حروف 

المعاني في الآیات المتشابهة  ، من المعاني التي حــــــددها النحاة لمعاني الحروف  
ــــــــــد الترتیب  یفیـ) : الفاء (یفید الجمع المطلق ولا یفید الترتیب ، و ): الواو (فإذا كان 

والتسبیب والإتصال الزمني دون مهلـــــــــــة ، فإن معاني هذه الحروف في نظرهم یجب 
أن تتحقق في دلالـــــــــــــة كل تركیب جاء العطف فیه بهما ، ولذلك جاء توجیــــه معنى 

.الآیتین معتمدا على معنى كل حرف عنـــد جمهرة من العلماء 
أن : ، فقد ذكـــــــــروا ) اسكن ( ف حددوا المعنى المعجمي لكلمة وبمعنى الحر 

نما الذي فــي : السكــــــن في الآیتین لیس بمعنى  ٕ السكون الذي هو ضد الحركــــــــــة ، وا
: الإقامة ، فلم یصلح إلا بالواو ، لأن المعنـــــــى : البقــــــــــــــــــرة من السكون الذي معناه 
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ا بین الإقامة فیها والأكل من ثمارها ، ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخیـــــــر اجمع
.الأكل إلى الفراغ من الإقامة ، لأن الفاء للتعقیب والترتیب 

فكانت ... اتخاذ الموضع سكنا : والذي في الأعراف من السكنى التي معناها 
ممتدا یمكن الجمع بین الإتخـــــــــــــاذ الفاء أولى  ، لأن اتخاذ المسكن لا یستدعي زمانا 

لأن معنى الواو لا مراعاة فیه لحدود الزمن ، )1(.والأكل فیه  ، بل یقع الأكل عقیبه
بخلاف الفاء فانه یقتضي التعقیب والاتصـــــــــــــــــال  بدون تراخ ، فناسب أن یوضع كل 

التوجیــــه هو ما سار علیــــــه اغــــــــــــلب فهذا المعنى أو . حرف في مكانـــــــه الخاص به 
.المفسرین والعلماء الذي اهتموا بتوجیه الآیات المتشابهة في القرءان الكریم 

ونشیر هنا إلى أن  ابن جمـــــاعة أضاف زیادة نوعیــــــة ، حیث وســــــــــــــــع نطاق 
، فهو یرى أن استفتاح الآیة في سورة الدلالة إلى السیاق السابق واللاحق داخل الآیة 

،  فنسب المولى سبحانه وتعالى القول لنفسه )) وقلنا یاآدم (( البقرة جاء بقوله تعالى 
؛  وأضاف في ســــــــــــورة )) ویا آدم (( زیادة في التكریم ، أما في سورة الأعراف فقال 

لأنه ) حیث شئتما (م ، وقال بعدها التي تفید زیادة التوســعة والتنع) رغدا (البقرة كلمة 
)2(.وهي لا تفید عموم معنى شئتما ) من حیث شئتما:( أعم ، وفي الأعراف قال 

وقد جمع السیوطي في كتابه معترك الأقران بین ما سبق من توجیـــــــــــــــــه وبین 
)3(. توجیه الكرماني ولم یضف إلى ذلك شیئا

واتجهت  نحو معنى أوسع ،  متجــــــاوزیـــــن  وقد برزت توجیهات بعض العلماء 
الجملة ، إلى سیاقها التي وردت فیه ، باعتبار أن السیـــاق مـــــن /في ذلك معنى الآیة 

أهم عناصر تحدید الدلالة وتمییزها ؛ ویلاحظ أن الاهتمام بدلالة السیاق في هذیـــــــن 
نه  كان من أكثر  التوجیهــات  توفیقــا الآیتین ، لم یكن هو الأغلب عند العلماء ، لك

.70: البرهان في متشابه القرآن ، ص : ینظر –)1(
عبد الجواد /د: ، ت)ه733(كشف المعاني في المتشابه من المثاني ، لبدر الدین بن جماعة : ینظر –)2(

.92: م ، ص 1990- ه1،1410/خلف ، دار الوفاء المنصورة ، ط
، 1/معترك الأقران في إعجاز القرآن للسیوطي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط: ینظر –)3(

.67:، ص1/م، ج1988ه،1408
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في إبراز بلاغة الحرف في موضعه ، وأكثر التحلیلات إقناعا واستــــدلالا ، ونخــــــص 
بالذكر توجیهات ابن عاشور ، وفاضل السامرائي ، أما ابن الزبیر الغرناطي فكان له 

ابن الزبیر قد فتح حث أن توجیه االوضوح ، ویرى البإلا أنه اتسم بعدمجیدتوجیه 
بابا جدیدا للنظر في سیـــــــــــــــــاق الآیتین ، ولكنه لم یضعنا أمام دلیل یقود الدارسین 
ن كان بعض المعاصرین قد استساغوا  توجیهاته إلا أنهم  ٕ إلى تبني رأیه ، وا

ور محمد القاضي ، ذكروهــــــــــــــــا دون تعلیق مناسب ، كما فعــــــــــــــــــل كل من الدكت
حث أن رأي ابن الزبیر اوالدكتور محمد فاضل صالح السامرائي ، ومع ذلك یرى الب

حاول الكشف عنه نوجیه لكنه یحتاج إلى أدلة تمكنه من حق الوجود ؛ وهذا ما س
والإستدلال علیه ، لأن الرأي الذي یمیل إلیه الباحث منتزع من رأي ابن الزبیر وابن 

.عاشور 
ل السامرائي في بیان مناسبة كل حــرف في موضعـــه رأیا وجیهــــــــــا   یذكر فاض

وكانت انطلاقته من السیاق العام لكل آیة ، فقرر أن سیاق سورة البقرة سیاق تكریــــــم 
الإستخلاف ، التعلیـم  : ( وتعظـــــیم وتفضل على سیدنا آدم ، بدلالة المعاني التالیــــــــــة 

، فناسب العطــف بالواو الـــــــــــــــدال علــــى ) على الملائـكـة ، الأمر بالسجود له التفــوق 
وأما سیاق آیــة الأعــراف فهــو سیـــاق یظهــــــــــــــر فیه غضب المولى . التوسعة والتنعیم 
د الهلاك ، الحساب ، الحوار مع الشیطان وعصیانه السافر ، طــــر ( سبحانه وتعالى 

، فلذلك ناسب العطف بالفاء  مقامه ، لأنه مقامـــــــــــه دون المقــام ) الخ ... الشیطان 
.الأول في التعظیم والتكریم  

ومن ناحیة أخرى استدل بالسیاق اللغوي البعدي لآیة البقرة ، بقوله تعالى بعد 
التي ) شئتمـــــا حیث ( خلافا لسورة الأعراف ، وبقوله ) رغدا ( الأمر بالسكن والأكل 

أمـــــــا في ) اسكنا حیث شئتما ، وكلا حیث شئتما ( تدل على السعة والاختیار بتقدیر 
فكـــــــــــــلا من ( التي قلصت معنى التوسع ، ) من (سورة الأعراف ، فالظرف اتصل ب

)1() .اسكنا من حیث شئتما وكلا من حیث شئتما (فلا یمكن أن یقدر ) حیث شئتما 

4/التعبیر القرآني ، للدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار عمار ، عمان ، ط: ینظر –)1(
.291إلى 286: ، ص )م2006ه،1427(،
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الخلاصة أن الواو في معنى الاتساع فناسب مقام التكریم ، والفاء یضیــــــــق و 
.فیها الاتساع ، فناسب ورودها في سیاق الهلاك والعذاب 

عاطفــــــــــة ) ویا آدم : ( الواو من قوله تعالى " أما ابن عاشور فإنه  یرى أن  
، فهذه الواو من المحكي لا 18:الأعراف ) اخرج منها مذءوما مدحورا ( على جملة 

أي  قال االله لإبلیس : من الحكایة ، فالنداء والأمر من جملة المقول المحكي ، یقال 
اخرج منها ، وقال لآدم اسكن ، وهذا من عطف المتكلم بعض كلامــــــــــــــــه على بعض  

ــــــــــــــــن إذا كان لبعض كلامه اتصال وتناسب مع بعضه الآخر ، ولم یكن أحد الكلامی
موجها إلى الذي وجه إلیه الكلام الآخر مع اتحاد مقام الكلام ، كما یفعل المتكلم مع 
متعددین في مجلس واحد فیقبل على كل مخاطب منهم بكلام یخصه ، ومنه قــــــــــول 
النبي صلى االله علیه وسلم في قضیة الرجل الأنصاري الذي كان ابن الرجل عسیفـــا 

والذي نفسي بیده لأقضین بینكما بكتاب االله عز وجل ، أما الغنم والجاریــة :(( علیه 
فرد علیك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام ، واغد یا أنیس على زوجة هــــذا فـــإن 

نْ : ؛ و من أسلوب هذه الآیة ما في قوله تعالى )1()اعترفت فارجمها  قالَ إِنَّــــــــهُ مِ
كُنَّ  دِ یْ بِكِ كَ نْ فِرِي لِذَ تَغْ ا وَاسْ نْ هَذَ ْ عَ یمٌ یُوسُفُ أَعْرِض ظِ كُنَّ عَ دَ یْ ، 28: یُوسُف[إِنَّ كَ

، حكایة لكلام العزیز ، أي العزیز عطف خطاب امرأتــــــــــه على خطابه لیوسف  ] 29
بعاطفة على أفعال القول التي قبلها حتــــى ) ویا آدم اسكن : ( فلیست الواو في قوله 

، لأن ذلك یفیــت النكت التي ذكرناهـــــــا  ) وقلنا یا آدم اسكن :   ( یكون تقدیر الكلام 
بلیس حضورا  ٕ وفي توجیه الخطـاب . وذلك في حضرة واحدة كان فیها آدم والملائكة وا

لآدم بهذه الفضیلة بحضور إبلیس بعد طرده زیادة إهانة ، لأن إعطاء النعم لمرضــي 
ظهارا للتفاوت علیه في حین عقاب ٕ من استأهل العقاب زیادة حسرة على المعاقب ، وا

بین مستحق الإنعام ومستحق العقوبة ، فلا یفید الكلام من المعاني ما أفاده العطـــــف 
على أن آیة البقــــــــــرة لــم ...على المقول المحكي ، ولأنه لو أرید ذلك لأعید فعل القول

لأنه مــــــــــــــــــــدح للممتــــن بــــــــــه ) رغدا : ( دم ، وهو قوله تخل من ذكر ما فیه تكرمة لآ

محمد زهیر بن ناصر الناصر ، دار : ت) ه256(ینظر صحیح البخاري ، لمحمد بن اسماعیل البخاري –)1(
.102:، ص 3/، ج2314:، رقم الحدیث ،  باب الوكالة في الحدوده1422، 1/طوق النجاة ، ط
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أو دُعاء لآدم ، فحصل من مجموع الآیتین عدة مكارم لآدم ، وقد وزعت على عــــادة 
القرءان في توزیع أغراض القصص على مواقعها لیحصل تجدید الفائـــــــدة  ، تنشیطـــــــا 

في أسالیب الحكایة ، لأن الغرض الأهم من القصص في القرآن إنما للسامع ، وتفننا 
)1(.هو العبــرة والموعظــة والتأسي

وآیـــــــــــــــــــة ) الواو ( أما ابن الزبیر فیرى في سبب اختصاص آیة البقرة بحرف 
ي أن  الوارد في آیة البقرة قصد به مجرد الإخبار بما جرى ف) الفاء( الأعراف بحرف 

قصة آدم ، من ابتداء خلقه ، وأمر الملائكة بالسجود له ، وما جـــــــــــــــــــــرى من امتناع 
إبلیس عن السجود ، وما أمـــــر به آدم من سكن الجنة والأكل منها من غیــــــــر ترتیب 

) .الواو ( زماني أو تحدید غایة فناسبه 
تعالى على آدم وذریته  ، فقــــــــــــــــــــد وأما آیة الأعراف فقصد بها تعداد نعم االله

، ثم أتبــــــــع به ذكـــــــــــر 10: الآیة ولقد مكناكــم في الأرض : تقدمها قوله تعالى 
اخــــــــــــــــــــرج منها :الخلق والتصویر وأمر الملائكة بالسجود لآدم  ، ثم قوله لإبلیس 

، ثم بعد ذلك أمر آدم بالهبـــــــــــــوط متبعــا بالتـأنیـس  له  18: یة الآمذءوما مدحورا 
، فناسبــــــــــــــــــه 27:الآیة )) یا بني ءادم لا یفتننكم الشیطان (( ووصیة ذریته في قوله 

)2(.العطف بالفاء المقتضیة للترتیب

:وخلاصة القول في ذلك 
مزدوج من رأي ابن عاشور في توجیه آیــة ـ أن الرأي الذي یمیل إلیه البحث 

الأعراف باعتبار أن السمة التعبیریة للسیاق تدل على الخطاب المباشـــــــــــــــر الذي كان 
بلیس حضورا ، والرأي الثاني رأي ابن الزبیر في توجیه آیة البقرة  ٕ فیه آدم والملائكة وا

.ا یؤكد ذلك بأنها وردت في سیاق الإخبار ، وسنورد من الأدلة م

، 8/م، ج1984، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، ) ه1383(التحریر والتنویر ، للطاهر بن عاشور –)1(
.52:ص

عبد الغني : ، ت )ه708(ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل ، لابن الزبیر الغرناطي : ینظر –)2(
.36:، ص1/محمد علي الفاسي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ج
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ـ مركزیة الحوار في آیة البقرة  ، فقد بدا جلیا في الشطر الأول من القصـــــــة  آ
في ذكر محاورة المولى سبحانه وتعالى ملائكته في استخلاف آدم ، وما جرى :  أي 

لشطر من تعلیمه الأسماء كلها ، وتفوقه على الملائكة في معرفة الأسمــــــــــــــــــــاء ، أما ا
ذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم : (( الثاني من القصة أي من قوله تعالى  ٕ فقد اتسم )) وا

.التعبیر فیها بالاختصار والإجمال 
ـ أن قصة إبلیس في البقرة طویت أحداثها فلم تذكر بالتفصیل والحواریة ب

.اللتین كانتا السمة الجلیة في قصة إبلیس في سورة الأعراف 
ن الآیتین اختلفتا في ارتباطهما بما قبلهما ، فالعطف في آیـــــــة ـ ـ یلاحظ أج

ذ قلنا للملائكة اسجدوا : البقـــرة كــان على قوله تعالى  ٕ ،  فالواو في قولــــه تعالى )) وا
من الحكایة لا من المحكي  ، بخلاف العطف في ســـــــورة )) وقلنا یا آدم اسكن (( 

عطف المحكي على بعضه ، ففي آیــــة )) ویاآدم اسكن ((الأعراف ، فقوله تعالى 
البقرة نلاحظ عطف حكایة على حكایة أخرى بینهما ارتباط واضح ، أما في ســـــــــــــورة 

.الأعراف فالعطف بین كلام محكي متصل ، في مقام واحد 
ــــلیس ـ  أن ما یؤكد السمة الإخباریة في سیاق سورة البقـــرة ، أن وصف إبـــــد

عكس ما ورد في صفته ) أبى ، استكبر ، كان من الكافرین ( بالإمتناع جاء طویلا 
وفــــــي )) لم یكن من الساجدین (( في سور القرءان الأخرى ، كما جاء في الأعراف 

كان من الجــــــــــــــــــــن(( وفي ســــورة الكهف )) لم یكـــن مع الساجدیــــن (( سورة الحجر 
)) استكبر وكان من الكافرین (( وفي سورة ص )) أبى (( وفي سورة طه )) ففســــق 

فدل الوصف الطویل لإبلیس في سورة البقرة عن قصدیة التعویض عن التفصیل ممـــا 
جمال ، لا مقام حوار وتفصیل ، فناسب بعــــــــــد ذلك  ٕ یدل على أن المقام مقام إخبار وا

بالواو التي من دلالتهـــــــا الإجمـــــــال ، عـــــــكس الفاء ، فهي تفیــــــد نوعـــــــــــــــــا أن یعــــــــــــــبر 
من التحدید وذلك في زمنها الذي یدل على الاتصال ، وفي رتبتهـــــــــــــــا التي تدل على 

. التعقیب 
عطف على القــــول في )) وكلا (( ـ ـ  أن في العطف بالواو في قوله تعالى ه

، لذلك لا یناسبها إلا العطف بالواو، وهذا مـــا ) وقلنا كلا( أي بتقدیر ) وقلنا ( قوله 
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یؤكد أن المقام مقام إخبار ،  خلافا لآیة الأعراف ، فإن العطف فیها جاء بالفـــــــــــــــاء 
في كــــــلام متصـــــــــل مباشر ؛ ومناسبة الفــاء أنها تفید ) اسكن ( لأمـــــــــــر عطفا على ا

أمــــا . الإسراع بالتلبس بالنعم زیادة في إهانة إبلیس  المطرود بحضرة آدم والملائكة 
الواو فلا تفید معنى الإسراع ، بل  للدلالة على السعة في الاختیار ، وهو المناســب 

كان له الحق في أن یأكل ) ادخل وكل : ( التكریم ، فلو أنك قلت لشخص ما لمقام 
ادخل : ( ولو قلت . متى شـــــــــــــــــــاء على حسب رغبته ، فمتى أكل كان موافـــقا للأمر 

)1(.كان علیه أن یأكل في عقب الدخول ، ولو تأخر لكان مخالفا للأمر ) فكل 

في سورة البقرة ، وكذلك الفاء في سورة الأعراف فالتعبیر بالواو ناسب مكانه
، وبهذا التوجیهات تتجلى أمامنا صور الإعجاز البیاني ، في استعمال كل حرف في 
موضعه ، بحیث لا یمكن أن یستبدل به غیره ، وتتضح  كذلك دقـــــــــــــــــــــــــة الترابط بین 

.متناه أجزاء الآیة وسیاقها ، في إحكام عجیب ، ورصف

، 3/دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزیل ، لمحمد فاضل صالح السامرائي ، دار عمار الأردن ، ط–)1(
.156:م، ص2011
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)الفاء ، وثم ( ـ   الإبدال بین حرفي 2ـ ـ4ـ 1ـ 1

تفید الترتیب والتعقیب  دون مهلة وبدون )  فاء النسق ( مما سبق ذكره أن 
فتفید الترتیب والتعقیب المتـــــراخي ، أي ) ثم ( تراخ وتفید كذلك معنى التسبیب ، أما 
جـــــــــــــاء زید ( متســع ، فإذا قلت مثلا ) ثم (في أن الزمن في حرف الفاء ضیق ، و 

ا إذا قلت ـــــیفید ذلك أن عمرا حدث مجیئه بعد زید مباشـــرة دون تأخیر ، أم) فعمرو 
لكن یحتمل أن یكون جاء ، أفاد ذلك أن عمرا جاء بعد زید ) جاء زید ثم عمرو( 

الفاء ، وثم ، فــــــــــــــــرق في تحدید بعده مباشرة أو بعد مدة طویلة ، فالفرق بین معنى 
. المـــــدة الزمنیة التي تضیق مع الفاء وتتسع مع ثم 

مَّن : جـــــــــاء في قوله تعالى )الفاء ، وثم(والإبدال بین حرفي  نْ أَظْلَمُ مِ مَ وَ
ا قَدَّ  يَ مَ نَسِ هَا وَ نْ ـــــــــــــرَضَ عَ بِّهِ فَأَعْ نَّةً أَن ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَ مْ أَكِ لَى قُلُوبِهِ لْنَا عَ عَ اهُ إِنَّا جَ تْ یَدَ مَ

ا ا أَبَدً ى فَلـَـــــــــن یَهْتَدُوا إِذً هُمْ إِلَى الْهُدَ عُ قْرًا وَإِن تَدْ مْ وَ انِهِ فِي آذَ . 57:الكهف یَفْقَهــــــــــــوُهُ وَ
َ : وقوله سبحانه في آیة أخرى  مَّن ذُكِّر نْ أَظْلَمُ مِ مَ هَا إِنَّا وَ نْ بِّهِ ثـُـــــمَّ أَعْرَضَ عَ بِآیَاتِ رَ

ونَ  نتَقِمُ ینَ مُ رِمِ جْ نَ الْمُ في سورة الكهف ) الفاء (فلماذا جاء التعبیر بـ. 22: السجدة مِ
.في سورة السجدة ؟) ثم (، وبـ

أن أیة سورة الكهف جاءت في خطاب الكفار الأحیاء ، أي )1(یرى الكرماني
وا فأعرضوا عقیب ما ذكروا  ونسوا ذنوبهم ، بعد أن كان متوقــــع منهـــــــــــــــــــم ذكــــــــــر : 

أن یؤمنوا ؛ أما الآیة في سورة السجدة فهي في مخاطبة الكفار الأموات ، واستـــــــدل 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عنـــــــــــــد على ذلك بما سبق من قوله تعالى 

فلم ،ذكـــــــروا مرة بعد مرة وزمانا بعد زمان ثم أعـــــــــرضوا عنها بالموت  : أي ربهم 
. یؤمنوا وانقطع رجــــــــاء إیمانهم

.169:ینظر البرهان في متشابه القرآن ، ص –)1(
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ورأى ابن جماعة وابن الزبیر في أحد رأییه وابن عاشور أن آیة سورة الكهف 
الذین كفروا ویجادلسبقـــت بذكر الجدل المؤذن بالإعراض المباشر، قال تعالى 

فالمجادلة بالباطل لدحض الحق قرینة . 55:الكهف بالباطـــــل لیدحضوا به الحق 
قبلیة تدل على أن المخاطبین هم المعاصرون لنزول الوحي ، وهذا ما جعلــــــــــــهم 

ن الكریم ، إضافة إلى ماورد من قرینة بعدیة آیفسرون معنى الآیات في الآیة بالقر 
إنا جعلنا في قلوبهم أكنة أن یفقهـــــــــــــــــــــــــــوه وفي :وهي قوله سبحانه تؤكد ذلك ، 

أما معنى الآیات في سورة السجدة فقد اعتبره ابن . 58:الكهف ءاذانهــــــم وقـــــــــــــــرا 
الزبیر معنى عــــــام یشمل كل الآیات التي جاء بها  الأنبیــــــــــــاء كناقة صالح  ، وعصا 
موسى ، وبینات عیسى علیهم الصلاة والسلام ، وخالفـــــــــه في ذلك ابن عاشور معتبرا 

)1(.ین یعني القرءان الكریمأن معنى الآیات في الموضع

:تلخیص آراء العلماء في توجیه آیتي سورة الكهف وسورة السجدة 
:ـ سورة الكهف وسیاقهاأ

ابن رأىو . الكرماني أن  الخطاب  في سورة الكهف للكفار الأحیاء رأى
.یةقبل الآ) 56(جماعة كذلك أن  الخطاب للعرب بدلیل ذكر الجدل في الآیة 

فیرى أن  ذكر الجدل قبل الایة یدل على ان السیاق : الخطیب الإسكافي أما 
)2(.في ذكر من یستدعون الى الإیمان ولم تختم أعمالهم بالكفر

وقد جاء رأي ابن الزبیر جامعا لآراء من سبق فهو یرى أن الخطاب للعرب ، 
ــــل أن االله ، بدلیـــــبالقرآن: أي ممن ذكر بآیات ربه ومعنى قوله سبحانه 

سبحانه وتعالى  ذكره سابقا مع ذكر الجدل ، وأعاد ذكره   بعد الآیة التي معنا ، عند  
.ذكر الطبع على القلوب وعدم الفقه 

، 15/التحریر والتنویر، ج: و. 320، 2/ملاك التأویل ، ج: و. 240:كشف المعاني ، ص: ینظر –)1(
.354:ص

.876:ینظر درة التنزیل ، ص –)2(
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كر فیها إرسال الرسل ولابن الزبیر رأي آخر یرى فیه أن سیاق سورة الكهف ذُ 
باشر فناسب ذلك ذكر وقیامهم بالتبلیغ عن االله وهو ما یتناسب مع ذكر الإعراض الم

)1(.الفاء

ولابن عاشور رأي یتفق  مع من سبق، في أن الخطاب للعرب وان الإعراض 
في سورة الكهف من العرب  الذین نزل فیهم القرءان وفسر الآیات في الموضعیـــــــــن 

الآیة مصوغة بصیغة العموم والمقصود الأول منها مشركوا : بالقرءان الكریم ، وقال 
عائد إلى القرءان  المفهوم من المقام والمعبـــــــــــر ) یفقهوه ( ة ، والضمیر في أهل مك

.عنه بالآیات
:ـ أما توجیه آیة سورة السجدة ب

ولوترى ( موات بدلیل السیاق القبلي لأأن الخطاب للكفار ا:  فیرى الكرماني 
ن جماعة فإنه نظر وقد وافقه على ذلك الخطیب الاسكافي  ، وأما اب). إذ المجرمون 

إلى ما سُبقت به  الآیة من ذكر الفاسقین ، فهو یرى أن في ذلك استمرار على 
.)ثم( الفسق یناسبه المهلة الموجودة في 

أن : فهو یرى أن سورة السجدة تتسم بعمومیة الخطاب ، أي: وأما ابن الزبیر 
بمعنى كل الآیــــــات ) ممن ذكر بآیة ربه ( الخطاب فیها  للكافرین وغیرهم ، و فسر

التي جاء بها الأنبیاء ، ولاحظ في الموازنة السابقة بین المؤمنین والفاسقین عمومــــــــــا 
).ثم (یقتضي استمراریته في الخطاب بعد ذلك ؛ وساق كلام الزمخشري في معنى 

ــــــــــــام أن الإعراض والتكذیب في سورة السجدة جاء في مقــــــــــــ:والرأي الأخر له 
الإخبار والإعلام بذكر مصائر المكذبین وجزائهـــــــــــــــــــم ، والجـــــــــزاء متأخر فناسب ذلك 

.العطف بثم التي تفید التراخي 
فقرر أن الآیة في سورة السجدة  معطوفة على جملة بعیدة :أما ابن عاشور 

لآیات بمعنى القرءان ، ثم ذكــــــر وفسر معنى ا14:عنها في السیاق ، أي على الآیة 
الذي تدل على تراخي رتبة الإعراض عن الآیات ناقلا قول ) ثم (النكتة في العطف بـ

.321:، ص2/ینظر ملاك التأویل ،ج–)1(
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) ثم( لكن بصیاغة أخرى حیث سمى التراخي التي تفیده ) ثم (الزمخشري في معنى  
)1(.تراخي استبعاد وتعجیب  

:ومجمل القول 
للعرب الأحیـــــــــــــــــــاء الذین عاصروا نزول أن سیاق سورة الكهف هو خطاب 

القرءان الكریم ، أما سیاق سورة السجدة فهو خطاب عام للأحیاء والأموات ، وأنـــه 
سیاق عام یدخل فیه كل من اتصف بتلك الأوصاف عبر تاریخ الرسل والرسالات 

.إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها
التوجیهات یعــــــــود إلى اعتبار سیاق سورة لكن الإشكال المطروح في هذه

یشمل كل البشر ، وأنه یختص بالأموات، فابن عاشور  هو نفسه اعاماالسجدة سیاق
) إنما یؤمن بآیاتنا :( ینقض ذلك ، عندما ذكر أن الآیة معطوفة على قوله سبحانه 

لى هذه الآیة وهي آیة نزلت في صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم ، والعطف ع
یعني أن المقصود بالآیة أیضا هم الأحیاء من كفار قریش ؛ والأمر الآخر ، أن قوله 

ولنذیقنهـــــم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهـــــــــــــــــــــــم تعالى قبل هذه الآیة 
ا فســـــره ابن أن العذاب الأدنى المذكور في الآیة عذاب الدنیا كم:  یعنيیرجعون 

) لعلهم یرجعـــــون ( عاشور وغیره من المفسرین ، إضافة إلى أن الآیة ختمت بجملة 
أنها جملة استئنافیة مبینة لحكمة  إذاقتهــــــــــــــــــم العذاب " وابن عاشور نفسه یقول فیها 

ع من یمكن رجو : الأدنى في الدنیا بأنه رجاء لرجوعهم عن الكفر بالإیمان  والمراد  
.رجوعه وهم الاحیاء مهم 

وما یترجح في هذه الدراسة أن توجیه آیة سورة السجدة یمكن أن یتحقــــــــــــــــــــــق 
بالنظر إلى حرفي العطف باعتبار مقام الخطاب وسماته ، فیلاحظ من خلال الإبدال 

بین معنى الحرفین ، أن هنالك علاقة اتفـــــــــاق وتبایــــن )الفاء وثم(بین حرفي
فالاتفـــــــاق بینهما في التعقیب والترتیب ، والاختلاف بینهما جاء في قضیة الزمن ، 

( المدة التي یتناولها التعقیب ، بمعنى أن الزمن في الفاء زمن ضیق ، أما في :  أي 

.233:، ص 21/ینظر التحریر والتنویر ، ج–)1(
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واو والفاء فهـــــــــو یتسم بالاتساع والتراخي ، وقد مر معنا في الإبدال بین حرفي ال) ثم
، أن الواو جاء في كلام قُصد منه الإجمال ، أما الفاء فجاء في كلام اتسم بالبیان 

.والتفصیل ، وهذا الملحظ یتراءى جلیا مثله في العلاقة بین حرفي الفاء وثم 
فقد اقتربت من معنى ) ثم (فقد حافظ الفاء على معنى التفصیل والبیان ، أما 

:لإجمال ، والدلیل على ذلكالواو في اتسام موضعها با
أن حرف الفاء جاء في سورة الكهف في مقام تفصیل ، ونلاحظ ذلك في قوله 

ومن اظلم ممن ذكر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت یداه إنا : سبحانه 
ن تدعهم إلى الهدى فلن یهتدوا  ٕ جعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفي ءاذانهم وقرا وا

.إذا أبدا 
ومن اظلم ممـــــــن : فقد جاءت في موضع إجمال ، قال تعالى ) ثم (أما 

، وبذلك ناسب كل ذكر بآیات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمین منتقمون 
.حرف موضعه

ومن ناحیة دراسة سیاق كل آیة فإن الأمر لا یشكل في سیاق سورة الكهف ، 
نما یظهر في سیاق سورة السجدة  ، وهو ما ٕ عدد وجهات النظر عند العلماء، وبعد وا

بحث أقوالهم وآرائهم  یظهر أن اقرب الأقوال والتوجیهات لكشف بلاغة إبدال حرف 
، وما حققه ابن عاشور حیــــــــــن ) ثم ( ما ذكره الزمخشري في معنى) ثم (ب) الفاء (

.وما بعدها15:معطوفة على الآیة 22:ذكر أن الآیة 
ها ( ثم  في قوله :"یقول الزمخشري  نْ أنّ : والمعنى. للاستبعاد) ثمَُّ أَعْرَضَ عَ

رشادها إلى سواء السبیل والفوز  ٕ نارتها وا ٕ الإعراض عن مثل آیات االله في وضوحها وا
: بالسعادة العظمى بعد التذكیر بها مستبعد في العقل والعدل، كما تقول لصاحبك

)1(." تركه الانتهازوجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادا ل

.515:، ص3/الكشاف ، ج–)1(
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شراقـــــــــــــها مستبعد في " ...  ٕ لأن الإعراض عن الآیات مع غایة وضوحها وا
وقد رمــــق الشعراء سماء هذه البلاغة . حكم البداءة الثابتة وموازین العقول الراجحة

:فقال جعفر بن علبة الحارثي فیما یرویه دیوان الحماسة
اء إلا ابن حرّ  ...یرى غمرات الموت ثم یزورها... ة ولا یكشف الغمّ

والشاهد في قوله ثم یزورها استبعد أن یزور غمـــــــــــــــــــرات الموت بعد أن رآها 
واستیقنها، لأن بین رؤیة الأهوال المفزعة وبین الانحدار إلیها برغبة تشبه الرغبة في 

)1(" .لقاء المحبوب بونا بعیدا في العادة والعقل 

إلا أننا إذا نظرنا إلى هذا المعنى وتأملنا في معنى الآیة التي رأى ابن عاشور 
أنها معطوفة علیها نلاحظ سرا عجیبـــــــــــا ونكتة لطیفة ، فإذا لاحظنا معنى الاستبــــــعاد 

فإن الآیة المعطوفة علیها تصف المؤمنین في جوف اللیــل ) ثم ( في حرف العطف 
ویتقربون إلیه مضحین بلذة النوم ، هذا الوصف الذي یمثل لنا شدة وهم یناجون ربهم 

حــــب المؤمنین الله وقربهم منه في لحظــــــــــــــات شدیـدة وثقیلة ، وصفها المولى سبحانه 
، 06: الایة : المزمل إن ناشئة اللیل هي أشد وطئا وأقوم قیلا وتعالى بقوله 

اد ، ففي هذه یبین المولى سبحانه وتعالى شدة القرب فالعلاقة بین الآیتین علاقة تض
، ویقابلها في الآیة الأخرى بذكر شدة البعد ، وهذا وجه الارتباط والتناسب ،وهذا من 

.خفي أسرار العطف في بلاغة القرءان الكریم 
بُه النظرُ والتأملُ أّنْ یقال في ذلك: "  یقول الجرجاني  إنا  : ثم إن الذي یوجِ

ن كنا ٕ " الواو"، فإنا لا نرى ههنا حكماً نزعمُ أنَّ "زید قائم وعمرو قاعد: "إذا قلناوا
لُ معه على معنى الجمعِ  . جاءتْ للجمعِ بین الجملتین فیه، فإنا نرى أمراً آخرَ نحصُ

، وحتى "زید قائم وعمرو قاعد: "وذلك أَنّا لا نقول ، حتى یكون عمرو بسبب من زیدٍ
ل عنـــــاه أن یعرفَ یكونــــا كالنَّظیرینِ وا ع حالَ الأّوَّ ، وبحیث إذا عرفَ السامُ نِ یْ لشریكَ

)2(. " حالَ الثاني

، دار الإرشاد والشؤون الجامعیة ، ) ه1403(إعراب القرآن وبیانه ، محیي الدین أحمد مصطفى درویش –)1(
.584/585:، ص 7/ه، ج4،1415/سوریا ، ط

.224:دلائل الإعجاز ، ص –)2(
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بین التعبیر بالفاء وبثم ، فالفاء تشعر اجوهــــریاوالملاحظ أیضا أن هناك فرق
رض فأع( معها بالرغبة في الازدیـــاد وعدم الاكتفاء ، أي أن الاكتفــــــــــاء بــــــــــها ناقص 

فیشعر معه القارئ بالتمام والإكتفاء )ثم(ـ، أما التعبیر ب) ونسي ما قدمت یداه /عنها 
( ، فلذلك جاءت الجملة بعدهـــــــــــــــــــا مستأنفة منفصلة ) ثم أعرض عنها ( والأریحیة ، 

، وسنلاحظ هذا المعنى في التوجیه التالي للإبدال بین ) إنا من المجرمون منتقمون 
) .ثم ، والواو ( ي حرف
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)ثم ، والواو( الإبدال بین حرفي العطف ـ 3ـ 4ـ 1ـ 1

في هذا البحث وقد ورد هذا النوع في مواطـــــــــــــــــن عدة ، ووقع الاختیـــــــــــــار
" .الأحقاف " و" فصلت " على الآیتین الكریمتـــــــــــــــــــــــــــین من سورتي 

مَّنْ :قــــال تعــــــالى  لُّ مِ نْ أَضَ تُم بِهِ مَ ْ فَر ندِ اللَّهِ ثمَُّ كَ نْ عِ انَ مِ تُمْ إِن كَ قُلْ أَرَأَیْ
یدٍ  قَاقٍ بَعِ .52الآیة : فصلت هُوَ فِي شِ

ندِ اللَّهِ :جل وعلا في آیة أخرى مشابهة لها وقال  نْ عِ انَ مِ تُمْ إِن كَ قُلْ أَرَأَیْ
ي  تُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِ ْ بَر تَكْ نَ وَاسْ ثْلِهِ فَآمَ لَى مِ رَائِیلَ عَ دٌ مِّن بَنِي إِسْ اهِ دَ شَ هِ شَ تُم بِهِ وَ ْ فَر كَ وَ

ینَ  مَ الظَّالِمِ .10الآیة : الأحقاف الْقَوْ
وفي الثانیة ) ثم كفرتم ( :ین الآیتین بین قوله تعالى اتالإبدال في هوقع 

له دلالته الخاصة ، وكل حرف ) الواو (و) ثـم(، ولا یخفى أن كـــــــــــــلا من ) وكفرتم (
ن الكریم إلا وقد وضع وضعا محكما لا یمكــن أن یستبدل به غیره ، فكلام آفي القـــــر 

عت منه لفظة ثم أُدیر لسان العرب على لفظة أحســــــــن منها لم لو نز : " االله كما قیل 
فلذلك كان جهـــد العلماء منصبا على بیان ســـــــــــــــــــــــر اختصاص كل )1(" .یوجد 

والكشف عن إعجــــــــــــــــــــاز القرآن في دقة استعماله لحروف المعاني ،حرف بموضعــــه 
. وتوجیهاتهم عونا للمتدبر ، وقائدا للمعتبر ، وهدایة للمستبصر،  فكانت آراؤهم 

فقد ذكر العلماء في توجیه الآیتین عدة آراء ، مستصحبین في توجیهاتهــــــــــــــم 
المعاني العامة التي ذكرها النحاة لحــروف المعاني ، كـمعنى الترتیـب والتعقیب 

محاولین بذلك اكتشاف ) الواو( في معنى ، والجمع والتشریك ) ثم ( المتراخــي في 
المعـــــنى البلاغـــي لكل حرف في موضعه ، وسنستعرض بعض التوجیهات التي 

.ساقها العلماء في بیان اختصاص كل حرف بموضعه وبالسورة التي ورد فیها
قل أرأیتم إن كان من : (ذكر الخطیب الإسكافي أن معنى قوله تعالى 

یتــــــــــــــــــه إلیكم من :أي ) عند االله أرأیتم إن كان ما أتیتكم به من كلامه وسائر ما أدّ

10: ، ص 4/آن ، جالإتقان في علوم القر –)1(
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الكفر به، فهـــــل ترون أضل منكم عن : أمور دینه، وكان قُصاراكم وآخر أمركم
یغالكم  ٕ كم عن الهدى وا الصواب؟ فإن لم تحققوه فلا بد من أن تتأملوا فیه فتعلمـــــوا بُعدَ

ثم كفــــــــــــــــــرتم : (وختمه بقوله) إن كاد من عند االله: (علین أحدهمافي الضلال، فذكر ف
وحثّي إیاكم على تأمله كان عاقبة ، أنكم بعد إمهالي لكم لتدبّره: علـــــــــــــى معنى) به

ــــــــــــن في المعنى إلاّ : أمركم إلى ، للمهلة بین الاستدعاء) ثم(الكفــــــــــر به، فلم یحسُ
".ثم"الحق، وخاتمـــــــــــــة أفعالهم بالكفر وهو من مواضع 

لم یجعله آخر ما أخبر به في ) وكفرتم به: (وأما في سورة الأحقاف فإن قوله
وعطف علیهــــــــــــــــــــا أفعالا ) وكفرتم به(القصة وخاتمة أمره معهم مــن الدعوة، بل ذكر 

فكأنه ) ي إسرائیـــــــــــــــــل على مثله فآمن واستكبرتموشهد شاهد من بن: (بعدها، وهى
ن قــــــــــــــرأ الكتب : قال ن بني إسرائیل مَ قابلتم بالكفر ما أتیت به؟ واحتج علیكم مِ

وعــــــــرف ما أتیت به من الصدق فآمن وتكـــــــــــبرتم عما التزم من التذلل في طاعة االله 
مین بذلك واالله لا یهدي القوم الظالمین إلى ما یهدي إلیه تعالى، ألا تكونون ظال

.المؤمنین
الكفر الذي یوافي بــــــــــه الآخـــرة لما ذكر بعده ) وكفرتم به:( فلما لم یجعل قوله

یمانه،  ٕ ن كان على دینهم وا من الاحتجــــاج علیهم وتوقـع من إیمانهم، وشهادة مَ
هنا بدل " الواو" ت أفعالهم فیه بالكفر فاستعملت واستكبارهم، خالف المكان الذي ختم

)1(.هناك )) ثم((استعمال 

كان : معناه في هذه السورة : " وذكر الكرماني نفس المعنى باختصار فقال 
وفي ) . ثم (الكفر ، فحسن دخول : عاقبة أمركم بعد الإمهــــــــــــــــال للنظر والتدبر 

فلم یكن عاقبة أمرهم ، فكان من مواضع : )وشهد شاهد ( الأحقاف عطف علیه 
)2(." الواو

فتأسس توجیه الإسكافي والكرماني على مراعاة الترابط بین كل آیة وسیاقها ، 
فسیاق السورتین هو الموجه الأساس في فهم معنى الآیتیــــــــن ، بل إن المعنى لا 

.1155/1156/1157:درة التنزیل ، ص –)1(
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مفردة أو الأداة بالاعتماد على ربط الإلایستقیم ولاینكشف في صورته الكلیة 
.بسیاقهــــــــا التي وردت فیه 

هنا للإستبعاد من الكفر مع العلم ) ثم(وأما ابن جماعة فجوز أن تكون 
بكونـــــــــه من عند االله  ، فإن التخلف عن الإیمان بعد ظهور كونه من عند االله 

یدٍ (:مستبعد عنـــــــــد العقلاء، ولذلك قال تعالى قَاقٍ بَعِ مَّنْ هُوَ فِي شِ لُّ مِ نْ أَضَ ، وهو ) مَ
ونَ : (كقوله تعالى تَرُ تُمْ تَمْ في سورة الأحقاف واو " الواو"و . 2: الأنعام ) ثمَُّ أَنْ

إن اجتمع كونه من عند االله : الجمع، وجواب الشرط مقدر تقدیره: العطـــــــــف بمعنى  
یم ٕ إن االله لا یهدى ( ودل علیه ، انه ألستم بكفركم ظلمة وكفرتم به وشـــــــهادة الشاهد وا

)1().القوم الظالمین

فابن جماعة نظر في توجیه الآیتین إلى الترابط بین افتتاح الآیة واختتامها، 
وهو ملحظ لا یمكن أن یغفـــــــــــــل لحساب السیاق ، بل هو المنطلق الأول والمعین في 

أن القرءان الكریم محكم سلیم من  أن یقع فیه تحدید دلالة النص الكلي ،ولاشك
.التناقض بین معنى الآیة وسیاق السورة ، أو بتعبیر آخر بین الجملة والنص 

( المتناسب مع خاتمة الآیة ) ثم ( فابن جماعة لاحظ معنى الاستبعاد في 
ة البعد، ، ولمـــــــا كان الكفر به على هذا التقدیر في غای) ممــــن هوفي شقاق بعید

وكان مقصود السورة دائراً على العلم، نبـــــــــــــه على ذلك بأداة التراخي مع الدلالة على 
.أن ذلك ما كان منهم إلا بعد تأمل طویل

من ( معنى الجمع بین الأدلة والبراهین ) الواو( ولاحظ ایضا في معـــــــــــــنى 
یمانه شهـــــــــــــــــادة الاسرا/ عند االله  ٕ فالكفر بعد كل هذه الأدلة ظلم واعتداء ، ) ئیلي وا

. وهو ما كشف عنه المقطع الأخیر من الآیة

.329:كشف المعاني ، ص –)1(
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في قوله )ثمَُّ (فالواو الأولى عاطفة لكفرتم على فعل الشرط، كما عطفــــــته 
تُمْ بِهِ تعالى ْ فَر ــــدِ اللَّهِ ثمَُّ كَ نْ نْ عِ تُمْ إِنْ كانَ مِ واب الشرط محذوف وج...قُلْ أَرَأَیْ
)1(.إن كان القرآن من عند االله وكفرتم به ألستم ظالمین: تقدیره

إن اجتمع كون القرآن من عند االله مع "والمعنى العام في سورة الأحقاف 
یمانه به، مع  ٕ كفركم به، واجتمع شهادة أعلم بنى إسرائیل على نــــــــــــــــــزول مثله وا

)2(."یمــــان به، ألستــــم أضـــل النــــــــــــــــاس وأظلمهم؟استكباركم عنــــه وعن الإ

وخلاصة القول في سیاق السورتین واختصاص كل حرف بالسورة التي ورد 
:فیها

صلت فیها الآیات والبراهین على عظمــــة الخالق صلت ، فَ ــ أن سورة فُ 1
ه ، واجتمع فیها الكون من وقدرته ، وتنوعت فیها الأدلة والآیات التي تشهد بوحدانیت

عرشه إلى فرشه في محراب الخشوع والخضوع الله وعزته ، فكیف یجوز للإنسان أن 
.یعرض عن آیات االله البینات  

فسیاق سورة فصلت جاء كله حدیث عن الإیمان باالله ووجوب طاعته ، 
ي : والتحذیــــــــــــــــــــر من مخالفته  وعصیانه قــــــــــال تعـــالى ونَ بِالَّذِ فُرُ مْ لَتَكْ قُلْ أَئِنَّكُ

ینَ  لِكَ رَبُّ الْعَالَمِ ا ذَ ادً لُونَ لَهُ أَندَ عَ تَجْ ـــــــــــــــیْنِ وَ مَ َرْضَ فِي یَوْ ْ لـَــــــقَ الأ لَ فِیهَا (09)خَ عَ وَجَ
قـَـــــــــــــــدَّرَ  كَ فِیهَا وَ بَارَ قِهـَــــــــــــا وَ ن فَوْ يَ مِ وَاسِ ـــــــــــوَاء رَ بَعَةِ أَیَّامٍ سَ ْ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَر

ْهًا (10)لِّلسَّائِلِینَ  ر ا أَوْ كَ تِیَا طــوْعً ئْ َرْضِ اِ ْ لِلأ انٌ فَقَالَ لَهَا وَ خَ يَ دُ اء وَهِ تَوَى إِلَى السَّمَ ثمَُّ اسْ
ینَ  نَـا طَائِعِ . (11)قَالَتَا أَتَیْ

رشاد للإنسان ، فما ٕ تراه من حولك من المخلوقات العظیمة هي فهذا بیان وا
سُ وَالْقَمــَــرُ مسبحة وخاشعة ومطیعــــــــة الله سبحانه ،  لُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْ نْ آیَاتِهِ اللَّیْ مِ وَ

نتُمْ إِیَّ  لَقَهُنَّ إِن كُ ي خَ ــــــــدُوا لِلَّهِ الَّذِ جُ رِ وَاسْ سِ وَلاَ لِلْقَمَ دُوا لِلشَّمْ جُ بُدُونَ لاَ تَسْ (37)اهُ تَعْ
أَ  لِ وَالنَّهَــــــــــــــــــارِ وَهُمْ لاَ یَسْ ونَ لَهُ بِاللَّیْ بِّحُ بِّكَ یُسَ ندَ رَ ینَ عِ وا فَالَّذِ بَرُ تَكْ ونَ فَإِنِ اسْ )38(مُ

، دار الكتاب الإسلامي ، ) ه885(نظم الدرر في تناسب السور ، لأبي بكر البقاعي –)1(
.223:،ص17/مصر،ج

.300:، ص4/الكشاف ، ج–)2(



62

تَزَّتْ وَرَ  اء اهْ هَا الْمَ لَیْ لْنَا عَ ا أَنزَ عَةً فَإِذَ اشِ َرْضَ خَ ْ نْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأ مِ ي وَ بَتْ إِنَّ الَّذِ
 ٌ یر ءٍ قَدِ يْ لَى كُلِّ شَ تَى إِنَّهُ عَ وْ یِي الْمَ حْ یَاهَا لَمُ .) 39(أَحْ

ومن المناسب أیضا أن هذه الآیات جاءت موضع سجدة ، لیتناغم 
الإنســــــــــــــــــان في طاعته وعبادته لربه مع الكون كله ، فهو لیس وحیـــــــــــــــدا في العبادة 

رَ لطاعة ، فكل الكائنات أسلمت طوعا وكرها لبارئها سبحانه وتعــــــــــــــــــــــالى ،وا أَفَغَیْ
عُـــــــــــو  جَ ْ هِ یُر ِٕلَیْ ْهًا وَا ر كَ ــــا وَ عً اوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْ ن فِي السَّمَ لَمَ مَ لَهُ أَسْ غُونَ وَ ینِ اللّهِ یَبْ نَ دِ

.83الآیة : آل عمـــــــــــران 
فارتبطت الآیة التي معنا بما قبلها في تفظیع الكفــــــــر باالله وبآیته الواضحات 
البینات، وجاءت كالخاتمة لمـــــــــا سبق من كلام ، فكأن المولى سبحانه وتعالى یقول 

أفیكون موقفكم بعد كل ما سمعتم وتشاهدون من آیات ودلائل وبراهین الكفر : 
فلذلك نلاحظ أن . ف منكم في غایة الضلال والجهالـــــــــــــــــــــــةوالإعراض ، إن هذا الموق

على ما ذكر من آیات ،وخصوصا والإحالةجاء كالخلاصة لما سبق ، ) ثم ( معنى 
أن هذه الآیة جاءت في ختام السورة ، و نلاحظ أیضا أن التعبیر بها اتسم بالإكتفاء 

المعنى أو الملحظ سبق معنا في الحدیث ، فلم توصل بالجملة التي بعدها ، وهذا 
.عن الابدال بین الفاء وثم 

ومما نلاحظه كذلك أن هذه الآیة ارتبطت بما بعدها ارتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطا شدیدا ، 
مْ آیَاتِنَا فِي جــــــــــاء متناسبــــــــــا مع قوله سبحانه ) ثم (فالمهلة والتراخي في  نُرِیهِ سَ

ءٍ  يْ لَى كُلِّ شَ بِّكَ أَنَّهُ عَ فِ بِرَ لَمْ یَكْ قُّ أَوَ تَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَ مْ حَ هِ فِي أَنفُسِ فَاقِ وَ ْ الآ
یدٌ  هِ .53الآیة : فصلت شَ

فهذا وعد من المولى سبحانه أنه سیري عباده عبر الأزمنة المتلاحقة آیاته في 
جیـــــــلا بعد جیل ، وفي مجالات مختلفة ومتنوعة ، ما یجعلهم وفي أنفسهم،الآفاق 

یدركــــــــون الحقیقة التي لا ریب فیها ولا التبــــــــــــــــــــــــــــــاس وظهـــــــــــــور الآیات مرتبط 
المهلة التي من معانیها) ثم (بتلاحق الزمن ، وبالتدریج ، وهذا ما ناسب التعبیر ب 

. والتراخي 
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شكل نسقا عاما شامـــــــــلا لكل سیاق السورة ومضمــــــــــــــــونها ، ) ثم ( فالحرف 
كما أنه حقق ارتباطا قبلیـــا وبعدیــــــا ، وهذا ما یجعلنا ندرك حینا بعد حین آیات االله 

ـــن والعقلاء إلى في بلاغة كلامه ، ولاشك أن هذه إحدى الآیات التي تهدي المؤمنیــــ
.التسلیـــم الله والخضوع له 

وأما سیاق سورة الأحقاف ، فالسیـــــــــــــــــاـق الذي وردت فیه الآیة التي –2
نحن في دراستها ، سیاق اتســــم بمجادلة المشركین ، فقد طلب المولى سبحانه وتعالى 

ن دون االله من عبادة الأوثان ، وساق منهــــــــم الإستدلال عن أحقیة عبادة ما اتخذوه م
حینها عدة آیات وبراهین على توحید االله وصدق نبوة محمد صلـــــــــــــى االله علیه وسلم 

نَ : ، ومن ذلك قوله تعالى  لَقُوا مِ ا خَ اذَ ونِي مَ ن دُونِ اللَّهِ أَرُ ونَ مِ عُ تُم مَّا تَدْ قُلْ أَرَأَیْ
كٌ فِ  رْ َرْضِ أَمْ لَهُمْ شِ ْ لْمٍ إِن الأ ا أَوْ أَثاَرَةٍ مِّنْ عِ لِ هَذَ تَابٍ مِّن قَبْ تُونِي بِكِ اوَاتِ اِئْ ي السَّمَ

قِینَ  ادِ نتـــــــــــمُْ صَ .04الآیةكُ
) أروني ( : عز وجل فطلب البرهان على مواقفهم وادعاءاتهم جاء في قوله 

تدعى منهم كتابا وقفهم على السماوات هل لهم فیها شرك، ثم اس" ، ) ائتوني بكتاب( 
.منزلا قبل القرآن یتضمن عبادة صنم

أو بقیة قدیمة من علم أحد العلماء یقتضي عبادة : أَوْ أَثارَةٍ معناه: وقوله
)1(."الأصنام

وبعد ذلك ساق المولى سبحانه وتعالى على لسان نبیه محمد صلى االله علیه 
أَمْ یَقُولُونَ افْتـَـــــــــــــــــــــرَاهُ : وسلم عدة أدلة تبین صدق دعوته ، ومن ذلك قوله تعالى 

فَى بِهِ  ونَ فِیهِ كَ ا تُفِیضُ لَمُ بِمَ ئًا هُوَ أَعْ یْ نَ اللَّهِ شَ لِكُونَ لِي مِ تُهُ فَلاَ تَمْ یْ قُلْ إِنِ افْتَرَ
یمُ  مْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِ نَكُ یْ بَ نِي وَ ا بَیْ ــــــــــــیدً هِ ا كُنتُ ) 08(شَ رِي قُلْ مَ ا أَدْ مَ لِ وَ ا مِّنْ الرُّسُ عً بِدْ

بِینٌ  یرٌ مُّ ا أَنَا إِلاَّ نَذِ مَ ى إِلَيَّ وَ ا یُوحَ مْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَ لُ بِي وَلاَ بِكُ ا یُفْعَ تُمْ ) 09(مَ قُلْ أَرَأَیْ
دَ شَ  هِ شَ تـُـــــــــــــــــــــم بِهِ وَ ْ فَر كَ نــــــــــدِ اللَّهِ وَ نْ عِ انَ مِ نَ إِن كَ ثْلِهِ فَآمَ لَى مِ رَائِیلَ عَ دٌ مِّن بَنِي إِسْ اهِ

ینَ  مَ الظَّالِمِ ي الْقَوْ تُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِ ْ بَر تَكْ .) .10(وَاسْ

.عبد السلام عبد الشافي محمد : ت،) ه542(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، لابن عطیة –)1(
92:، ص 5/ه، ج1422، 1/دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
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لست الرسول الأوحد : أن النبي  صلى االله علیه وسلم یقول لهم : والمعنى 
ـــرام الذین أرسلهم االله إلى للناس بل أنا واحد ممن سبق من الرسل الكـــــــــــــــــــــ

، دلیل على أنه كان متبعا لرسول قبلي هو )1(عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاده ، وهذا الإسرائیلي 
موسى علیه السلام ، وفــــي الوقت نفسه هو دلیل على نبوتي وصدق دعوتي ، 

كم بعد كل هذه الأدلة فبإیمانه ازداد الحق وضوحــــا وتجلت حقیقة الإسلام ، فما ل
.والشهادة معرضین 

تناسقت في موضع سرد الأدلة ، ) وكفرتم : ( فالواو إذا في قوله تعالى 
.فجاءت جامعة لها في موقف الاستفهام الإنكاري ، فناسبت موقعها من الآیة والسورة

أحمد عبد : لباب النقول في أسباب النزول للسیوطي ، ت: هو عبد االله بن سلام رضي االله عنه ، ینظر –)1(
.175:تب العلمیة ، بیروت ، ص الشافي، دار الك
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).الواو ، وبل ( الإبدال بین حرفي ـ 4ـ 4ـ 1ـ 1

) .ق ( وسورة ) ص ( ةبین سور جاء ذلك 
ا : یقول الباري عز وجل ونَ هَذَ افِرُ قَالَ الْكَ هُمْ وَ نْ رٌ مِّ اءهُم مُّنذِ بُوا أَن جَ جِ وَعَ

ذَّابٌ  رٌ كَ احِ .4:الآیة : ص سَ
ا : عز من قائلوقال  ونَ هَذَ افِرُ هُمْ فَقَالَ الْكَ نْ رٌ مِّ نذِ اءهُمْ مُ بُوا أَن جَ جِ بَلْ عَ
یبٌ  جِ ءٌ عَ يْ .2:الآیة: قشَ

؛ ) بل عجبوا( وقوله في سورة ق ) وعجبوا ( فوقع الإبدال بین قوله تعالى 
فما سر استعمال كل حرف في موضعه من السورة ؟ ، وماهو السر البلاغي لكل 

.منهما ؟
.الآیتین اتینعن هذا التساؤل نعود إلى ما قاله العلماء في توجیه هفللإجابة

خبر عن " ق"إن التي في سورة :  " یقول الخطیب الإسكافي رحمه االله 
هُمْ فَقَالَ : عجبهــــم في أنفسهم واتصال قولهم به فقال نْ رٌ مِ ذِ نْ اءَهُمْ مُ بُوا أَنْ جَ جِ لْ عَ بَ

ءٌ عَ  يْ ا شَ ونَ هَذَ افِرُ یبٌ الْكَ فكان أخر الكلام راجعاً إلى أوله الذي هو خبر عن . جِ
یبٌ : (ضمیرهم مــــن حصول العجب فیه، وهو قولهم عقیبه جِ ءٌ عَ ـــــــــــــيْ ا شَ ) .هَذَ

رٌ : (، لأن قوله هناك"ص "ولیس كذلك ما في سورة  ذِ نْ اءَهُمْ مُ بُوا أَنْ جَ جِ وَعَ
هـُــــمْ  نْ : لا وفعلا، وقولهم بعد ذلك لیس هو راجعا إلى قولــــــــــــهخبر عن عجبهـــــــم قو ) مِ

هـــذا ساحر : (لأنه أخبر عنهــم أنهــم قالوا، إلیه" ق " رجوعَ ما في سورة ) وعجبوا(
) هــذا شيء عجیب : ( رجوع قولهم إلیه) وعجبـوا : ( فلـــــــــــم یرجــع إلى قوله) كذاب

اب: (ى الفاء اقتضاءه إذ لم یكـــــن قولهــمفیقــع عقیبــــــــــه ویقتض من ) هذا سـاحر كــذّ
)1(." منه) هذا شيء عجیب: (كما كان قولهم) عجبوا(مقتضى 

وقع من " ق " فهنا یربط الإسكافي بین صدر كل آیة وآخرها ، ففي سورة 
تمر فهو خبر عن حالهم المس" ص" الكفــــار العجب وقالوه بألسنتهم ، وأما في سورة 

.1100/1101: درة التنزیل ، ص –)1(
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قـــولا وفعلا ، فلذلك أختممت الآیة باتهام النبي صلى االله علیه وسلم ، لا بالتعجب 
من القرآن الكریم ؛ ونلاحظ هنا أن الخطیب لم یتطرق إلى معنى حرفي العطف ، 

.وسر استعمالهما في كل سورة
یصلح سببا لما قالوا بعده، فجاء " ق "وأما ابن جماعة فیرى أن ما قبل سورة  

ذَّابٌ : (لا یصلح أن یكون سببا لقولهم" ص "وما قبل سورة  . لفاءبا رٌ كَ احِ فجاء ) سَ
فنظر ابن جماعة كان مختلفا عن نظر الإسكافي ، فابن )1(.بالـــــــــــواو العاطفة

وقال (في قوله تعالى ) الواو والفاء (جماعة نظــــــر إلى الإبدال بین حرفي العطف 
، ووجه كلا الحرفین بمراعاة تعلق افتتاح الآیة ) فقال الكافرون (و) نالكافــــــــــــرو 

: باختتامها ، فعلاقة السببیة اقتضت استعمال الفاء وهي من معانیه ، وأما الواو 
.فاستُعملت حیــــــــــــــث لا تعلق للأول بالآخر

هنا أیضا أن ابن جماعة لم یتطرق إلى افتتاح الآیتین والنظر في ونلاحظ
وهذا ما فعله كلا من ". ق "في سورة ) بل (و" ص"استعمـــــال الواو في سورة 

.وغیرهم)2(الكرماني ، وابن الزبیر 
، فینقل ابن حیان في تفسیره عن )بل(أما المفسرون فقد تطرقوا لبیان معنى 

بُوا: ة أن معنى بل عجبوا نحــــــــــاة الكوف جِ )3(. لَقَدْ عَ

وأما أبو السعود فیتعرض لبیان معنى الإضراب في استعمال حرف العطف 
هُ جوابُ القسمِ المحذوفِ :" فیقول هو" ق" في سورة ) بل ( بىءُ عنْ مَّا یُنْ إضرابٌ عَ

بما وردَ في صدرِ سورةِ ح"  والقرآنِ المجیدِ أنزلناهُ إلیكَ لتنذرَ بهِ الناسَ " كأنَّه قیلَ   سَ
رِ بهِ عُرضةً  ر والمنذَ الأعرافِ كأنُه قیلَ بعدَ ذلكَ لم یؤمنُوا بهِ بلْ جعلُوا كلاً منَ المنذِ

بهُ إلى التلقِي بالقبولِ  )4(."للنكیرِ والتعجیبِ معَ كونِهما أوفقَ شيءٍ لقضیةِ العقولِ وأَقرَ

.310:كشف المعاني ، ص : ینظر –)1(
.414:، ص2/وملاك التأویل ، ج. 216:البرهان في متشابه القرآن ، ص : ینظر–)2(
صدقي محمد جمیل ، دار : ، ـت ) ه745(البحر المحیط في التفسیر ، لأبي حیان الأندلسي : ینظر –)3(

.528: ، ص9/الفكر ، بیروت ، ج
، دار إحیاء التراث ، بیروت ، ) ه982(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ، تفسیر أبي السعود –)4(

.125:، ص8/ج
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والعطف " ص " سورة فیتطرق لبیان معنى الإضراب في:أما ابن عاشور 
لَةِ " علیه ، فیقــول في الواو أنها  مْ لَى جُ طْفٌ عَ قاقٍ (عَ شِ زَّةٍ وَ وا فِي عِ فَرُ ینَ كَ : ص) الَّذِ

لِهِ تَعَالَى.  2 قَعَ فِي قَوْ ا وَ مَ هِ كَ تِقَالِ إِلَیْ نْ رَابِ لِلاِ ضْ ِْ مِ الْوَاقِعِ الإ لاَ نَ الْكَ ق :( فَهُوَ مِ
یدِ بَ  جِ هُمْ وَالْقُرْآنِ الْمَ نْ رٌ مِ ذِ نْ بُوا أَنْ جاءَهُمْ مُ جِ .2، 1: ق) لْ عَ

هِ )بل(ف لَیْ طَالِيِّ نَبَّــــهَ عَ بْ ِْ رَابِ الإ ضْ ِْ نَ الإ ا نَوْعٌ مِ للإضراب الإبطالي ، وَهَذَ
بُ فِي  اتِ الْقُرْآنِ «الرَّاغِ دَ فْرَ هِ فِي » مُ ارَ إِلَیْ شَّافِ «وَأَشَ رِیرُهُ أَنَّهُ لَیْ » الْكَ تَحْ طَالاً ، وَ سَ إِبْ

یْثُ یكون حرف  مِ السَّابِقِ بِحَ ــــلاَ ضـــا لِلْكَ حْ فیه بمنزلـــــة حرف النـفي كما هـــــــو )  بل (مَ
ضراب انتقالي، ولكن هذا إبطال لتوهم ینشــأ عــن إغالب الاضراب الإبطالي، ولا هو 

ي الذِّ ،الكلام الذي قبله  فُ الْقُرْآنِ بِــــذِ لَّ وَصْ یهِ إِذْ دَ عِ امِ كِّرٌ سَ ذَ رِ ، أَنَّ الْقُرْآنَ مُ كْ
عْفٍ فِ  فَّـــــــــارِ لَیْسَ لِضَ كُّرِ الْكُ مَ تَذَ دَ نْ یَتَوَهَّمُ أَنَّ عَ عًا، فعقب بِإِزَالَة توهم مَ یــــرًا نَاجِ كِ ي تَذْ

، فَ  اقُّونَ شَ ونَ مُ زُ تَعَزِّ َنَّهُمْ مُ نْ لأِ لَكِ یــــــــــرِ الْقُرْآنِ وَ كِ فُ  تَذْ رْ لِ (حَ لـَـــــةِ )  بَ زِ نْ ا بِمَ ثْلِ هَذَ فِي مِ
هَةِ الَّتِي قَدْ  ، وَإِزَالَةُ الشُّبْ رٍ كْ قِیقُ أَنَّهُ ذُو ذِ هُ تَحْ نْ ودُ مِ قْصُ ، وَالْمَ رَاكِ تِدْ فِ الإسْ ـــــــــــــرْ حَ

لِكَ  ــــــــــــــــــرِضُ فِي ذَ رَابَ ا....تَعْ لِ إِضْ لَ بَ عَ لَكَ أَنْ تَجْ یهِ وَ وِ وعِ فِي التَّنْ نَ الشُّرُ تِقَالٍ مِ نْ
قِ  لِكَ السَّبَبِ تَحْ َنَّ فِي بَیَانِ ذَ هُ، لأِ نْ ینَ عَ عْرِضِ رَاضِ الْمُ بَبِ إِعْ ــــــــــــــــانِ سَ یَ یقًا بِالْقُرْآنِ إِلَى بَ

ا مَ یهِ بِالْقـُــــــــرْآنِ كَ وِ ٍ : یُقَالُ لِلتَّنْ یث دِ ذْ فِي حَ ا وَخُ عْ ذَ رِئِ الْقَیْسِ ، ..دَ لِ امْ قَوْ :كَ
رَةٍ  سْ كَ بِجَ نْ لِّ الْهَمَّ عَ سَ ا وَ عْ ذَ رَا***فَدَ امَ النَّهَارُ وَهَجَّ ا صَ ولٍ إِذَ مُ ذُ

 ٌ ر قَالَ زُهَیْ :وَ
مٍ  لَ فِي هَرَ دِّ الْقَوْ ا وَعَ عْ ذَ رِ ***دَ ضَ یِّدِ الْحَ سَ اةِ وَ رِ الْبُدَ یْ خَ

ى شَ َعْ ْ لِ الأ قَوْ :وَ
لَكِ  ا وَ عْ ذَ حٍ فَدَ اشِ ا تَرَى رَأْيَ كَ مِ ***نْ مَ شَ نْ قَّ مَ هْلِهِ دَ نْ جَ نَنَا مِ یْ یَرَى بَ

اجِ  لِ الْعَجَّ قَوْ :وَ
ا  بَهَّجَ بًا مُ سَ بَهِّجْ حَ ا وَ عْ ذَ ***دَ
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ا  لِكَ إِلَى مَ نْ ذَ قَطَعَ عَ لَى الْقُرْآنِ ثمَُّ انْ ـــذَ فِي الثَّنَاءِ عَ مَ أَخَ لاَ لِكَ أَنَّ الْكَ نَى ذَ عْ مَ وَ
مْ ، هُوَ أَهَمُّ  قَاقِهِ شِ مْ وَ هِ فُسِ مْ بِأَنْ تِزَازِهِ عْ هُ لاِ نْ ینَ عَ عْرِضِ رَاضِ الْمُ بَبِ إِعْ )1(.وَهُوَ بَیَانُ سَ

ذكر ما یتعلق بالإضراب الإنتقالي والإبطالي ، وهــــــــو فابن عاشــور رحمه االله
هذا إبطال لتوهم :(بقوله )بل(ـ، وحرر معنى آخر ل) بل(مــن معاني حرف العطف 

).ینشــــــــأ عن الكلام الذي قبله 
على إضراب سبق ذكره ، وهو ) وعجبوا ( عطف جملة " ص "ففي سورة 

، وهو نفس المعنى الذي وقع في ) عزة وشقاق بل الذین كفروا في ( قوله تعالى 
).بل عجبوا ( في قوله تعالى " ق " سورة 

جاء ذكر العجب معطوفا على جملة سابقة ، وفي " ص " لكن في سورة 
ذكر العجب بعد الإضراب ، و یبقى السؤال المطروح دائما ، لماذا ارتبط " ق " سورة 

.؟)بل(بـ" ق "تبط في سورة وار " ص "ذكــــــر العجب بالواو في صورة 
فیرى الباحث واالله أعلم أن القضیة لها ارتباط بمضمون السورة والسیاق 

، وفي )والقرآن ذي الذكر( قوله تعالى " ص "البعدي للآیتین ، فالقسم ، في سورة 
.، فأین جواب القسم في السورتین ؟)والقرآن المجید ( قوله تعالى " ق"سورة 

الجواب في : أما جواب القسم فاختلف فیه، فقالت فرقةو : "یقول ابن عطیة 
: وقال الكوفیون والزجــــــــــاج. إذ هو بمعنى صدق محمد، أو صدق االله" ص: "قوله

لِ النَّارِ : الجواب قوله مُ أَهْ قٌّ تَخاصُ وقال بعض البصریین ] . 64: ص[إِنَّ ذلِكَ لَحَ
لَ إِنْ : ومنهــــــــــم الأخفش، الجواب في قوله سُ ذَّبَ الرُّ قال ] .14: ص[كُلٌّ إِلاَّ كَ

الجواب مقدر قبل : وقال قتادة والطبري. وهذان القولان بعیدان: القاضــــــــــي أبو محمد
والقرآن ما الأمر كما یزعمون ونحو هذا من : ، وهذا هو الصحیح، تقدیره)بل(

نا  : (الجواب قولهوحكى الزجــــــــــاج عن قوم أن . التقدیـــــــر فتدبره لَكْ مْ أَهْ وهذا ) كَ
)2(" .متكلف جدا

.204/205: ، ص 23/ ، جالتحریر والتنویر –)1(
.491/492:، ص4/المحرر الوجیز ، ج–)2(
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وهٌ : " ویقول الفخر الرازي  ا؟ نَقُولُ فِیهِ وُجُ اذَ هِ مَ لَیْ مُ عَ قْسَ مٌ بِهِ فَالْمُ قْسَ الْقُرْآنُ مُ
قَ  الِیَّـــةٍ أَوْ قَرِینَةٍ مَ لِكَ إِمَّا أَنْ یُفْهَمَ بِقَرِینَةٍ حَ ، ذَ طُهَا بِأَنْ نَقُولَ بْ قَالِیَّةُ إِمَّا أَنْ الِیَّــــةٍ وَضَ ، وَالْمَ

قَالِیَّ  نْ قَرِینَةٍ مَ فْهُومٌ مِ رَةً، فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ مَ تَأَخِّ مِ بِهِ أَوْ مُ قْسَ لَى الْمُ ةً عَ تَقَدِّمَ ةٍ تَكُونَ مُ تَقَدِّمَ ةٍ مُ
تَقَدِّمَ هُنَاكَ لَفْظًا إِلاَّ   ی،"  ق"فَلاَ مُ ُ فَیَكُونُ التَّقْدِ ا : ر یدِ أَوْ )ق(هَذَ جِ )ق(وَالْقُرْآنِ الْمَ

لَهَا اللَّهُ تَعَالَى زَ ا یَقُولُ ، وَالْقُرْآنِ : أَنْ مَ اتِمٌ وَاللَّهِ : كَ ا حَ ُ : أَيْ ،هَذَ هُور شْ اءِ / هُوَ الْمَ ؛بِالسَّخَ
فْ  ، وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ مَ تُهُ وَاللَّهِ لُ رَأَیْ ـــــــــــلاَ یَقُولُ الْهِ لِكَ وَ ، فَنَقُولُ ذَ رَةٍ تَأَخِّ قَالِیَّةٍ مُ نْ قَرِینَةٍ مَ هُومٌ مِ

رَانِ  ا: أَمْ هُمَ دُ رُ وَالثَّانِي: أَحَ ذِ نْ ُ : الْمُ یر عُ، فَیَكُونُ التَّقْدِ ، : الرَّجْ رُ ذِ نْ یدِ إِنَّكَ الْمُ جِ وَالْقُرْآنِ الْمَ
، لأَِ : أَوْ  ائِنٌ عَ لَكَ یدِ إِنَّ الرَّجْ جِ رًاوَالْقُرْآنِ الْمَ ا ظَاهِ مَ هِ لَیْ مُ عَ دَ الْقَسَ رَ نِ وَ یْ رَ َمْ ْ .نَّ الأ

لُ ...  َوَّ ْ ؟ قُلْتُ الأ كَ دَ نْ ا أَظْهَرُ عِ هُمَ نْ نِ مِ هَیْ رَ أَقْرَبُ : فَإِنْ قِیلَ أَيُّ الْوَجْ ذِ نْ َنَّ الْمُ لأِ
وْ  مُ كَ قْسَ عَ الْقُرْآنِ ، وَالْمُ نَاهَا مَ وفَ رَأَیْ رُ َنَّ الْحُ ، وَلأِ عِ نَ الرَّجْ نَا مِ ا رَأَیْ مَ رًا، وَ ذِ نْ مُ لاً وَ سِ رْ نُهُ مُ

 ُ ر شْ هَا الْحَ دَ بَعْ كِرَتْ وَ وفَ ذُ رُ )1(."الْحُ

وبعیدا عن اختلاف العلماء في جواب القسم ، وبنظرة بسیطة في مضمون 
السورتین ، نلاحظ أن سورة ص مفتتحة بحرف الصاد ، الذي اتسق مع مضمون 

ومات عزة وشقاق الكفار، وبعد ذلك ذكر السورة عند ذكر الخصومات ، وأول الخص
نبأ الخصم الذین تسوروا على داود محرابه في قضیة النعاج ، وبعد ذلك ذكر 
تخاصم أهل النار ، وبعدها ذكر استكبار إبلیس وعناده وحجاجه ، فهذا المضمون 

انتقال لغرض آخر) بل( ، وما بعد) بل(یرجح ما قاله ابـــــن عطیة أن المقسم به قبل 
وهو ذكر المشاقة والمنازعــــــة من قبل الذین " ص"، وهذا الغــــــــــرض ظهر في سورة 

.كفروا ، وهذا ما تكــــرر بمعناه في السورة كلها
فإن الإنتقال من القسم والمقسم بــه  ارتبط بذكر تعجب " ق "وأما في ســـــــورة 

بمضمونها الذي یتحدث عن الخلق الذین كفروا ، والتعجب في هذه السورة له علاقة 
، جاء )ص(والإعادة والحشر والمعاد ، فالتعجب في السورتین مختلف ، ففي سورة 

3/، طبیروت–دار إحیاء التراث العربي ،)هـ606: المتوفى(فخر الدین الرازي لمفاتیح الغیب ،–)1(
.122:، ص28/ج.1420،
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ذكر التعجب معطوفا على المقصود الأول ، وهو ذكر شقاق الكفار وعنادهم 
فذكر التعجب مقصود " ق "وتكبرهم، فناسب أن یعطف علیه بالواو، وأما في سورة 

عل ذكر  ه بدایة ، لأن الحدیث بعده جاء في ذكر تعجب الكفار مــــن البعث إلیه ، فجُ
هنا مناسبة للغرض المقصود من السورة ، ولبیان ) بل(والإحیاء من جدید ، فجاءت 

. ذلك أكثر نسوق هنا ما ذكره الفخر الرازي رحمه االله
سُورَةُ  : " یقول  هِ السُّورَةُ، وَ انِ فِي افْتِتَ ) ص (هَذِ تَرِكَ وفِ تَشْ ا بِحرُ مَ لِهِ احِ أَوَّ

لِهِ  قَوْ مِ بِالْقـُـــــرْآنِ وَ مِ ، وَالْقَسَ جَ عْ لْ  :"الْمُ ، وَهُوَ أَنْ "بَ رَ ءٍ آخَ يْ انِ فِي شَ تَرِكَ یَشْ ، وَ وَالتَّعَجُّبِ
َنَّ فِي  لِكَ لأِ ذَ ، وَ بَانِ تَنَاسِ ا مُ رَهُمَ تَیْنِ وَآخِ لَ السُّورَ لِهَا)ص(أَوَّ ي وَالْ ( قَالَ فِي أَوَّ قُرْآنِ ذِ

رِ  قَالَ )الذِّكْ رِهَـــا :، وَ ینَ (فِي آخِ رٌ لِلْعالَمِ كْ فــــــــِــي . 87: ص)إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِ قَالَ " ق "وَ
لِهَا: یدِ  ( فِي أَوَّ جِ قَالَ ) وَالْقُرْآنِ الْمَ رِهَا : ، وَ یدِ (فِي آخِ نْ یَخافُ وَعِ ْ بِالْقُرْآنِ مَ كِّر : ق) فَذَ

تَتَمَ بِهِ ،  فَافْتَتَ 45 ا اخْ .حَ بِمَ
 ، یدُ حِ لِ وَهُوَ التَّوْ َوَّ ْ لِ الأ َصْ ْ نَایَةِ إِلَى تَقْرِیرِ الأ فَ الْعِ رْ وَهُوَ أَنَّ فِي تِلْكَ السُّورَةِ صَ

لِهِ تَعَالَى داً :(بِقَوْ لِهَةَ إِلهاً واحِ ْ لَ الآ عَ لِهِ تَعَالَى5: ص).أَجَ قَوْ وا : (، وَ بِرُ شُوا وَاصْ أَنِ امْ
لى آلِ  مْ عَ لِهِ . 6: ص).هَتِكُ ، بِقَوْ رُ شْ رِ وَهُوَ الْحَ خَ ْ لِ الآ َصْ ْ هِ السُّورَةِ إِلَى تَقْرِیرِ الأ فِي هَذِ وَ
یدٌ : (تَعَالَى عٌ بَعِ نَّا تُراباً ذلِكَ رَجْ كُ تْنا وَ انَ افْتِتَاحُ السُّورَةِ فِي . 3: ق).أَإِذا مِ لَمَّا كَ وَ

أِ، قَالَ فِ )ص( دَ بْ رِهَا فِي تَقْرِیرِ الْمَ نْ :(ي آخِ راً مِ ةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَ لائِكَ بُّكَ لِلْمَ إِذْ قالَ رَ
ینٍ  انِیَّةِ . 71: ص).طِ دَ لِیلُ الْوَحْ َنَّهُ دَ ، لأِ مَ لْقِ آدَ ءِ خَ ایَةِ بَدْ كَ هُ بِحِ تَمَ انَ افْتِتَاحُ . وَخَ ا كَ لَمَّ وَ

رِهَا  ، قَالَ فِي آخِ رِ شْ هِ لِبَیَانِ الْحَ مَ تَ : ( هَذِ نا یَوْ لَیْ رٌ عَ شْ راعاً ذلِكَ حَ هُمْ سِ نْ َرْضُ عَ ْ قَّقُ الأ شَ
یرٌ  )1(".44: ق) یَسِ

.119:، ص 28/نفس المصدر ، ج–)1(
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.ـ الإبدال بین حروف الجر2ـ 1

).معانیها، ووجوه إبدالها( : حروف الجرـ

ولكل منها في الغالب أكثر من معنى واحد ، وتتداخل حروف الجر كثیرة ،
معانیها ، وربما اختلطت على غیر الخبیر بالأسالیب البلیغة ، نظرا لاشتراكها في 

وغیرها، وفي هذا المبحث ... تأدیة بعض المعاني ، كالظرفیة والسببیة والتعلیل 
حروفُ الجرِّ و " یم ، نتاول بعض حروف الجر التي وقع الإبدال بینها في القرآن الكر 

مِ ( : عشرون حرفاً، وهي  لى وعن وعلى وفي والكافُ واللاَّمُ وواوُ القَسَ ٕ ن وا الباء ومِ
ا وحاشا وكي ومتى  لا وَعدَ نذُ ورُبَّ وحتى وخَ ذْ ومُ یل ف-وتاؤهُ ومُ لَّ -ي لُغَةِ هُذَ ولَعَ

قَیل يالظاهر، وهوهذهِ الحروف منها ما یختصّ بالدخولِ على الاسمِ ؛ ) في لغة عُ
نذُ وحتى والكافُ وواوُ القسمِ وتاؤهُ ومتى( ذْ ومُ ومنها ما یدخلُ على الظاهر . )رُبَّ ومُ

ر، وهي البواقي ضمَ : التالیة  حروف الجرووقع الإبدال في القرآن الكریم في )1(.والمَ
.حروف) 7(فهي سبعة ). إلى ، وعلى ، والباء ، واللام ، ومن ، وفي ، وعن ( 

:الإبدالوقع بینهامعاني حروف الجر التيـ 1ـ 2ـ1

:لها ثلاثة معانٍ : إلــــــى
فالأولُ وهو أصل معانیها ،.امفي الزمان والمكان وغیرهانتهاءُ الغایةِ -1

من المسجد ، والثاني كقولهِ 187:البقرة ثمَُّ أَتِمُّوا الصیامَ إلى اللیلكقولهِ تعالى :
وترِدُ أیضاً لانتهاء الغایة في الأشخاص .1: الإسراءالأقصىالحرام إلى المسجد

لْ بالتّقوى إلى رضا االله"، والثاني نحو "جئتُ إلیك"فالأولُ نحو . والأحداث ویقول ."صِ

.490: ، ص3/ج: جامع الدروس العربیة –)1(
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ومعنى كونها للانتهاءِ أنها تكونُ منتهًى ، إنما أنا إلیك، أي إنما أنت غایتي : الرجل
)1(.لابتداء الغایة

ن أنصاري إلى االله؟كقوله تعالى " معَ "المصاحبةُ، أي معنى -2 آل قال مَ
نما تجعل ،االله أي مع. 52:عمران  ٕ إذا ضممت شیئا إلى شیئ) مع( كـ) إلى(وا

دِ إبلٌ "قولهم كـ دُ إلى الذَّوْ ".فلانٌ حلیمٌ إلى أدبٍ وعلمٍ "، وتقولُ "الذَّوْ
بَیّنَة، لأ"عند"معنى -3 ى المُ مّ . قبلهانها تبُینُ أن مصحوبها فاعلٌ لما، وتُسَ

، كقوله  بٍ أو اسمِ تفضیلٍ باً أو بُغضاً من فعل تعجّ وهي التي تقعُ بعدَ ما یفیدُ حُ
ا یدعونني إلیهتعالى  مّ ب إليَّ مِ . ، أي أحبُّ عندي33: یوسفقال رب السّجنُ أحَ

عانٍ : عــــــــــلى )2(:لها ثمانیةُ مَ

، أو 26:الرحمنكل من علیها فان: كقولهِ تعالىحساالاستعلاءُ، -1
هم على بعض:كقولهِ معنى ، لنا بعضَ والاستعلاءُ أصلُ .253:البقرة فَضّ
.معناها

فلةٍ :، كقوله تعالى أو الظرفیة) في(معنى -2 ودخلَ المدینةَ على حین غَ
.أي في حین غفلة.15: القصصمن أهلها
]من الوافر: [، كقول الشاعرالمجاوزة أو ) عن(معنى -3

رٍ  یْ لَيَّ بَنُو قُشَ یَتْ عَ اها... إذا رَضِ بَني رِضَ جَ رُ االلهِ أَعْ لَعَمْ
یت عني: أي  .إذا رضِ

بّروا االلهَ على ما هداكممعنى اللام، التي للتعلیل، كقوله تعالى -4 لتُكَ

دایتهِ إیّاكم"، أي 37:الحج  ]لطویلمن ا[، وقولِ الشاعر "لهِ
حُ یُثْقِلُ عاتِقي  مْ لامَ تَقولُ الرُّ ِ ... عَ رَّت لُ كَ یْ ، إذا الخَ )3(إِذا أَنا لَمْ أَطعنْ

.أي لِمَ تقول؟

وجامع الدروس . 385:ص: الداني ىالجنو.231: ، ص 4/ ینظر الكتاب لسیبویه ، ج–)1(
.493:،ص 3/العربیة ،ج

.496:ص.3/ج:جامع الدروس العربیة . 476/478:ص: الجنى الداني : ینظر–)2(
.575:، ص11/ج.عمرو بن معد یكرب كما جاء في اللسان-)3(
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عَ (معنى -5 بّهِ :، كقولهِ تعالىأو المصاحبة) مَ البقرة وآتَى المال على حُ
بهِ 177: .، أي معَ حُ

وا على الناسِ یَستَوفونَ ذا اكتالالذین إ:، كقولهِ سبحانَهُ )من(معنى -6

.أي اكتالوا منهم.2:المطففین 
، كقولهِ تعالى -7 قَّ معنى الباءِ لَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَ لَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَ قِیقٌ عَ حَ

یتُ على القوس"، ونحو ألا أقولأي حقیقٌ ب.105:الأعراف ، أي رمیتُ مستعیناً "رمَ
.، أي مستعیناً به"اركبْ على اسمِ االله"بها، ونحو 
، كقولكَ -8 ، على أنهُ لا یَیأسُ "الاستدراكُ فلانٌ لا یدخلُ الجنةَ لِسوءِ صنیعهِ

.، أي لكنَّهُ لا ییأسُ "من رحمة االلهِ 
)1(:لها ثلاثةَ عشرَ معنًى:اءُ ــــــــــالب

المعنى لا یُفارقُها في جمیع وهذا. الإلصاقُ وهو المعنى الأصليُّ لها-1
یبویهِ . معانیها خرجت : ، وسماه الإلزاق والإختلاط ، نحو قولك ولهذا اقتصرَ علیه سِ

فما اتسع من . ألزقت ضربك إیاه بالسوط:بزید ودخلت به ، وضربته بالسوط ، أي 
.هذا في الكلام فهذا أصله

، نحو  ا حقیقيّ كَ "والإلصاقُ إمّ ا . أمسكتُ بیدِ مّ ٕ ، نحو وا ، "مجازيٌّ مررتُ بدارِكَ
.، أي بمكانٍ یَقرُبُ منها أو منكَ "أو بكَ 

أي الواسطة التي بها -الاستعانةُ، وهي الداخلةُ على المستعانِ به -2
یتُ القلمَ بالسكینِ . كتبتُ بالقلم"نحو -حصلَ الفعلُ  ". وبَرَ

لَّ -3 ، وهي الداخلةُ على سبب الفعل وعِ ببیةُ والتَّعلیلُ تهِ التي من أجلها السّ
، نحو  .أي بسببه ، "ماتَ بالجوعِ "حصلَ

، فهي كالهمزةِ في تصییرها الفعلَ اللازمَ -4 ى باءَ النّقلِ التّعدیةُ، وتُسمّ
تعدِّیاً، فیصیرُ بذلك الفاعلُ مفعولاً، كقوله تعالى  .، أي أذهبهُ ذهبَ االله بِنُورهممُ

الجنى . 490: ، ص3/ج: وجامع الدروس العربیة .  217:،ص4/ج: ینظر الكتاب لسیبویه –)1(
.36: الداني ، ص
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، وهي أصلُ أحرُفهِ -5 ". أُقسم باالله"رُ فعلِ القسمِ معها؛ نحو ویجوز ذك. القسمُ
نَّ "ویجوزُ حذفُهُ، نحو  ". بااللهِ لأجتهدَ

لُّ على تعویض شيءٍ -6 ، وتسمى باءَ المقابلةِ أیضاً، وهي التي تَدُ العَوَضُ
، نحو  قابلةِ شيءٍ آخرَ ذِ الدارَ بالفرسِ . بِعتُكَ هذا بهذا"من شيءٍ في مُ ".وخُ

، وهي التي تدلَّ -7 لُ وَضٍ البدَ ، بلا عِ على اختیار أحدِ الشیئینِ على الآخرِ
، كحدیث  رُ النّعَم"ولا مقابلةٍ مْ )1(."ما یَسُرُّني بها حُ

ٍ : كقوله تعالى -) في(أي معنى - الظرفیّةُ -8 ر كمُ االلهُ بِبَدْ وأنتم لَقَد نَصرَ
.123: آل عمران أذلة 

،بعتُكَ "، نحو "معَ "المصاحبةُ، أي معنى -9 ، "والدارَ بأثاثهاالفَرَسَ بسرجهِ
.48:هودمناإهبِطْ بسلام: ومنه قولهُ تعالى 

ن"معنى -10 ، كقولهِ تعالى " مِ یناً یشربُ بها عبادُ االلهِ التَّبعیضیّةِ عَ
.منها:أي.6:الإنسان یفجرونها تفجیرا 

.ي عنهُ ، أ59:الفرقانفاسأل به خبیراً ، كقولهِ تعالى "عن"معنى -11
ن إن كقوله تعالى " على"الاستعلاءُ، أي معنى -12 ومن أهلِ الكتابِ مَ

نهُ بِقِنطارٍ یُؤدَّهِ إلیكَ  .على قنطار:إي.75:آل عمران الآیة تَأمَ
سبِكَ ما فعلتَ "التأكیدُ، وهي الزائدةُ لفظاً، أي في الإعراب، نحو -13 ، "بِحَ

سبُك ما فعلتَ  .79:النساء وكفى بااللهِ شهیداً لى ومنهُ قوله تعا. أي حَ
:لها خمسةَ عشرَ معنى:لامُ ـال
، ومصحوبُها یَملِكُ -الملِكُ -1 اللهِ كقوله تعالى -وهي الداخلة بین ذاتینِ

".الدارُ لسعیدٍ "ونحو .284:البقرة الأرضِ ما في ما في السَّمواتِ و 
، ولامَ -2 ، وتُسمَّى لامَ الاختصاصِ وهي الداخلة -الاستحقاقِ الاختصاصُ

، "ومنه قولهم ، والنجاحُ للعاملین" الحمدُ اللهِ "نحو -بین معنًى وذات  الفصاحةُ لِقُرَیشٍ
".والصبّاحةُ لِبَني هاشمٍ 

ةِ ((بلفظ .  923: ، رقم 10:، ص2/الحدیث رواه البخاري في صحیحه ،ج–)1( لِمَ بُّ أَنَّ لِي بِكَ ا أُحِ مَ
رَ النَّعَ  مْ لَّمَ حُ سَ هِ وَ لَیْ لَّى االلهُ عَ سُولِ اللَّهِ صَ )).مِ رَ
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لك-3 بهُ المِ ى لامَ النسبة . شِ ، ومصحوبُها لا -وتُسمّ وهي الدَّاخلة بینَ ذاتینِ
".اللجامُ للفرَس"نحو -یملِكُ 

ى التّب-4 ، وتُسمّ بیّنة"یینُ أن مصحوبَها مفعولٌ لما "، لأنها تبُیِّنُ "اللاّمَ المُ
فما بعدَ اللام . خالدٌ أحب لي من سعیدٍ "، من فعل تعَجُّبٍ أو اسمِ تفضیل، نحو "قبلَها

. هو المفعول به
مَ التّعلیلُ والسببیَّةُ، كقوله تعالى -5 بینَ إنَّا أنزلنا إلیكَ الكتابَ بالحقِّ لتحكُ

.نزول الكتاب من أجل أن تحكم به: أي . 105:النساء الناسِ بما أراكَ االله
جرَّد توكید الكلام -التوكیدُ -6 یا بُؤسَ "نحو ، وهي الزائدة في الإعراب لمُ

.لأنَّ زیادتها لمجرَّد التوكید! ". لِلحرب
عُ -التّقویةُ -7 ، بكونه وهيَ التي یُجاءُ بها زائدةً لتقویةِ عاملٍ ضَ ف بالتأخیرِ
.154:الأعراف ، الآیةالذینَ هم لربهم یَرهبُونفالأول كقولهِ تعالى . غیرَ فعلٍ 

عَ والثاني كقوله سبحانه  دِّقاً لِما مَ -معَ كونها زائدةً -وهي .41:البقرة مْ كمُصَ
تهُ، لأنها  تعلّقةٌ بالعامل الذي قوَّ ست زائدةً أفادته التَّقویة، فلی-مع زیادتها -مُ

حضة .وقیل هي كالزائدة المحضة، فلا تتعلَّق بشيء. مَ
كلٌّ یجري لأجل كقوله سبحانه -" إلى"أي معنى -انتهاءُ الغایة -8

سُمى .، أي إلیه2:الرعدم
ستغاثِ لهُ، -9 لُ مفتوحةً معَ المستغاث، ومكسورةً معَ المُ الاستغاثةُ وتُستعمَ

.! "یا لَخالِدٍ لِبَكر"نحو 
تعجَّب منه،" یا"التعجبُ وتُستعملُ مفتوحةً بعد -10 یا "نحو في نداءِ المُ

رُّهُ رجلاً "، نحو ة، وتُستعملُ في غیر النداءِ مكسور ! "لَلفرَحِ  اللهِ ما یفعلُ "، ونحو ! "اللهِ دَ
! ". الجهلُ بالأممِ 
یرورةُ -11 وهي التي تدلُّ على أنَّ ) وتُسمَّى لامَ العاقبةِ ولامَ المآلِ أیضاً (الصّ

لةَّ في حصوله ا قبلها ونتیجةً له، عِ ها یكونُ عاقبةً لِمَ وتخالفُ لامَ التَّعلیل في . ما بعدَ
فالتقطهُ آلُ فِرعونَ لیكونَ لهم أنّ ما قبلها لم یكن لأجل ما بعدها، ومنه قوله تعالى 

ناً  زَ نما التقطوهُ فكانتِ العاقبةُ ذلك.8: القصصعدواً وحَ ٕ . فَهُم لم یلتقطوهُ لذلك، وا
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ونَ :إما حقیقةً كقوله تعالى -" على"أي معنى -الاستعلاءُ -12 رُّ یَخِ
داً  ا مجازاً كقوله تعالى.107:الإسراءللأذقانِ سُجَّ مّ ٕ .7:الإسراءإن أسأتُم فَلَها:وا

ن أسأتُم فعلیها:أي فعلیها إساءتُها، كما قال في آیة أخرى ٕ .وا

، أي "هذا الغلامُ لِسنةٍ "نحو ) وتُسمَّى لامَ الوقت ولامَ التاریخ(الوقتُ -13
نةٌ  . مرَّت علیه سَ

]من الطویل[، كقول الشاعر "معَ "معنى -14
قْنا كأَنِّي ومالِكاً  عا-لِطولِ اجتماعٍ -... فَلَمَّا تَفَرَّ لَةً مَ لم نَبِتْ لیْ

، 187:الأعراف لا یُجلّیها لوقتها إلاّ هُو، كقوله تعالى "في"معنى -15
.، أي في سبیلهِ "مضى لسبیله"ومنه قولهم . أي في وقتها

عانٍ :نْ ــــــــــ ــِم لها ثمانیةُ مَ
:تعالىكقولهفالأول. الابتداءُ، أَي ابتداءُ الغایةِ المكانیّةِ أو الزمانیّةِ -1

سبحانَ الذي أسرى بعبدهِ لیلاً من المسجد الحرامِ إلى المسجد الأقصى1:الإسراء
قُّ أَن تقومَ فیهِ :والثاني كقوله.  لِ یوم أَحَ سجدٌ أُسسَ على التّقوى من أوَّ التوبة لَمَ
:108 .

، أي معنى -2 تُنفقوا لن تنالوا البرَّ حتى: ، كقولهِ تعالى "بعض"التبّعیضُ
ا تُحبُّونَ  هُ، وقولهِ .92:آل عمران ممّ .253:البقرة منهم من كلّمَ االلهَ : أي بعضَ

هم:يأ ".بعضٍ "وعلامتُها أَن یَخلُفَها لَفظُ . بعضُ
، أي بیانُ الجنس، كقوله تعالى -3 واجتنبوا الرجسَ من الأوثانِ : البیانُ

ا قبلها، فتقول الرجس هي وعلامتُها أَن یصحَّ الإخبارُ ب. 30:الحج ها عمّ ما بعدَ
.الأوثانُ 

ما جاءنا : التأكیدُ، وهي الزائدة لفظاً، أي في الإعراب، كقوله تعالى -4
 ٍ .19:المائدة من بشیر
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:أي.38:التوبة أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرةكقوله تعالى : البدل-5
.بدلها

لقوا من الأرض:له سبحانهُ ، كقو ) في(الظَّرفیّة، أَي معنى - 6 ماذا خَ

.، أي في یومها} إذا نُوديَ للصّلاة من یومِ الجمعة{، أي فیها، وقولهِ .3:الأحقاف 
، كقوله تعالى -7 ببیّةُ والتّعلیلُ ل خطیئاتِهم أُغرِقواالسّ مّ .25:نوحمِ
یَةِ قُلُوبُهُمْ مِّ : ، كقولهِ تعالى"عن"معنى -8 لٌ لِّلْقَاسِ یْ رِ االلهفَوَ كْ : الزمرن ذِ

لَةٍ مِّنْ هذا: وقولهِ 22 فْ نَّا فِي غَ .97:الأنبیاء یا ویلنا قَدْ كُ
عانٍ : يــــــــــــــف :لها سبعةُ مَ
أَو مجازیَّةً، كقوله سبحانه . الماءُ في الكوز"الظرفیّةُ، حقیقیّةً كانت، نحو -1

 : حسنةٌ لَكُم في رسول االلهِ أُسوةٌ لقد كان 21:الأحزاب.
، كقولهِ تعالى -2 سّكم فیما أَفضتُم فیه عذابٌ عظیم: السببیّة والتّعلیلُ لَمَ

رَّةٍ "ومنه الحدیثُ . أي بسبب ما أَفضتم فیه.14:النور دخلتِ امرأَةٌ النارَ في هِ
بَستها رَّةٍ )1("حَ .أي بسبب هِ

مٍ كقولهِ تعالى " معَ "معنى -3 عَهمقال ادخلوا في أمَ .أي مَ
لى"بمعنى -الاستعلاءُ -4 ذوعِ :كقولهِ تعالى -" عَ لأصلبنّكُم في جُ

.، أي علیها.71:طهالنّخلِ 
قایَسةُ -5 ، كقولهِ تعالى- المُ :وهيَ الواقعةُ بینَ مفضولٍ سابقٍ وفاضلٍ لاحقٍ

 ٌتاعُ الدنیا في الآخرةِ إلا قلیل ، أي بالقیاس على الآخرة والنسبة 38:التوبة فما مَ
.إلیها

6- ، :]من الطویل[، كقول الشاعر للإلصاقالتي معنى الباءِ
نَّا فَوارِسٌ  وْعِ مِ مَ الرَّ بُ یَوْ كَ رِ والْكُلى... ویَرْ نِ الأَباهِ ونَ في طَعْ بَصیرُ
.أي بصیرونَ بطعنِ الأباهر

دُّوا أیدیَهم في{كقولهِ تعالى " إلى"معنى -7 )2(.} أفواههمفَرَ

.130:، ص 4/، ج3318:رواه البخاري تحت رقم –)1(
.181:، ص 3/ینظر جامع الدروس العربیة ، ج–)2(
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:لها ستة معانٍ :نـــــــــــــــــــــع
بتُ عن الأمر. سرتُ عن البلدِ "دُ، وهذا أصلُها، نحو عالمجاوزةُ والبُ -1 . رَغِ

یت السهمَ عن القوس مَ ".رَ
ورُكَ "، نحو "بَعد"معنى -2 نَّ : ، قال تعالى "عن قریبٍ أزُ ا قلیلٍ لَتُصبحُ عمّ

.40:المؤمنون نادمین
لُ عن نفسه: كقولهِ تعالى " على"معنى -3 لْ فإنما بَبخَ ن یَبخَ سورة ومَ

.أي علیها. 38:محمد 
، كقولهِ سبحانه -4 ، 53:هودوما نحنُ بتاركي آلهتِنا عن قولك: التَّعلیلُ

.أي من أجل قولك
ن"معنى - 5 بَادِ : كقوله سبحانه" مِ نْ عِ لُ التوبة عَ الشورى هِ وَهُوَ الذي یَقْبَ

.منهم: ، أَي25:
ل كقولهِ تعالى -6 واتَّقوا یوماً لا تجزي نَفسٌ عن نَفسٍ شیئاً : معنى البَدَ

.، أَي بَدل نفس48:البقرة 
ویتبین للقارئ من خلال هذا العرض المبسط لمعاني بعض حروف الجر أن 

لتقاء في كل حرف إلا وله معان عدة ، وكل حرف من حروف الجر إلا وتجد له ا
المعنى مع غیره ، ولا یمكن تحدید المعنى الوظیفي للحرف إلا من خلال تسییقه ، 
والنظر في علاقاته التركیبیة ، یقول ابن جني في باب استعمال الحروف بعضها 

إنه یكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال: " ...مكان بعض 
رب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه فإن الع...لهالداعیة إلیه، والمسوغة

فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما ، إیذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر
ولعله لو ، ووجدت في اللغة من هذا الفنِّ شیئًا كثیرًا لا یكاد یحاط به...هو في معناه
ا" لا جمیعه"جمع أكثره  إذا مرَّ بك شيء منه ف. وقد عرفت طریقه، لجاء كتابًا ضخمً
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فإنه فصل من العربیة لطیف حسن یدعو إلى الأنس بها والفقاهة ، فتقبله وأنس به
)1(".فیها

.210/211/212:، ص 2/ج. 1991، 4/الهیئة المصریة العامة للكتاب ، طالخصائص لابن جني ، –)1(
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) .على –إلى( الإبدال بین حرفي الجر ـ أ ـ2ـ 2ـ 1

ا أُنزِلَ : قال تعالى  مَ نَا وَ آ أُنزِلَ إِلَیْ مَ نَّا بِاللّهِ وَ یلَ قُولُواْ آمَ اعِ مَ ِٕسْ یمَ وَا رَاهِ إِلَى إِبْ
مْ لاَ  بِّهِ ن رَّ ا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِ مَ یسَى وَ ى وَعِ وسَ ا أُوتِيَ مُ مَ بَاطِ وَ قُوبَ وَالأسْ یَعْ قَ وَ حَ ِٕسْ وَا

ونَ  لِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ هُمْ وَ نْ دٍ مِّ نَ أَحَ قُ بَیْ .136:البقرةنُفَرِّ
ـــنَّ : وقال سبحانه وتعالى  لَى قُلْ آمَ ا أُنــزِلَ عَ مَ نَا وَ لَیْ ا أُنــزِلَ عَ مَ ا بِاللّهِ وَ

ن  یسَى وَالنَّبِیُّونَ مِ وسَى وَعِ ا أُوتِيَ مُ مَ بَاطِ وَ قُوبَ وَالأَسْ یَعْ قَ وَ حَ ِٕسْ یلَ وَا اعِ مَ ِٕسْ یــــــمَ وَا رَاهِ إِبْ
ونَ  لِمُ سْ نُ لَهُ مُ نَحْ هُمْ وَ نْ دٍ مِّ نَ أَحَ قُ بَیْ مْ لاَ نُفَرِّ بِّهِ .84:آل عمران رَّ

نَا (وقع الإبدال في الآیتین بین  قوله سبحانه في البقرة  آ أُنزِلَ إِلَیْ مَ وبین ، ) وَ
هو ، فما) علینا/إلینا ( بین : ، أي ) وما أنزل علینا ( قوله فــــي سورة آل عمران 

.السر البلاغي وراء ورود كل حرف في موضعه ؟
رین والعلماء المهتمین بتوجیه الآیات أجاب عن هذا السؤال عدة من المفس

) على (و) إلى ( أن )1(المتشابهة في القرآن الكریم ، فالخطیب الإسكافي یرى
تفید معنى الوصول )إلى(ان في إفادة  معنى الإنــتهاء والوصول ، لكن ـــــــــیشترك
فهي )على(دون تخصیص الجهة التي وصـل منها الشيء ، أما ، اء ــــوالإنته

تختص بالوصول من جهة واحدة ، ثم نظر بعـــد ذلك إلى الخطاب في صدر الآیتین 
، فهو خطــاب موجه للمسلمین ، ) قولوا ( : ة الأولى صدرت بقوله تعالى ـ، فالآی
ل آسورة آیةنزل إلیهــم الكتاب عن طریق الرسول ولم ینــــزل علیهم ، أما منوهم 

قرءان ، مع خطــاب للذي نزل علیه الوهو، ) قل ( :عمران فصدرت بقوله تعالى
فلذلك ناسب كل ، ــواع الخطاب القرآني نـأا هو المعلوم من ــمأن ذلك یفید العموم ك

.حرف موضعه وتأكد فیه
: قوله تعالى : دل على إفادة هذه المعاني ببعض الآیات ، ومنها ـــــــــــــــــــوقد است

حق مصدقا لما بین یدیهنزل علیك الكتاب بال..ـاـــــــــوقال بعده.03: آل عمران :

.299:، صینظر، درة التنزیل وغرة التأویل–)1(
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الكتاب منه آیات محكماتهو الـــــذي أنزل علیك...7یة الآ:أل عمران  .
)1(.48: المائدة..وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق: ال في موضــــــــع آخرـــــــــــــــوق

لإسكافي تابعه علیه الكرماني ، وابن الزبیر وهذا المعنى الذي حققه الخطیب ا
ذا التوجیه ورأى فیه ـــــــ، إلا أن الزمخشري رد ه)2(، وابن جماعة وبعض المفسرین 

ى أنزل في هذه الآیة بحرف الإستعـــــلاء: فإن قلت: " تعسفا ؛ یقول رحمه االله  لم عدّ
الوحـيالمعنیین جمیعا ، لأن لوجود : نتهاء؟ ؛  قلتا تقدم من مثلها بحرف الإــ، وفیم

. رــــــــــوینتهى إلى الرسل، فجاء تارة بأحد المعنیین، وأخرى بالآخ، زل من فوق ـــــــین
نا(إنمــــا قیل : ومن قال لَیْ تفرقـــــــة بین الرسل ) واـــقول(:لقوله) إلینا(و ) لْ  ـُق: (لقوله) عَ
م على وجه ـــــــــــــــلاء، ویأتیهـــــــریق الاستعــى طن لأن الرسول یأتیه الوحى علــــــوالمؤمنی

كَ : (ألا ترى إلى قوله. نتهاء، فقد تعسفالإ زِلَ إِلَیْ تابَ (، ) بِما أُنْ كَ الْكِ لْنا إِلَیْ زَ لى ) وَأَنْ ٕ وا
نُوا: (قوله ینَ آمَ لَى الَّذِ زِلَ عَ ي أُنْ نُوا بِالَّذِ رازي الفخر الونقل عنه نفس الكلام )3() . "آمِ

.دون زیادة
ذلك ضربا من التنوع في التعبیر كما هي عادة أسلوب  أنفالزمخشري یرى 

.القرءان في التعبیر ، فالرسول یأتیه الوحى من علو ویصل الیه من علو كذلك 
، لأنهلل في توجیهات الزمخشري  والعــــــالأسبابابن عاشور بعض ذكروقد 

خَ : " ران مـیـر آیـة آل عسرحمه االله في تفیقول؛ه دون التصریح بهتبنى رأی اطَبُ ـالْمُ
لِ قُلْ هُوَ  ، النبيبِفِعْ هُمْ لِمُ سْ نَ النَّاسِ مُ ـعٍ مِ مَ سْ لِكَ بِمَ ، لِیَقُولَ ذَ لَّمَ سَ هِ وَ لَیْ لَّى االلهُ عَ صَ

افِرُهُمْ  كَ لُهُ .وَ یَةِ قَوْ ْ هِ الآ اءَ فِي هَذِ لِكَ جَ لِذَ لَ : وَ ــــــــزِلَ عَ ما أُنْ مْ وَ كُ لِیغِ لَيَّ لِتَبْ زِلَ عَ نا أَيْ أُنْ یْ
زَالَ  لَ إِنْ عَ لَ ــفَجَ دَّى فِعْ ، وَعَ زِلَ ا أُنْ ـــــلِ بِمَ مَ وبِ الْعَ مْ فِي وُجُ هِ تِرَاكِ شْ ُمَّةِ لاِ ْ لَى الرَّسُولِ وَالأ هُ عَ

فِ ــــهُنَ ) أُنْزِلَ ( رْ لَى(ا بِحَ لُ ) عَ ي عُ زَالَ یَقْتَضِ نْ ِْ تِبَارِ أَنَّ الإ ءِ ، واــــــــبِاعْ ولُ الشَّيْ صُ فَوُ

.300/301:ص . نفس المصدر–)1(
ملاك التأویل . 79:البرهان في متشابه القرآن ، ص.107/108:ص: كشف المعاني :ینظر–)2(

.  52:، ص 1/،ج
.381:، ص1/، جالكشاف–)3(
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ن ءٍ ـــــــــ ــَالْمُ لاَ تِعْ ولُ اسْ صُ دِّيَ فِي آیَةِ سُورَةِ الْبَقَ ؛ زَّلِ وُ فِ ــوَعُ رْ تِبَارِ أَنَّ ) إِلَى(رَةِ بِحَ بِاعْ
نْ  ِْ فِ ـــــــــــــــــــــــــالإ رْ تَعَدَّى بِحَ ولَ وَهُوَ یَ صُ مَّنُ الْوُ )1(.)إِلَى(زَالَ یَتَضَ

لماذا روعي في سورة ؛لا یزال یحتاج إلى إجابةالســــؤال ورغم ما ذكر، فإن 
ة ــــــــــ، ؟ ولماذا روعي في آی) إلى ( فعدي الإنزال فیها بحرف ، البقرة معنى الوصول 

.؟) على (آل عمران معنى العلو ، فعدي الإنزال بحرف 
بالرغم من انتقاد ، اوغیرهمهذا ما حاول الإجابة عنه الإسكافي والكرماني

.الزمخشري لتوجیهاتهم ، وعدم اقتناعه بها ، بل اعتبرها ضربا من التعسف
أن منهم من نظر إلى السیاق : ومجمل القول في هذه الاراء والتوجیهات 

ن ، ونظر إلى التوافق بین توجیه الخطاب ومعنى حرف الجر االذي وردت فیه الآیت
الإسكافي ومن وافقه على رأیه ،  ومنهم من نظر إلى معنى الذي ورد فیه  كما فعل 

، وأنه لیس هناك ) إلى وعلى ( النــزول ومعنى الوصول والإنتهاء الذي تفیده كل من 
لاف إلا من ناحیة التفنن في التعبیر ، وهذا رأي الزمخشري ومن وافقه كالرازي ــــــــــاخت

.وابن عاشور
استعمال كل حرف في موضعه واختصاصه والبحث عن السر البلاغي وراء

یعدو كونه تفننا في التعبیر ، بل رأي من قال أن ذلك لاــــــــ، لا یقبل منا التسلیم ب
.البحث في السر وراء ذلك و یوجب علینا المزید من النظر 

یرى الباحث إضافة لما تقدم من توجیهات العلماء ، أن هناك علاقــــة بین 
یجب النظر تفصیل ذلك لالسورة العام ، و جوي موضعه مع حرف فكل استعمال 

:في
:استفتاح السورتین : أولا 

ا أُنزِلَ : فسورة البقرة استفتحت بقوله تعالى  مَ كَ وَ ا أُنزِلَ إِلَیْ نُونَ بِمَ مِ ینَ یُؤْ والَّذِ
رَةِ هُمْ یُوقِنُونَ  بِالآخِ لِكَ وَ ن قَبْ بحرف الجر ىفجاء الإنزال هنا معد. 4:الآیة مِ

).إلى(

.302:، ص3/التحریر والتنویر،ج–)1(
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ن عدي فیهما الإنزال بحرف اوأما استفتاح سورة آل عمران فقد تصدرته آیت
دِّقاً :فهي قوله سبحانه : فأما الأولى ) . على(الجــــر  قِّ مُصَ تَابَ بِالْحَ كَ الْكِ لَیْ لَ عَ نَزَّ

یلَ  نجِ رَاةَ وَالإِ لَ التَّوْ هِ وَأَنزَ یْ نَ یَدَ ا بَیْ هُوَ الثانیة قوله سبحانه بعدها بقلیل و . 3:الآیة لِّمَ
ابِهَاتٌ  تَشَ رُ مُ تَابِ وَأُخَ اتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِ مَ كَ هُ آیَاتٌ مُّحْ نْ تَابَ مِ كَ الْكِ لَیْ لَ عَ يَ أَنزَ ...الَّذِ

.7:الآیة
بین واتساقافباعتبار استفتاح السورتین نلاحظ أن هناك علاقة وترابطا 

، فبهذا الاعتبار ناسب حرف هاعمال حرف الجر فیاستفتاح كل سورة ، وبین است
.سورة آل عمران) على(سورة البقرة ، وناسب حرف الجر) إلى (الجر 

في ) إلى وعلى ( النظر إلى ورود لفظة الإنزال المعداة بحرف الجر:ثانیا 
فیها لفظ الإنزال المعدى فقد تكرر: فبالنسبة لسورة البقرة .كل من السورتین 

.مرات 06: ، والمجموع ) على( مرات ، ومرتین بحرف الجر 04:)ىإل(ب
)  على (فنلاحظ أن لفظ الإنزال المعدى ب: وأما بالنسبة لسورة آل عمران 

.مرات05: مرة واحدة ، والمجموع : )إلى(مرات ، والمعدى ب04ورد فیهـا 
ة فمن خلال هذه الاحصائیة البسیطة یتضح لنا أن التكرار الغالب للفظ

) إلى(الإنـــــــــــزال المعدى بإلى كان في سورة البقرة ، فناسب استعمال حرف الجر 
.فیها

فالغالب على تكرار لفظ الإنزال فیها التعدي بحــــــرف : وأما سورة آل عمران 
ووروده فیها جاء متناسبا ، وبذلك انسجم كل حرف مع جو السورة ،) على(الجر 

)1(.التي ورد فیها

حكام الشرعیة التي وردت في السورتین ، باعتبـــــــــار أن لألى اإالنظر :ثالثا 
وصول معنى روعـي فـیه ) إلى (روعي فیه جهة التنزیل ومصدره ، و ) على (معنى 

.الإنزال المرتبط بالوحي والكتب ، لا بغیره ) إلى وعلى (بحرف الجر ىالمقصود بالإنزال المعد: ملاحظة –)1(
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الوحي للعمــل به ، فإذا نظرنا الى السـورة بهذیــن المفهومیــن ، نجد أن ســورة البقــرة 
)1(.حكام الشرعیة ، ولا نجد ذلك في ســــــــورة آل عمران اشتملت على أغـلب الأ

لاء ، یتجلى لنا ما ــــه علمائنا الأجـــات ، مع ما سبق من توجیــفبهذه الإضاف
ما في إحكام عجیب ورصف غریب ،مدى أحقیــــة كل حرف بموضعه وسورته ، 

توظیف الحرف ومعناه بصورة لا نظیر لها یجعلنا نكتشف إعجاز القرآن الكریم في
ونَ أَفَلاَ : في أي كلام مهما علت بلاغته ، ولقد صدق االله العظیم حینما قال بَّرُ یَتَدَ

لَوْ الْقُرْآنَ  انَ وَ نْ كَ ندِ مِ ِ عِ ر یْ دُواْ اللّهِ غَ تِلاَفًافِیهِ لَوَجَ ثِیرًااخْ . 82:النساءكَ

تحویل القبلة ، الصلاة ، الصیام ، الحج والعمرة ، النكاح : یلي من الاحكام ماففي سورة البقرة  ذكر–)1(
نت عمران ، فكاوأما سورة آل . والطلاق ، البیع والشراء ، والمداینة ، تحریم الربا ، وغیر ذلك من الأحكام 

.منها التي تؤخذوالدروس والعبر،الغالب ذكر غزوات الرسول وتفصیلاتها وأحكامهاموضوعاتها في 
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)الباء واللام ( الإبدال بینـ ب ـ2ـ 2ـ 1

الإبـــدال بین حرفي الجــــر : ومن وجوه الإبــدال التي وردت في القـــرآن الكریم 
الإلصاق ، الإستعانة : ( ، وقد ذكر النحاة للباء ثلاثة عشر معنى ) الباء، واللام ( 

ة، المصاحبة ، ، السببیة والتعلیل ، التعدیة ، القسم ، العَوض ، المفاضلة ، الظرفی
).، التأكید ) على(، معنى ) عن(التبعیض ، معنى 

الملك ، الإختصاص : ( أما اللام فقد وصلت معانیها إلى خمسة عشر وجها 
، شبه الملك ، التبیین ، التعلیل ، التوكید ، التقویة ، انتهاء الغایة ، الإستغاثة ، 

)1().)في(، معنى) مع(التعجب ، الإستعلاء ، الوقت ، معنى

وهذه المعاني المتنوعة لكل حرف تقتضي أن یوضع الحرف في مكانه 
الأخص به ، وأن یحقق ترابطا وانسجاما تاما بین دلالته والمعنى المراد في السیاق 

ذا وقع أي خلل في الترابط ، ضاع المعنى ، وفقد الكلام نَ  ٕ .ه وبلاغتهتَ یَّ صِّ وا
الأمور ، ولذلك اعتبر مقیاسا والتحكم في توظیف معاني الحروف من أعقد

النص ،  والتحكم في توظیف حروف المعاني دلالة على /من مقاییس بلاغة الخطاب
. النبوغ ، والمهارة ، والبراعة 

ذا تأملنا في القرآن الكریم نجد أنه قد استعمل كل كلمة في موضعها اللائق  ٕ وا
ا التناسق والانسجام في بها ، واستعمل كل حرف في مكانه المناسب له ، ویتجلى هذ

الآیتین المتشابهتین اللتین وردتا في معنى واحد ، وخالفت إحداهما الأخرى في 
.استعمال حرف أو كلمة ، ولتأكید ذلك نأخذ مثالا من القرآن الكریم 

رْ :قال تعالى  رٌ مَّكَ كْ ا لَمَ مْ إِنَّ هَـذَ نَ لَكُ لَ أَن آذَ نتُم بِهِ قَبْ نُ آمَ وْ وهُ فِي قَالَ فِرْعَ تُمُ
ونَ  لَمُ فَ تَعْ وْ لَهَا فَسَ هَا أَهْ نْ واْ مِ رِجُ ینَةِ لِتُخْ دِ ].123:الآیة [الأعراف الْمَ

مغني اللبیب ،ص ) . (36/95:الجنى الداني ، ص.   (470:، ص 3/ج:ینظر جامع الدروس العربیة -)1(
.).11:، ص3/شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك ،ج) . (117:
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رَ :وقال أیضا  مُ السِّحْ كُ لَّمَ ي عَ مُ الَّذِ كُ بِیرُ مْ إِنَّهُ لَكَ نَ لَكُ لَ أَنْ آذَ نتُمْ لَهُ قَبْ قَالَ آمَ
م  لَكُ جُ ْ مْ وَأَر یَكُ دِ ُقَطِّعَنَّ أَیْ دُّ فَلأَ نَّ أَیُّنَا أَشَ لَمُ لَتَعْ لِ وَ وعِ النَّخْ ذُ مْ فِي جُ لِّبَنَّكُ ُصَ فٍ وَلأَ لاَ مِّنْ خِ

قَى ابًا وَأَبْ ذَ ].71:الآیة [ طه عَ
رَ :وقال أیضا  مُ السِّحْ كُ لَّمَ ي عَ مُ الَّذِ كُ بِیرُ مْ إِنَّهُ لَكَ نَ لَكُ لَ أَنْ آذَ نتُمْ لَهُ قَبْ قَالَ آمَ

فَ  وْ ینَ فَلَسَ عِ مَ مْ أَجْ لِّبَنَّكُ ُصَ فٍ وَلأَ لاَ لَكُم مِّنْ خِ جُ ْ مْ وَأَر یَكُ دِ ُقَطِّعَنَّ أَیْ ونَ لأَ لَمُ الشعـــــــــــــراء تَعْ
].49: الآیة [ 

وقوله ) آمنتم به (في قوله تعالى ) الباء واللام ( وقع الإبدال بین حرفي الجر
.مال كل حرف في موضعه، فما هو السر البلاغي وراء استع) آمنتم له (

یر : یرى الإسكافي وابن جماعة والكرماني   مِ یعود في آیة الأعرافأَن الضَّ
انَهُ  حَ بْ ؤمن بِهِ سُ فِي، إِلَى رب الْعَالمین وَهُوَ الْمُ وسَى )طه ، والشعراء(وَ یعود إِلَى مُ

له  ؤمن لَهُ لقَوْ د} إِنَّه لكبیركم{وَهُوَ الْمُ قیل آمنتم بِهِ وآمنتم لَهُ وَاحِ فهذا التوجیه )1(.وَ
مختلف ) له(و) به(أن الإحالة بالضمیر في : مبناه على فكرة الترابط الإحالي ، أي 

أن الإیمان یكون بین آیة وأخرى ،  ولكن یبقى الإشكال المطروح ، أننا إذا سلمنا 
الإیمان بموسى ؟ خصوصا : باالله كما ورد في آیة الأعراف ، أفلا یجوز أن یقال 

تُمُ : وقد ورد في القرآن الكریم مثل ذلك ، قال تعالى  مْ لَئِنْ أَقَمْ كُ عَ قَالَ اللّهُ إِنِّي مَ وَ
لِي نتُم بِرُسُ اةَ وَآمَ كَ تُمُ الزَّ لاَةَ وَآتَیْ ].12:ة الآی[ المائدة الصَّ

وللإجابة على ذلك یتعین علینا النظر في سیاق كل آیة لنكتشف الدلیل الذي 
.یؤكد لنا رأي كل من الخطیب الإسكافي والكرماني وابن جماعة 

، و في سورتي طــــــه ) االله ( والدلیل على أن الإحــــالة في آیة الأعراف على 
وهُ ((جاء هكذا ، أن ختام آیة الأعراف ) موسى ( والشعراء على  تُمُ ْ ر رٌ مَّكَ كْ ا لَمَ إِنَّ هَـذَ

ینَةِ  دِ بِّنَا :وجاء بعد كذلك قول السحرة  )) فِي الْمَ نَّا بِآیَاتِ رَ نَّا إِلاَّ أَنْ آمَ ا تَنقِمُ مِ مَ وَ
ینَ  لِمِ سْ فَّنَا مُ تَوَ رًا وَ بْ نَا صَ لَیْ بَّنَا أَفْرِغْ عَ اءتْنَا رَ م آیتي سورة أما ختا. 126:الآیة لَمَّا جَ

َ : طه والشعراء فجاء كالتالي  ر مُ السِّحْ كُ لَّمَ ي عَ مُ الَّذِ كُ بِیرُ ، ففي سورة إِنَّهُ لَكَ

:ص : ، وكشف المعاني 670:    ودرة التنزیل ، ص. 129: البرهان في متشابه القرآن ، ص –)1(
183.
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نما وصف الحدث بأنه مكر ظهر في  ٕ الأعراف لم یتحدث فرعون عن موسى ، وا
المدینة ، وأما في السورتین طه والشعراء ، ففرعون أشار مباشرة إلى أن اتباع السحرة 

وواضح أنه لا یصح أن " وقع لكونه أستاذهم وكبیرهم في معرفة السحر؛ لموسى 
وهذا ما یدل على أن الإحالة في السور )1(" یقال مثل هذا القول في الأعراف

المذكورة ، جاءت في موضعها المناسب لها ، واقتران الضمیر بحرف الجر جاء 
وأما توجیه آیة . العمیق السطحي و : كذلك مترابطا مسبوكا ومحبوكا على المستویین 

فالإیمان في أصله كما ذكر في العدید من الآیات ) وءامنتم برسلي ( المائدة 
والأحادیث ،  إیمان باالله وبرسله وملائكته وكتبه والیوم الآخر والقضاء والقدر ، 
فالإیمان بالأنبیاء جزء من أركان الإیمان ، وكلما روعي هذا الإعتبار جاء التعبیر 

لباء ، وأما الإیمان لهم ، فمعناه تصدیق رسالتهم ، واتباع دعوتهم ، وهذا بحرف ا
، الذي أضاف عمقا آخر في التحلیل  ، )2(اتضح في توجیه ابن الزبیر الغرناطي

فالإیمان یعني التصدیق ، والإنقیاد ، ) الإیمان ( بنظره  إلى المعنى المعجمي للفظة 
، فلا یكون انقیاد دون أن یسبقه تصدیق ، والإنقیاد في رتبته مؤخر عن التصدیق

فالباء حققت معنى التصدیق  ، الأول في الرتبة ، واللام حققت معنى الإنقیاد 
والإذعان  ، إضافة إلى ذلك أن سورة الأعراف في المصحف سبقت كلا من سورتي 

قق فهذا الرأي لابن الزبیر بني على أساس النظر في الترابط الذي تح. طه والشعراء 
من خلال السبك المعجمي ، والسیاق العام للقرآن الكریم من جهة ترتیب سوره ، وهذا 
الرأي له موضعه ووجاهته ، وبه تتكامل الرؤیة التحلیلیة لأبعاد الإنسجام والتناسق 
في النظم القرآني، ویتراءى للمتأمل سر الترابط الدقیق الذي حققه كل حرف في 

عني مطابقة الكلام لمقتضى المقام ، فإن ذلك دون إن كانت البلاغة تفموضعه ، 
.شك متحقق في البیان القرآني  ، من خلال وضع كل حرف في موضعه الألیق به 

ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها "  
مة ومواقعها من الدلالة المعنویة، استحال أن یقع في تركیبه ما یسوغ الحكم في كل

.334:التعبیر القرآني ، ص–)1(
.572: ینظر ملاك التأویل ، ص –)2(
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زائدة أو حرف مضطرب أو ما یجري مجرى الحشو والاعتراض، أو ما یقال فیه إنه 
أسالیب البلغاء، بل نزلت كلماته منازلها كما تجد من كل ذلك في، تغوث واستراحة

على ما استقرت علیه طبیعة البلاغة، وما قد یشبه أن یكون من هذا النحو الذي 
صفة متقابلة وارتبطت به سائر أجزاء المخلوقات،تمكنت به مفردات النظام الشمسي

بحیث لو نزعت كلمة منه أو أزیلت عن وجهها، ثم أدیر لسانُ العرب كله على 
منها في تألیفها وموقعها وسدادها، لم یتهیأ ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة أحسن
)1(. " واحدة

، 8/لمصطفى صاق الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، طإعجاز القرآن والبلاغة النبویة ،–)1(
155:ص م ، 2005- ه1425



89

:)من ، وفي ( ر الإبدال بین حرفي الجـ جـ ـ 2ـ 2ـ 1

، جاء ) من ، وفي( ومن حروف الجر التي وقها بینها الإبدال ، حرفي الجر 
واْ وَلاَ : ذلك في قوله تعالى  فَرُ ینَ كَ نُ لِلَّذِ ذَ ا ثمَُّ لاَ یُؤْ یدً هِ ةٍ شَ لِّ أُمَّ ن كُ عَثُ مِ مَ نَبْ یَوْ وَ

تَبُونَ  تَعْ عَثُ : نفس السورة وقوله سبحانه في ]. 84:الآیة [ النحل هُمْ یُسْ مَ نَبْ یَوْ وَ
تَابَ  كَ الْكِ لَیْ لْنَا عَ نَزَّ لَى هَـؤلاُء وَ ا عَ یدً هِ نَا بِكَ شَ ئْ مْ وَجِ هِ م مِّنْ أَنفُسِ هِ لَیْ ا عَ یدً هِ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَ

ینَ  لِمِ سْ رَى لِلْمُ بُشْ ةً وَ مَ رَحْ ى وَ ءٍ وَهُدً يْ یَانًا لِّكُلِّ شَ ].89:الآیة [ النحل تِبْ
وقبل الشروع في بیان أهم التوجیهات التي ذكرها العلماء في بیان السبب 
الذي من أجله جاء كل حرف في موضعه ، یستحسن أن نذكر المعاني الخاصة لكل 

إبتداء الغایة ، التبعیض : ( ثمانیة معان ) من(حرف ، فقد ذكر النحاة لحرف الجر 
، أما حرف )  ) عن(یة والتعلیلیة ، معنى البیان ، التأكید ، البدلیة ، الظرفیة ، السبب

الظرفیة ، السببیة والتعلیل ، معنى :( فقد ذكر له العلماء سبعة أوجه ) في( الجر
ویلاحظ أن )1()  ). إلى(، الإستعلاء ، المقایسة ، الإلصاق كالباء ، معنى ) مع(

ن التناوب الحرفین یشتركان في تقمص معنى الظرفیة والسببیة ، وذلك ما یمكنهما م
على الموضع الواحد ، ولكن لا یحسن ذلك إلا من یملك حسا مرهفا ، وبراعة في 

.التعبیر ، وتدقیقا عالیا في اختیار الحرف المناسب للمكان المناسب 
ولقد اتسم الخطاب القرآني بالتنوع في التعبیر والمزاوجة بین الأسالیب ، 

له في أي نص كان ، ومما یؤكد ذلك والإبدال بین الحروف والكلمات بشكل لا نظیر
، بلاغة الحرف القرآني في موضعه الذي ورد فیه ، حیث لا یعرف نبوا ولا نفرة مع 
متتالیاته ، سواء أتعلق الأمر بالسیاق اللغوي القبلي والبعدي ، أو سیاق السورة ، أو 

.في سیاق القرآن العظیم كله 

ص 2/ومغني اللبیب لابن هشام،ج. 492/493: ،ص3/جامع الدروس العربیة للغلاییني ،ج: ینظر–)1(
42: ، ص2/وشرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك ، ج. 102: والمفصل للزمخشري ، ص . 513:
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وقوله ) من كل أمة :( في قوله تعالى وقد وقع الإبدال في الآیتین اللتین معنا 
ماالسبب في وراء ذلك ؟ وما : ، والسؤال الذي یتبادر دائما ) في كل أمة ( بعدها 

.هو سر الإعجاز والبلاغة القرآنیة وراء ذلك ؟ 
لم یذكر الخطیب الاسكافي ولا الكرماني ولا ابن جماعة ولا الفیروزآبادي 

اكتفى فیه " معترك الأقران"علیقا للسیوطي في كتابه الآیتین ، ووجدنا تاتینتوجیها له
في ) من(بتأكید وحدة المعنى لكلا الحرفین ، فهو یرى أن الآیة الثانیة كشفت معنى 

وهذا الرأي هو لابن الزبیر )1(واحد ؛  ) من ، وفي ( الآیة الأولى وبینت أن معنى 
وجئنا  بك على : (( ـه تعالى ولمــا كـان قول:  "   الغرناطي ،  یقول رحمه االله  

حاصلا منه تعقیبه علیه السلام ، وتحقیق كونه شهیدا على أمته ، )) هؤلاء شهیدا 
وكونه من أنفسها ، ورد ما قبله محررا فیه ذلك الغرض من تحقیق ذلك الحكم ، من 
أن كل نبي قبله إنما كان من أنفس القوم المرسل الیهم ذلك الرسول لا من غیرهم ، 

) في(الشهید علیهم ، وحقق في الثانیة بما یحرزه حرف الوعاء الذي هو وهو
من كل : ( ویقتضیه من استحكام الإخبار بكون الشهید من نفس الأمة ، لأن قوله 

یحتمل أن یراد به أن یكون منهم في مذهب أو جامع بینهم وبینه  ، من غیر ) أمة 
فأنص في الإتصال واللزوق  ، ) في كل أمة : ( أن یكون من أنفسهم ، أما قوله 

)2() ... " من أنفسهم : ( لاسیما بما أتبع به من قوله 

صریحة في ذكر كون الشهید یكون یوم ) من(وخلاصة كلام ابن الزبیر أن 
فهو یحتمل ذلك المعنى ویحتمل ) في(القیامة من قومه ، وأما التعبیر بحرف الجر

لینفي أي احتمال لغیر ) من أنفسهم : ( وله غیره ، فلذلك أضاف في الآیة الثانیة ق
، وبذلك یتحد المعنى في كلا الحرفین ، فبیان ) من(المعنى المقصود من معنى 

فلم یحتج إلى تصریح أو واسطة بین حرف الجر والضمیر)  من (الجنس مطلق في 
بر ، فعبإضافة القرینة الصریحة في بیان الجنس) في (، ومقید في ) منهم (فعبر بـ

. 137:، ص 3/معترك الأقران ، ج: ینظر –)1(
.306:، ص2/، جملاك التأویل –)2(
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والغرض من المغایرة في الخطاب ، نفي  رتابة التكرار ، والتأكید ). من أنفسهم ( بـ
.على أن الشهید یكون من بني قومه

هذه : "ولزیادة المعنى وضوحا نسوق كلام ابن عطیة رحمه االله حیث یقول 
واذكر یوم نبعث في كل أمة شهیدا علیها، وهو : الآیة في ضمنها وعید، والمعنى 

یمانها وهداها، رس ٕ وذلك أن الرسول ...ولها الذي شاهد في الدنیا تكذیبها وكفرها، وا
الذي من نفس الأمة في اللسان والسیر وفهم الأغراض والإشارات یتمكن له إفهامهم 
والرد على معاندیهم، ولا یتمكن ذلك من غیر من هو من الأمة، فلذلك لم یبعث االله 

)1(. " إلیهمقط نبیا إلا من الأمة المبعوث 

كانت محور هذه الآراء ، وفسرت بمعنى خارج ) الشهید ( ونلاحظ أن لفظة 
بسیاق خارجي ، وذلك في  حدیث النبي صلى االله علیه وسلم : السیاق اللغوي ، أي 

أي رب : هل بلغت ؟ فیقول : یجيء نوح وأمته فیقول االله تعالى ((: الذي یقول فیه 
من یشهد : ؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبي ، فیقول لنوح هل بلغكم : ، فیقول لأمته 
وكذلك محمد وأمته ، فنشهد أنه قد بلغ ، وهو قوله جل ذكره : لك ؟ فیقول 

)((.)2جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 

ذا قصرنا معنى الشهید ع ٕ لى فالشهید إذا قد یكون نبیا أو إنسانا صالحا ، وا
الأنبیاء فسنقع في إشكال كبیر ، وهو ما یتعلق بمفهوم الأمة ، فإذا فسرت الأمة 
بمعنى القوم ، فیصدق ذلك على الرسل جمیعهم إلا النبي المصطفى صلى االله علیه 
وسلم فهو من قومه نسبا ، ولكنه رسول للعالمین ، ودینه یضم عدة قومیات مختلفة ، 

یدخل فیه الصالحون من كل قوم ، فإن ذلك فیه نوع وأما إذا فسر الشهید بمعنى عام
من البشارة بانتشار الإسلام ، وأن كل قوم إلا وسیكون منهم من یعتنق الإسلام  

قول النبي صلى االله لویدعو له ، والواقع یصدق ذلك ویشهد علیه  ، وهو مصداق 
لُ (( علیه وسلم  لَغَ اللَّیْ ا بَ رُ مَ َمْ ْ ا الأ لُغَنَّ هَذَ ، وَلاَ یَتْرُكُ االلهُ بَیْتَ مَ ــوَالنَّهَ لَیَبْ بـارُ رٍ وَلاَ وَ رٍ  ـَدَ

لَ  خَ ، بِعِ ـهُ االلهُ هَ ـإِلاَّ أَدْ ا الدِّینَ ــذَ

. 415:، ص 3/المحرر الوجیز ، ج-)1(
.135:،ص 2/،ج3339:رواه البخاري في صحیحه برقم –)2(
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 َ فْر ى االله علیه وسلم التي تدل على صدق وهذا من أخبار النبي صل)1()) .االلهُ بِهِ الْكُ
.نبوته 

وعودة إلى سیاق الآیة الأولى نجد أن سیاقها یتحدث عن تعداد النعم من االله 
على عباده ، وأن القلیل من الناس من یشكر النعم ، وكثیر من الناس من یعرف نعم 

رِفُونَ نِعْ : ، قال تعالى هااالله ویحسها ویتقلب فیها ولكنه ینكر  تَ اللّهِ ثمَُّ یَعْ مَ
ونَ  افِرُ ثَرُهُمُ الْكَ ونَهَا وَأَكْ رُ ، ولا شك أن لهذه الآیة ارتباط بالآیة التي 83: الآیة یُنكِ

، ووجه الإرتباط بینهما واالله أعلم أن معرفة النعم ونكرانها من الكافرین ) 84(بعدها 
يء بالشهداء طبیعة لهم ، تموت معهم وتحشر معهم  ، فإذا كان یوم الحساب وج

الذین هم منهم ویعرفونهم أنكروهم ، وأنكروا شهادتهم ، كما مر في الحدیث النبوي 
السابق الذكر ، عندما یشهد نوح على قومه وینكرونه رغم لبثه فیهم ألف سنة إلا 

.خمسین عاما
التي تدل على معنى الإحاطة ) في(وأما الآیة الثانیة فجاءت بحرف الجر

عنى المناسب مع ذكر شهادة النبي صلى االله علیه وسلم على والشمول ، وهو الم
، فتبین بذلك مناسبة كل حرف بمكان ) وجئنا بك شهیدا على هؤلاء ( الخلق جمیعا 

وروده ، واختصاصه بموضعه ، وتجلت بذلك بلاغة الخطاب القرآني ،  وجلالة 
.نظمه ، وحسن التآمه 

مجمع الزوائد : ینظر.رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحیح: وقال" المجمع"أورده الهیثمي في -)1(
حسام الدین القدسي ، مكتبة القدسي القاهرة ، : ، ت) ه807" (الهیثمي " ومنبع الفوائد ، لإبي الحسن نور الدین 

.14:، ص 6/م ، ج1994- ه1414
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ر وما یؤدي معناهالإبدال بین حرف الجـ 3ـ 2ـ 1

جاءت صور الإبدال في بعض الأحیان مغایرة لما كان معهودا ، كما مر 
فالإبدال المعهود بین حروف المعاني ، أن یستعمل حرف معنا في مباحث سابقة ، 

في موضع ، ویبدل به حرف من نوعه في آیة مشابهة ؛ ولكن هنا اختلف ) معنى(
أخرى ، وهي الإبدال بین حرف جر ، وما الأمر ، حیث أتى الإبدال في صورة 

: یقرب من معناه ، وهذا النوع تحقق في موضعین في القرآن الكریم ، الأول منهما 
بین حرف : ، والموضع الثاني ) خشیة(وكلمة ) من(الإبدال بین حرف الجر 

.، حرف الجر والظرف) من بعد(والتركیب التالي ) عن(الجر

).من بعد(وشبه الجملة) عن(بین الإبــدالـ1ـ 3ـ 2ـ 1

یَقُولُونَ : قال تعالى  هِ وَ عِ ن مَّوَاضِ لِمَ عَ فُونَ الْكَ رِّ واْ یُحَ ینَ هَادُ مِّنَ الَّذِ
قَالُواْ 

مْ فَلاَ  فْرِهِ ن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُ لَكِ مَ وَ رًا لَّهُمْ وَأَقْوَ یْ انَ خَ نَا لَكَ ْ عْ وَانظُر مَ نَا وَاسْ نَا وَأَطَعْ عْ مِ نُونَ سَ مِ یُؤْ
.46: النساءإِلاَّ قَلِیلا

نَا:وقال جل وعلا  لْ عَ یثاَقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَ م مِّ هِ ا نَقْضِ یَةً فَبِمَ قُلُوبَهُمْ قَاسِ
هُمْ  نْ

نِینَ  سِ حْ بُّ الْمُ فَحْ إِنَّ اللّهَ یُحِ هُمْ وَاصْ نْ هُمُ فَاعْفُ عَ نْ .13:المائدةإِلاَّ قَلِیلاً مِّ
یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ لاَ :وقوله سبحانه وتعالى في آیة أخرى من سورة المائدة 

مِ  ن قُلُوبُهُمْ وَ مِ لَمْ تُؤْ مْ وَ هِ نَّا بِأَفْوَاهِ ینَ قَالُواْ آمَ نَ الَّذِ فْرِ مِ ونَ فِي الْكُ ارِعُ ینَ یُسَ نكَ الَّذِ زُ نَ یَحْ
ونَ لِلْ  مَّاعُ ادُواْ سَ ینَ هِ دِ الَّذِ ن بَعْ لِمَ مِ فُونَ الْكَ رِّ رِینَ لَمْ یَأْتُوكَ یُحَ مٍ آخَ ونَ لِقَوْ مَّاعُ بِ سَ ذِ كَ

تْنَتَهُ فَ  ن یُرِدِ اللّهُ فِ مَ واْ وَ رُ ذَ هُ فَاحْ تَوْ ذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْ ا فَخُ هِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ هَـذَ عِ وَاضِ لَن مَ
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لـَ ئًا أُوْ یْ نَ اللّهِ شَ لِكَ لَهُ مِ زْيٌ تَمْ یَا خِ ینَ لَمْ یُرِدِ اللّهُ أَن یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْ ئِكَ الَّذِ
یمٌ  ظِ ابٌ عَ ذَ رَةِ عَ لَهُمْ فِي الآخِ .41:الآیة وَ

) عن( في هذا النوع من الإبدال مراعاة تقارب المعنى بین حرف الجر 
لماء بالبحث عن ، وقد اهتم الع) من( المضاف إلى حرف الجر) بعد(والظرف 

الأسرار البلاغیة لتلك المغایرة في التعبیر ،  فكانت توجیهاتهم مبنیة على أساسین 
، والمعاني التي ) التحریف ( البحث عن المعنى المعجمي للفظة : اثنین أولهما 

تقویة المعنى بالسیاقین : ، والثاني ) بعد(والظرف ) عن (یحملها كلا من حرف الجر
. سبب النزول ؛ وفیما یلي أهم التوجیهات التي ذكرها العلماء / ياللغوي والخارج

: وذكر أنه أحد نوعین ) التحریف ( فالخطیب الإسكافي تعرض لمعنى 
أن التحریف یكون : تحریف من جهة التأویل ، وتحریف من جهة التنزیل ، بمعنى 

بتأویل الكلم عن وجهه ومقصده إلى أغراض ومقاصد لا تمت بصلة إلى كلام االله ، 
ذف بعض الكلام أو مع بقاء النص المكتوب محفوظا ، ویكون التحریف كذلك بح

الزیادة فیه أو تبدیله بغیره ، وقد طالت ید الیهود كتابهم التوراة وحرفوه  بكلا النوعین 
)1(. من التحریف 

والظرف ) عن(تناول الخطیب ما یتعلق بالحرف، وبعد بیان أنواع التحریف 
عن أطعمته عن جوع ، وكسوته: ورأى أنهما یتقاربان في المعنى ، كقولك ) بعد(

أطعمته بعد جوع ، وكسوته بعد عري ، : عري ، فهذا المعنى یتحقق كذلك في قولك 
) بعد ( ولكن هناك ملاحظة دقیقة للخطیب بالنسبة لمعنى الزمن في كلا الحرفین ، فـ

فهو حرف جر یقبل مع معناه الأصلي ـــ ) عن (وضع أصالة لمعنى الظرفیة ، وأما 
، لكن یتباینان في ) بعد(یة ، وهذا موطن الإشتراك مع المجاوزة ـــ معان أخرى كالظرف

یعني مجاوزة الشيء إلى غیره ، وملاصقا به ) عن ( حد الزمن ومقداره ، فالزمن في 
فقد تكون لما تأخر زمان غیره بأزمنة كثیرة ، وبزمن واحد ؛ وبهذا ) بعد( ، وأما 

..435:درة التنزیل وغرة التأویل ، ص : ینظر–)1(
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) عن ، وبعد (ومعنى ) التحریف ( التحلیل لمقدار الزمن ، ربط الخطیب بین معنى 
واستنتج أن الزمن المتصل أو القریب یعني أن الیهود الذین حرفوا الكلم ، هم الأوائل 

التأویل الفاسد للكلام ، وأما : الذین عاصروا نزول التوراة ، وتحریفهم كان من نوع 
النوع الثاني من التحریف ، وهو الزیادة والحذف والتبدیل ، فكان من خلف الیهود 

فالسلف منهم مبتدع مخترع ، " لذین عاصروا بعثة النبي صلى االله علیه وسلم  ، ا
" .والخلف محرف أیضا ومقلد متبع 

هذا من ناحیة النظر إلى المعنى ، وأما بالنظر إلى سیاق الآیتین فقد أكد 
یدل على أن ) من بعد( الخطیب أن سیاق سورة المائدة الذي استعمل فیه التركیب 

مخاطبون فیه هم الیهود الذین كانوا في زمن النبي صلى االله علیه وسلم ، الیهود ال
رِینَ لَمْ یَأْتُوكَ :والدلیل على ذلك قوله سبحانه  مٍ آخَ ونَ لِقَوْ مَّاعُ بِ سَ ذِ ونَ لِلْكَ مَّاعُ سَ

سماعون لما تقول لیكذبوا علیك ، وینقلوا كلامك في صورة مغلوطة ، لقوم : أي 
یحتمل أن یقع ذلك بعد النبي صلى االله علیه ) بعد( ـفالتعبیر بآخرین لم یأتوك ،

ویحتمل أن یكون المراد ما ذهب إلیه .وسلم ، ویحتمل أن یتوارثوه جیلا بعد جیل 
أكثر أهل التفسیر، وهو أن قوما أرسلوا هؤلاء إلى النبي في قصة زان محصن فقالوا 

ن أفتاكم: لهم ٕ )1(.بالرجم فلا تقبلوهإن أفتاكم محمد بالجلد فخذوه، وا

وتوجیه الإسكافي هذا ،  وافقه علیه أغلب العلماء ، كالكرماني ، وابن الزبیر 
أن الأولى هنا وأیة النساء ربما أرید بها : "وغیرهم ، وابن جماعة الذي یقول 

حنطة، ) :حطة(التحریف الأول عند نزول التوراة ونحو تحریفهم في قولهم موضع 
.لذلك) عن(ت فجاء. وشبه ذلك

، وتغییرهم -صلى االله علیه وسلم -تحریفهم في زمن النبى : والآیة الثانیة
عن المقول لهم في التوراة بغیر معناه كأنه قال من بعد ما عملوا به واعتقدوه وتدینوا 

)2(".لما بعد) بعد(لما قرب من الأمر، و ) عن(به كآیة الرجم ونحوها، فـ 

.436:ص: نفس المصدر–)1(
وملاك التأویل . 144: البرهان في متشابه القرآن،ص: وینظر.146/147: كشف المعاني ، ص–)2(

.377:ص:1/ج
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) عن(الآیات التي معنا نجد تعلیلا آخر للتعبیر بولكن عند النظر إلى سیاق
نَا : في سورة النساء ، ذكره العلماء عند الحدیث عن قوله تعالى  عْ مِ یَقُولُونَ سَ وَ

نَا عْ 
مَ  رًا لَّهُمْ وَأَقْوَ یْ انَ خَ نَا لَكَ ْ عْ وَانظُر مَ نَا وَاسْ ، فالمولى سبحانه وتعالى یكشف وَأَطَعْ

اسمع غیر مسمع :( تلاعب الیهود بالألفاظ ، والإستخفاف بالدین ، فالكلمات التالیة 
وهًات: "  لُ وُجُ تَمِ رُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ . حْ لِهِ اوَالظَّاهِ نْ قَوْ لَهُ مِ ا قَبْ یَاقِ مَ وهَ لِسِ رُ كْ هَ الْمَ : الْوَجْ

نَاهُ  عْ نَا، فَیَكُونُ مَ یْ صَ نَا وَعَ عْ مِ تَ : اسَ عْ مِ عْ لاَ سَ مَ ، .اسْ مِ مَ تِ أَوْ بِالصَّ وْ هِ بِالْمَ لَیْ وْا عَ عَ دَ
لِكَ  هُ بِذَ یمَ ظِ رِ تَعْ لِكَ في الباطن، وأروا فِي الظَّاهِ نَا : " وراعنا (، )1().وَأَرَادُوا ذَ ْعِ أَر

اطَبُ  مَّا لاَ یُخَ ا مِ ، وَهَذَ تَفَهَّمْ یثِنَا وَ دِ تْ لِحَ نَا وَأَنْصِ مِ لاَ عَكَ إِلَى كَ مْ رِفْ سَ ، أَيِ اصْ عَكَ مْ سَ
یمِ  ظِ لِ وَالتَّعْ لاَ جْ ِْ اطَبُونَ بِالإ ا یُخَ لْ إِنَّمَ ، بَ مُ مُ السَّلاَ هِ لَیْ بِیَاءُ عَ َنْ ْ انُوا یَقُولُ أو ...بِهِ الأ نَا كَ ونَ رَاعِ

ونَةِ فِي بَّهُ بِالرُّعُ انُوا یُرِیدُونَ سَ كَ ، وَ عَكَ مْ نَا سَ ْعِ رِ أَنَّهُمْ یُرِیدُونَ أَر َمْ ْ رِ الأ ونَهُ فِي ظَاهِ مُ یُوهِ وَ
مْ  لُهُمْ أو ...لُغَتِهِ یرَ قَوْ تَّى یَصِ نَتَهُمْ حَ لْوُونَ أَلْسِ انُوا یَ انُوا یُرِ : أَنَّهُمْ كَ كَ نَا، وَ یْ نا رَاعَ یدُونَ راعِ

ا لَنَا نَامً ى أَغْ نْتَ تَرْعَ انِ ولیا بألسنتهم (،) ،أَنَّكَ كُ ، أَيْ بِاللِّسَ نًا فِي الدِّینِ طَعْ نُهُمْ . وَ طَعْ وَ
یلُهُ  هِ ، أَوْ تَجْ رِیعَتِهِ امِ شَ كَ یْبُ أَحْ ، أَوْ عَ تِهِ یِیرُ نَعْ تَغْ ، وَ تِهِ ارُ نُبُوَّ كَ لُهُمْ . فِیهِ إِنْ قَوْ انَ : وَ لَوْ كَ
هُ  هُمُ أَتْبَاعَ یكُ كِ تَشْ هُمْ وَ تِرَاضُ فَافُهُمْ وَاعْ تِخْ رَى أَنَّا نَسُبُّهُ، أَوِ اسْ هذا . )2() "....ا لَدَ

الكلام من الیهود یدل على أنهم الیهود الذین عاصروا رسول االله صلى االله علیه 
ن الزبیــــــر  وسلم ،  فهذا یخالف التوجیه الذي ذكره الخطیب والكرماني وابن جماعة واب

وقد یستقیم ذلك مع الآیة . جاء في سیاق الیهود الأوائل) عن(في أن التعبیر ب
الأولى من سورة المائدة ، التي تدل بسیاقها صراحة أن الذین أخذ االله علیهم المیثاق 

.وبعث منهم اثني عشر نقیبا هم الیهود الذین كانوا في زمن سیدنا موسى 
في الآراء بین العلماء یحتاج إلى ترابط ، وهو اتفاقویرى الباحث أن هناك ا

في سورة النساء وأول المائدة یعني بیان وجه من أوجه التحریف ) عن (أن التعبیر ب
ن ، ولا یختص بالأوائل كما اتضح من و عند الیهود ، سواء منهم الأوائل أم المتأخر 

.62:، ص2/المحرر الوجیز ، ج–)1(
.94:، ص10/،جمفاتیح الغیب–)2(
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وهو ، الثاني من التحریف یعني النوع) من بعد ( ـسیاق سورة النساء ، وأن التعبیر ب
التبدیل والزیادة والحذف ، وهو خاص بالمتأخرین منهم ، وما یزید ذلك تأكیدا وبیانا 

.سبب النزول 
وَاهُ أَبُو : " یقول ابن عاشور  ارَ هِ هُوَ مَ ارَتْ إِلَیْ ا أَشَ مَ یَةِ وَ ْ هِ الآ ولِ هَذِ بَبُ نُزُ سَ وَ

يُّ فِي  دِ اوُود، وَالْوَاحِ بَابِ «دَ ولِ أَسْ یرِهِ «، وَالطَّبَرِيُّ فِي » النُّزُ لُهُ » تَفْسِ صِّ حَ ا مُ أَنَّ : مَ
دِّ الزَّانِي  تَلَفُوا فِي حَ كَ (الْیَهُودَ اخْ بَرَ أَوْ أَهْلِ فَدَ یْ لِ خَ نْ أَهْ رَأَةٍ مِ لٌ بِامْ مْ رَجُ نَى فِیهِ ینَ زَ ) حِ

مَّمَ  یُحَ لَدَ وَ نَ أَنْ یُجْ بَیْ مَ وَ جَ ْ نَ أَنْ یُر لُوا إِلَى یَهُودِ )1(، بَیْ سَ ْ أَهُمْ إِلَى أَنْ أَر فًا أَلْجَ تِلاَ اخْ
قَالُوا ، وَ لِكَ أْنِ ذَ سُولَ اللَّهِ فِي شَ وا رَ كِّمُ ینَةِ أَنْ یُحَ دِ هُ وَإِنْ : الْمَ مَ كْ یمِ قَبِلْنَا حُ مِ مَ بِالتَّحْ كَ إِنْ حَ

سُولَ اللَّهِ قَالَ  لُوهُ، وَأَنَّ رَ مِ فَلاَ تَقْبَ مَ بِالرَّجْ كَ ینَةِ حَ دِ مْ بِالْمَ بَارِهِ َحْ رَاةِ «: لأِ دُونَ فِي التَّوْ ا تَجِ مَ
نَ  صِ ا أُحْ نَى إِذَ نْ زَ لَى مَ لَّى االلهُ : ، قَالُوا» عَ ، وأنّ النّبيء صَ یُطَافُ بِهِ لَدُ وَ یُجْ مَّمُ وَ یُحَ

رَاةِ هُوَ الرَّ  مَ التَّوْ كْ هُمْ بِأَنَّ حُ لَمَ ذَّبَهُمْ وَأَعْ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَیْ رَ عَ وا، فَأَمَ رُ كَ ، فَأَنْ نَ صِ نْ أُحْ لَى مَ مُ عَ جْ
رَ  شَ رَاةِ أَنْ تنُْ لَى عود بشكل (بِالتَّوْ لُفُّونَهَا عَ انُوا یَ كَ وَجعل ) اسطوانيأَيْ تُفْتَحَ طَیَّاتُهَا وَ

مِ  لَى آیَةِ الرَّجْ هُ عَ عُ یَدَ یَضَ ونَهَ (بَعضهم یَقْرَأها وَ ینَ یَفْهَمُ هَا لِلَّذِ ؤُ سُولُ ) اأَيْ یَقْرَ فَقَالَ لَهُ رَ
سُولُ اللَّهِ : اللَّهِ  ، فَقَالَ رَ مِ تَهَا آیَةُ الرَّجْ ا تَحْ هُ فَإِذَ فَعَ یَدَ كَ فَرَ فَعْ یَدَ َكُونَنَّ أوّل من «: ارْ لأَ

رَاةِ  مَ التَّوْ كْ ْأَةُ . » أحیى حُ ر لُ وَالْمَ مَ الرَّجُ جَ ْ مَ بِأَنْ یُر كَ .)2(.."فَحَ
لآیات نزلت في الیهود المعاصرین للنبي صلى فسبب النزول یؤكد أن هذه ا

ویتضح بعد ذلك أن الیهود الأوائل حرفوا الكلم عن مواضعه . االله علیه وسلم 
بالتأویلات الفاسدة والباطلة ، وأما خلفهم فحرفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد 

ي مواضعه ، فكانوا أشد خبثا ومكرا ، حسدا من عند أنفسهم لرسالة الإسلام ، الت
فاجأتهم زمانا ومكانا واختیارا ؛ فأنكروا نبوة محمد صلى االله علیه وسلم الذي یجدونه 
مكتوبا عندهم في التوریة والإنجیل ، ویعرفونه كما یعرفون أبناءهم ، وكتموا الحق 

مُ –)1( مَ نَ النَّا: والحُ قَ مِ تَرَ ا احْ م وكلُّ مَ . بالسواد تمثیلا به واحتقارا لهأن یلطخ وجهه : ر ،والتحمیم هوالرَّماد والفَحْ
.157:، ص 12/ج:لسان العرب :ینظر

عصام بن عبد :  ، ت) ه468(أسباب النزول للواحدي : وینظر. 195:، ص6/التحریر والتنویر ،ج–)2(
.195/196:م ، ص1992-ه1412، 2/المحسن الحمیدان ، دار الإصلاح ، الدمام ، ط
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المبین ، ووظفوا كل وسائل المكر للتشویش على بعثة النبي محمد صلى االله علیه 
كشف بواطنهم وتلاعبهم ) عن (فسیاق . م وكیدهموسلم ، ففضح القرآن مكره

كشف تلاعبهم بأحكام الدین ، فناسب كل حرف ) من بعد ( بالأفكار ، وسیاق 
.مكانه ، وأدى غرضه الذي سیق له ، بانسجام تام وترابط دقیق
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)من ، ولفظة خشیة ( الإبدال في معنى السببیة بین .2ـ 3ـ 2ـ 1

ِٕیَّاهُمْ :  قال تعالى  مْ وَا قُكُ زُ نُ نَرْ لاَقٍ نَّحْ كُم مِّنْ إمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَ

قُهُمْ : وقال سبحانه أیضا. 151:الأنعام زُ نُ نَرْ لاقٍ نَّحْ یَةَ إِمْ شْ مْ خَ كُ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَ
بِیرًا طْءًا كَ انَ خِ ِٕیَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَ .31:ء الإسراوَا

فاستعمل في ) من إملاق ، وخشیة إملاق ( وقع الإبدال بین قوله سبحانه 
، فما العلة في ذلك ؟ ، ) خشیة (وفي الثانیة لفظة ) من(الآیة الأولى حرف الجر 

.وما هو السر البلاغي في المغایرة بین الأسلوبین ؟
ني معنى ، ومن تلك المعا) من(قد سبق ذكر المعاني التي تتناوب حرف الجر

دُوا لَهُم : السببیة والتعلیل ، كقوله تعالى  لُوا نَارًا فَلَمْ یَجِ خِ رِقُوا فَأُدْ مْ أُغْ یئَاتِهِ طِ مَّا خَ مِ
ارًا كان سبب إغراقهم وهلاكهم كثرة ذنوبهم ، : أي . 25:نوح مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَ

ولا تقتلوا أولادكم : نى هنا تعلیلیة ، وهي كذلك في آیة سورة الأنعام ، والمع) من(ف
خوف : ، فالعلة هنا الفقر ، وفي سورة الإسراء العلة هي  ) الفقر(بسبب الإملاق 

الفقر ، وبذلك  یتضح أن الخطاب في آیة الأنعام كان موجها للفقراء ، وفي سورة 
الإسراء كان موجها للأغنیاء ، وهذا ما ذكره العلماء واتفقوا علیه ، واستدلوا على 

یاهم (ذلك بما وقع من تقدیم وتأخیر في الآیتین بین قوله تعالى تأكید ٕ في ) نرزقكم وا
یاكم ( الأنعام ، و ٕ في الإسراء ، فقُدم رزق الآباء على الأبناء في سورة ) نرزقهم وا

الأنعام ، وقُدم رزق الأبناء على الآباء في سورة الإسراء ، فخطاب الفقراء ناسبه 
ب الأغنیاء ناسبه تقدیم الوعد برزق الأبناء الذین یخشون تقدیم الوعد برزقهم ، وخطا

)1(.أن یكونوا سببا في زوال أموالهم 

: كشف المعاني ، ص. 114:البرهان في متشابه القرآن ، ص ،563:درة التنزیل ، ص : ینظر –)1(
التحریر .178:، ص13/جمفاتیح الغیب ،. 172:ص ،1/ج: ملاك التأویل . 169

.257:، صالتعبیر القرآني للسامرائي. 158:،ص8/والتنویر،ج
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یحتاج إلى إجابة ، وهو الآیتین ، ولكن هناك سؤالاهاتینهكذا تناول العلماء 
. لماذا جاء الخطاب في سورة الأنعام للفقراء ، وفي سورة الإسراء للأغنیاء ؟: 

ولبیان ذلك وجب أن . قة كل آیة بالسورة التي وردت فیها ؟ما علا: وبتعبیر آخر 
.ننظر إلى سیاق كل آیة 

لُواْ لِلّهِ :قوله تعالى : والآیات التي توضح لنا سیاق سورة الأنعام هي  عَ وَجَ
ا لِ  مْ وَهَـذَ هِ مِ ا لِلّهِ بِزَعْ یبًا فَقَالُواْ هَـذَ عَامِ نَصِ ثِ وَالأَنْ رْ نَ الْحَ رَأَ مِ ا ذَ مِّ انَ مِ ا كَ آئِنَا فَمَ كَ شُرَ

ا  اء مَ مْ سَ آئِهِ كَ لُ إِلَى شُرَ انَ لِلّهِ فَهُوَ یَصِ ا كَ مَ لُ إِلَى اللّهِ وَ مْ فَلاَ یَصِ آئِهِ كَ لِشُرَ
ونَ  كُمُ دُوهُمْ )136(یَحْ ْ هُمْ لِیُر آؤُ كَ مْ شُرَ هِ ینَ قَتْلَ أَوْلاَدِ رِكِ شْ ثِیرٍ مِّنَ الْمُ یَّنَ لِكَ لِكَ زَ ذَ كَ وَ

لْبِ  لِیَ ونَ وَ ا یَفْتَرُ مَ ْهُمْ وَ ر لُوهُ فَذَ ا فَعَ اء اللّهُ مَ لَوْ شَ ینَهُمْ وَ مْ دِ هِ لَیْ وهذه الآیات ) .137(سُواْ عَ
تتحدث عن عادات العرب في الجاهلیة واعتقاداتهم الباطلة ، وصرف الأموال في 

.الباطل 
تها: " یقول ابن عطیة  سبب نزول هذه الآیة أن العرب كانت تجعل من غلاّ

وزرعها وثمارها ومن أنعامها جزءا تسمیه الله وجزءا تسمیه لأصنامها، وكانت عادتها 
التحفي والاهتبال بنصیب الأصنام أكثر منها بنصیب االله إذ كانوا یعتقدون أن 
الأصنام بها فقر ولیس ذلك باالله فكانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الریح فحملت من الذي 

ذا تفجر الله إلى الذي لشركائهم أقروه ٕ ذا حملت من الذي لشركائهم إلى االله ردوه، وا ٕ ، وا
ذا لم یصیبوا  ٕ ن بالعكس سدوه،وا ٕ من سقي ما جعلوا الله في نصیب شركائهم تركوه، وا
في نصیب شركائهم شیئا قالوا لا بد للآلهة من نفقة فیجعلون نصیب االله تعالى في 

أنهم كانوا یفعلون هذا قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهد والسدي وغیرهم .ذلك
ونحوه من الفعل وكذلك في الأنعام وكانوا إذا أصابتهم السنة أكلوا نصیب االله 

.)1(..." وتحاموا نصیب شركائهم

ومجمل هذا الكلام أن العرب كانوا یصرفون أموالا طائلة من أجل الأصنام ، 
م الشیطان ، خرب ویجعلون لها من أقواتهم وأرزاقهم نصیبا ، وهو فعل باطل زینه له

.348:،  ص 2/ج: تفسیر ابن عطیة –)1(
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ا : " به عقولهم ، فجعلهم یهلكون حرثهم ونسلهم ، یقول ابن كثیر  انُوا أَیْضً قَدْ كَ وَ
، وَهُوَ  قِ لاَ مْ ِْ نَ الإ دَ مِ َوْلاَ ْ لَ لَهُمْ في : یَقْتُلُونَ الأ صُ قِ أَنْ یَحْ لاَ مْ ِْ یَةَ الإ شْ ، أَوْ خَ تأنيالْفَقْرُ

الِ  قَدْ نَهَاهُمُ ؛الْمَ نْ قَ االلهوَ طَانِ عَ رْعِ الشَّیْ نْ شَ لُّهُ مِ ا  كُ انَ هَذَ ا كَ ِٕنَّمَ لِكَ وَا مْ لِذَ هِ دِ تْلِ أَوْلاَ
لِكَ  یِینُهُ لَهُمْ ذَ ْ )1(".تَز

ینَ : وتأتي آیة أخرى أشد وضوحا وتأكیدا لما سبق قوله تعالى  رَ الَّذِ سِ قَدْ خَ
واْ  مُ رَّ لْمٍ وَحَ رِ عِ فَهًا بِغَیْ هُمْ سَ انُواْ قَتَلُواْ أَوْلاَدَ ا كَ مَ لُّواْ وَ لَى اللّهِ قَدْ ضَ قَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَ زَ ا رَ مَ

ینَ  هْتَدِ َفْعَالَ  : یَقُولُ تَعَالَى: " یقول ابن كثیر . 140مُ ْ هِ الأ لُوا هَذِ ینَ فَعَ رَ الَّذِ سِ قَدْ خَ
هُمْ  دَ وا أَوْلاَ رُ سِ یَا فَخَ ، أَمَّا فِي الدُّنْ رَةِ خِ ْ یَا وَالآ ، فِي الدُّنْ مْ وَالِهِ مْ فِي أَمْ هِ لَیْ یَّقُوا عَ ، وَضَ مْ بِقَتْلِهِ

مْ  هِ فُسِ نْ تِلْقَاءِ أَنْ وهَا مِ عُ تَدَ یَاءَ ابْ وا أَشْ مُ رَّ نَازِلِ فَحَ رِّ الْمَ ونَ إِلَى شَ یرُ رَةِ فَیَصِ خِ ْ ، وَأَمَّا فِي الآ
مْ  لَى اللَّهِ وَافْتِرَائِهِ مْ عَ بِهِ ذِ )2(. "بِكَ

الآیات أنها تعالج خطایا العرب في اعتقادتهم الباطلة فالواضح من سیاق هذه 
وتصوراتهم الفاسدة لمقام الألوهیة ، وتصرفاتهم السیئة في الأموال ، وتحریم ما أحل 
االله لهم من رزق ، وسفك دماء ابنائهم ، فسورة الأنعام اهتمت بقضیة الرزق من 

رَ اللّهِ أَتَّخِ : بدایاتها ، قال تعالى  یْ قُلْ أَغَ
ینَ  رِكَ شْ نَ الْمُ لَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِ نْ أَسْ لَ مَ تُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ رْ . 14وَلاَ یُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِ

والبأس والفقر یدعو المؤمن للتضرع الله سبحانه وتعالى ، ولكن إذا كان الإنسان فاسد 
لَقَدْ : فكر مشوه العقیدة ، مال إلى الإجــرام وسوء الأفعال وفي ذلك یقول سبحانه ال وَ

ونَ  رَّعُ لَّهُمْ یَتَضَ رَّاءِ لَعَ اءِ وَالضَّ نَاهُمْ بِالْبَأْسَ ذْ لِكَ فَأَخَ نْ قَبْ مٍ مِ لْنَا إِلَى أُمَ سَ ْ فَلَوْلاَ إِذْ ) 42(أَر
نْ قَ  لَكِ وا وَ رَّعُ نَا تَضَ اءَهُمْ بَأْسُ لُونَ جَ مَ انُوا یَعْ ا كَ طَانُ مَ یَّنَ لَهُمُ الشَّیْ زَ )43(سَتْ قُلُوبُهُمْ وَ

ي : ، ویقول سبحانه وتعالى للنبي صلى االله علیه وسلم   دِ نْ مْ عِ قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُ
لَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِ  مْ إِنِّي مَ لَمُ الْغَیْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُ زَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْ ى إِلَيَّ خَ ا یُوحَ : الآیة لاَّ مَ

؛ إلى غیر ذلك من الآیات التي تدل على الاهتمام بقضیة الرزق وعلاقتها 50

سامي بن محمد سلامة ، دار طیبة للتوزیع والنشر ، : ، ت) ه774(بن كثیرلاالقرآن العظیمتفسیر–)1(
.345: ، ص3/م، ج1999- ه1420، 2/ط
.347:، ص 3/نفس المصدر ، ج–)2(
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بالعقیدة ، فالرازق والخالق هو االله ، فلا یجوز أن یسفك دم امرئ من أجل الرزق ، 
من أجل ذلك جاءت الوصایا في آخر سورة الأنعام تعالج هاته القضیة بهذا الشكل ، 

.فناسب ذكر النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر 
وأما سورة الإسراء فسیاقها یدل على أن الخطاب لأصحاب الأموال ، بدلیل 

وَآتِ : الإرشاد إلى أداء حق المال ، والنهي عن تبذیره أو البخل به ، قال تعالى 
نَ السَّبِیلِ وَلاَ تبَُ  ینَ وَابْ كِ سْ قَّهُ وَالْمِ بَى حَ ا الْقُرْ یرًا ذَ ذِ ْ تَبْ وَانَ ) 26(ذِّر انُوا إِخْ بَذِّرِینَ كَ إِنَّ الْمُ

فُورًا  بِّهِ كَ طَانُ لِرَ انَ الشَّیْ كَ ینِ وَ لُولَةً : وقال أیضا . .)27(الشَّیَاطِ غْ كَ مَ لْ یَدَ عَ وَلاَ تَجْ
سُورًا  حْ ا مَ لُومً طِ فَتَقْعُدَ مَ لَّ الْبَسْ طْهَا كُ سُ نُقِكَ وَلاَ تَبْ قَ ) 29(إِلَى عُ زْ سُطُ الرِّ بْ بَّكَ یَ إِنَّ رَ

یرًا  بِیرًا بَصِ هِ خَ بَادِ انَ بِعِ رُ إِنَّهُ كَ یَقْدِ اءُ وَ نْ یَشَ وبعد هذه الآیات جاء الخطاب .)30(لِمَ
، فالغني یتوقع الفقر ویخشاه ، وربما بذل ) ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق ( للأغنیاء 

تواه المادي والمعنوي بین جماعته ، لذلك كل طاقاته وحیله للمحافظة على مس
خاطب المولى سبحانه وتعالى هذه الطبقة ، لیطمئن كل ذي مال منهم، ولا یتورط 
في سفك دم أبنائه من أجل الأوهام والهواجس ، وحب المال ؛ فجاء الخطاب القرآني 

غنیاء متناسبا مع سیاقه ، الذي كشف لنا بدوره عن تفشي ظاهرة قتل الأولاد بین الأ
والفقراء ، إلا أن الفقیر كانت علته الفقر ، والغني علته توهم الفقر ، فعالج القرآن 
الكریم هذه الظاهرة بخطاب كل طبقة ، وكشف بذلك زیف المبررات التي تعلل بها 

. هؤلاء،  والتي لا تصلح أن تكون  سببا في ارتكاب جریمة قتل الأبناء 
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:ختلفة ـ الإبدال بین أنواع م3ـ 1

:الإبدال بین حروف النفي ـ 1ـ 3ـ 1
:)لن ، ولا ( الابدال بین 

ةً :قال تعالى في سورة البقرة  الِصَ ندَ اللّهِ خَ رَةُ عِ مُ الدَّارُ الآَخِ انَتْ لَكُ قُلْ إِن كَ
قِینَ  ادِ نتُمْ صَ تَ إِن كُ وْ نَّوُاْ الْمَ لَن )94(مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَ مْ وَ یهِ دِ تْ أَیْ ا قَدَّمَ ا بِمَ هُ أَبَدً نَّوْ یَتَمَ

لِیمٌ بِالظَّالِمینَ  ).ولن یتمنوه ( : فنفى تمنیهم الموت بقوله. ) 95(وَاللّهُ عَ
قُلْ یَا أَیُّهَا :  وتكررت نفس الآیة تقریبا في سورة الجمعة ، قال تعالى 

لِیَ  مْ أَوْ تُمْ أَنَّكُ مْ ینَ هَادُوا إِن زَعَ نتُمْ الَّذِ تَ إِن كُ وْ نَّوُا الْمَ ن دُونِ النَّاسِ فَتَمَ اء لِلَّهِ مِ
قِینَ  ادِ ینَ )06(صَ لِیمٌ بِالظَّالِمِ مْ وَاللَّهُ عَ یهِ دِ تْ أَیْ ا قَدَّمَ ا بِمَ نَهُ أَبَدً نَّوْ فنفى .  ) 07(وَلاَ یَتَمَ

في ) لن( ل حرف النفي فأبــــــــــــــد). ولا یتمنونه : ( في هذه الآیة تمنیهم الموت بقوله 
.، فما هو السر البلاغي وراء ذلك ؟) لا ( الآیة الثانیة بـ

یخلصان المضارع للإستقبال ، ) لن ، ولا( ذهب أكثر النحاة إلى أن 
نَ النَّفْيِ بِلاَ ) " لن ( إلا أن  لَغُ مِ رِيُّ ، أَبْ شَ خْ رَهُ الزَّمَ كَ ا ذَ مَ یدِ النَّفْيِ كَ يَ لِتَأْكِ نُ فَهِ وَابْ
 ِ بَّاز هُمْ و ...الْخَ ضُ كُوكَ بِلاَ : قَالَ بَعْ شْ ظْنُونَ بِلَنْ وَالْمَ فِي الْمَ رِيُّ .الْعَرَبُ تَنْ شَ خْ ى الزَّمَ وَادَّعَ

لِهِ بأیضا أنها لتأ قَوْ بَاباً {: ید النَّفْيِ كَ لُقُوا ذُ لُوا} {لَنْ یَخْ لَنْ تَفْعَ رُهُ بِأَنَّهَا لَوْ ....} وَ یْ دَّ غَ وَرَ
ا مِ فِي كَ یُّهَا بِالْیَوْ فِ نْ یّاً {نَتْ لِلتَّأْبِیدِ لَمْ یُقَیَّدْ مَ سِ مَ إِنْ لِّمَ الْیَوْ رُ ...، } فَلَنْ أُكَ كْ انَ ذِ لَكَ َبَدِ " وَ ْ " الأ

هُ أَبَداً {فِي  نَّوْ لَنْ یَتَمَ ةُ التَّأْبِیدِ فِي } وَ تِفَادَ هُ وَاسْ مُ دَ لُ عَ َصْ ْ رَارًا وَالأ لُقُوا ذُ {تَكْ وِهِ } بَاباً لَنْ یَخْ نَحْ وَ
ارِجٍ  نْ خَ .مِ

رِيِّ فَقَالَ ... شَ خْ قَالَةَ الزَّمَ انِيِّ مَ لَكَ مْ نُ الزَّ سَ ابْ كَ مِ : وَعَ دَ ا قَرُبَ وَعَ إِنَّ لَنْ لِنَفْيِ مَ
، قَالَ  نَى النَّفْيِ عْ تَدُّ مَ ادِ النَّفْيِ وَلاَ یَمْ تِدَ لِكَ أَنَّ الألفاظ مشاكلة للمعاني و: امْ رُّ ذَ سِ )لا(وَ

نَاهُ  عْ لُّ لَفْظٍ مَ فِ النُّونِ فَطَابَقَ كُ لاَ تِ بِهَا بِخِ ادُ الصَّوْ تِدَ نُ امْ كِ َلِفُ یُمْ ْ َلِفُ وَالأ ْ رُهَا الأ . آخِ
لِكَ أَتَى بِـ: قَالَ  لِذَ ثُ قَالَ " لَنْ "وَ یْ یَا حَ طْلَقًا بَلْ فِي الدُّنْ یْثُ لَمْ یَرِدْ بِهِ النَّفْيُ مُ لَنْ {: حَ
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بِ } تَرَانِي لِهِ " لاَ " ـوَ ُ {: فِي قَوْ ار هُ الأَبْصَ رِكُ قِ } لاَ تُدْ طْلاَ ِْ لَى الإ رَاكِ عَ دْ ِْ یْثُ أُرِیدَ نَفْيُ الإ حَ
یَةِ  ؤْ غَایِرٌ لِلرُّ )1(".وَهُوَ مُ

وهو ظاهر . للاستقبالالمضارعتخلص)لا(ومعظم المتأخرین، على أن
إلى أن ذلك غیر لازم، وذهب الأخفش، والمبرد، وتبعهما ابن مالك، . مذهب سیبویه

)2(.بل قد یكون المنفي بها للحال

، معتمدا في ذلك ) لن ، ولا ( ویلخص السامرائي آراء النحاة في النفي ب
.على الإستعمال القرآني ، وهو المرجع الذي یجب أن یحتكم الیه في قضایا العربیة

تأتي للإستقبال ، ولیست من ) لا(والحق الذي لا مریة فیه، أن : " یقول 
مخلصات الفعل للمستقبل كما یذهب إلیه الجمهور ، یدل على ذلك الإستعمال 

: قوله تعالى " ومن الأمثلة التي ساقها ." الفصیح الكثیر في القرآن الكریم وغیره 
... ،)واالله یعلم وانتم لاتعلمون(: ، وقوله ایضا )صم بكم عمي فهم لا یعقلون(

تنفي -لا–والحق أنها ... وغیر ذلك مما لایدع مجالا للشك في أنها تأتي للحال 
الفعل المضارع مطلقا بكل أزمانه ، الحال ، والإستقبال ، المنقطع وغیره ، فالحال 

).ة ولایكلمهم االله یوم القیام(:، والاستقبال نحو)ما لي لا ارى الهدهد (:نحو 
: والمستمر نحو. )ءایتك الا تكلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا (: نحو: والمنقطع 

.، وما الى ذلك)فلا یخفف عنهم العذاب ولاهم ینظرون(: قوله تعالى 
تنفي كل أزمنة المضارع ، فهي لا تختص بزمن دون زمن )لا(فالخلاصة أن 

) لن (فإن ) ... لن(لنفي بأوسع من ا) لا(ولكن مما لاشك فیه أن النفي ب... 
فنفیها عام مطلق ینفي جمیع الأزمنة ، المستقبل ) لا( مختصة بالإستقبال ، أما 

فلا صدق (: وغیره ، بل هي تنفي الفعل الماضي أیضا ، نحو قوله تعالى 
)3()."لن(فهي كما ترى أوسع نفیا من ... )ولاصلى

. 279: ، ص 2/الإتقان في علوم القرآن ج–)1(
.296:ص : الداني في حروف المعاني ىالجن–)2(
3/جم،2007، 1/السامرائي ،  دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ، ط، محمد فاضل معاني النحو-)3(

).318، 310( ، ص 
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یه السامرائي ، وقبل ذلك  لإوبالعودة إلى الآیتین  سیتضح لنا صحة ما ذهب 
نسوق كلام الفخر الرازي في معنى الآیتین ، لبیان ما اتفق علیه العلماء من توجیه  

هِ السُّورَةِ : قُلْنَا: " ، یقول رحمه االله  رَةَ ـــ البقرة ــإِنَّهُمْ فِي هَذِ خِ ْ وْا أَنَّ الدَّارَ الآ ادَّعَ
نْ دُونِ النَّاسِ  ةٌ لَهُمْ مَ الِصَ نْ دُونِ وَ ، خَ لِیَاءُ لِلَّهِ مِ عَةِ أَنَّهُمْ أَوْ مُ وْا فِي سُورَةِ الْجُ ادَّعَ

تَ ،النَّاسِ  وْ نَّوُا الْمَ بَ أَنْ یَتَمَ لِكَ لَوَجَ ذَ انَ كَ نِ بِأَنَّهُ لَوْ كَ یْ رَ َمْ ْ یْنِ الأ طَلَ هَذَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَبْ
نَ الثَّانِیَةِ  ظَمُ مِ ُولَى أَعْ ْ وَى الأ ارِ ،وَالدَّعْ ولُ فِي دَ صُ يَ الْحُ وَى هِ ةُ الْقُصْ إِذِ السَّعَادَ

لَ بِ  سَّ ا تُرَادُ لِیُتَوَ رِیفَةً إِلاَّ أَنَّهَا إِنَّمَ انَتْ شَ يَ وَإِنْ كَ یَةِ فَهِ تَبَةُ الْوَلاَ ْ ر ، وَأَمَّا مَ هَا إِلَى الثَّوَابِ
ظَمَ لاَ  لَى أَعْ َوْ ْ وَةُ الأ انَتِ الدَّعْ نَّةِ فَلَمَّا كَ مْ بِلَفْظِ الْجَ لِهِ ادَ قَوْ مَ بَیَّنَ تَعَالَى فَسَ رَ َنَّهُ )لَنْ ( : جَ لأِ

َلْفَاظِ النَّافِیَةِ  ْ مَ ، أَقْوَى الأ رَ ةِ لاَ جَ ایَةِ الْعَظَمَ سَتْ فِي غَ وَى الثَّانِیَةُ لَیْ انَتِ الدَّعْ لَمَّا كَ وَ
طَالِهَا بِلَفْظِ  تَفَى فِي إِبْ َنَّهُ لَیْسَ فِي )لاَ (اكْ نَى النَّفْيِ وَاللَّهُ لأِ عْ ةِ مَ نِهَایَةِ الْقُوَّةِ فِي إِفَادَ

)1(" .أعلم

وعلى هذا النحو وجه هذه الآیات الخطیب ، والكرماني ، وابن جماعة ، وابن 
وروى كثیر من " الزبیر ، وغیرهم من المفسرین كابن عطیة ، وابن عاشور، 

حمد صلى االله علیه وسلم فیهم، وآیة المفسرین أن االله تعالى جعل هذه الآیة معجزة لم
باهرة، وأعلمه أنه إن تمنى أحد منهم الموت في أیام معدودة مات وفارق الدنیا، فقال 

ظهار » تمنوا الموت«: لهم رسول االله صلى االله علیه وسلم ٕ على جهة التعجیز وا
)2(."الآیة، فما تمناه أحد خوفا من الموت، وثقة بصدق محمد صلى االله علیه وسلم

وهكذا نلاحظ أن توجیه الرازي ومعظم العلماء ارتكز على فهم السیاق الذي 
وردت فیه كل آیة ، حیث أن السیاق في سورة البقرة خصص في معظمه للحدیث 
عن أخلاق بني اسرائیل وتاریخهم الطویل في الظلم والتحریف وقتل الانبیاء ، 

40:المتتالیة علیهم ، فمن الآیة وتلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم ، وكفرهم بنعم االله
آیات متواصلة  تناولت سیرتهم الطویلة في الفسوق 106، أي 146:إلى الآیة 

والعصیان ، ومخالفة الرسل وتحریف الكتب ، وغیر ذلك مما قدمت ایدیهم من ظلم 

.608:، ص 3/ج: مفاتیح الغیب –)1(
.308:، ص5/ج:تفسیر ابن عطیة –)2(



106

وعدوان ، ونبه القرآن الكریم كذلك وبإسهاب الى معتقداتهم الفاسدة ، واغترارهم 
فسهم ، وزعمهم أنهم أصفیاء االله ، وأن الجنة خالصة لهم لا یدخلها إلا من كان بأن

یهودیا أو نصرانیا، وأنهم لا یعذبون الا ایاما معدودة ، وبعدها یتفردون بالنعیم المقیم 
، وبقیة البشر في الجحیم والعذاب الألیم ، هذه الإدعاءات قوبلت بامتحان ، أرعد 

قل ان ( ، وأدحض حجتهم ، هذا الإمتحان هو تمني الموت فرائصهم ، وزلزل یقینهم
انِ " كانت لكم الدار الاخرة ، سَ نْ ِْ وعُ الإ تَ رُجُ وْ وَابِهِ أَنَّ الْمَ طِ وَجَ نَ الشَّرْ ةِ بَیْ زِمَ لاَ هُ الْمُ وَجْ وَ

دِ أَوْ  نِ الْعَبْ یَّةٍ تَظْهَرُ فِیهَا آثاَر رضى اللَّهِ عَ یَاةٍ أَبَدِ هِ إِلَى حَ وحِ لَى بِرُ زِیَهُ عَ بِهِ لِیَجْ ضَ غَ
لِهِ  سَبِ فِعْ .حَ

یَاتَیْنِ  یعِ النَّاسِ فِي الْحَ مِ ثْلُ جَ لُ أَنَّهُمْ مِ صِّ طِ تُحَ ا الشَّرْ نْ هَذَ لَةُ مِ اصِ ةُ الْحَ وَالنَّتِیجَ
لِكَ  نْ ذَ لَمُ مِ ا، فَیُعْ مَ لِهِ وَالِ أَهْ فِ أَحْ تِلاَ ا، وَاخْ مَ رَةِ وَآثاَرِهِ خِ ْ یَا وَالآ نَ الدُّنْ لَ مِ سُوا أَفْضَ أَنَّهُمْ لَیْ

لُهُ تَعَالَى. النَّاسِ  هِ قَوْ لَیْ لَّ عَ ا دَ ا مَ ناءُ اللَّهِ : وَهَذَ نُ أَبْ قالَتِ الْیَهُودُ وَالنَّصارى نَحْ وَ
لَقَ  مَّنْ خَ رٌ مِ تُمْ بَشَ لْ أَنْ مْ بَ نُوبِكُ مْ بِذُ بُكُ هُ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّ بَّاؤُ ةوَأَحِ ائِدَ )1(.18: الْمَ

لأنها )لن(أكد نفى ذلك ب : لما كانت دعواهم أن الدار الآخرة لهم خاصةو " 
ادعوا ولایة االله، ولا : وفى الجمعة. لظهورها في الاستغراق)لا(أبلغ في النفى من 

وكلاهما . النافیة للولایة)لا(یلزم من الولایة الله اختصاصهم بثواب االله وجنته فأتى ب 
لتمنیهم فناسب حرف المبالغة فى النفى...، البقرة أبلغمؤكد بالتأبید، لكن في

أبلغ في النفى عند كثیر )لن(لما یعلمون ما لهم بعده من العذاب، لأن ، الموت
الدالة على مطلق )لا(یتقدمها ذلك، جاءت ب من أئمة العربیة، وآیة الجمعة لم

)2(".النفى من غیر مبالغة

" جاء لإبطال ادعائهم المتعلق بأمر الآخرة ، ) نل(أن التعبیر بـ : والخلاصة 
ن الكلام في الثانیة عام ) لن(فنفي بـ، وهي استقبال  ٕ وهو حرف خاص بالإستقبال ، وا

.216: ، ص 28/ج: التحریر والتنویر –)1(
.103:ص : كشف المعاني -)2(
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وهو الحرف ) لا(فنفي بـ، فهذا أمر مطلق ) ن زعمتم إ( لا یختص بزمن دون زمن 
)1(. " الذي یفید الإطلاق والعموم 

.319: ، ص 3/ج: معاني النحو –)1(
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:النافیتین )إن ، وما ( الابدال بین 

عُوثِینَ :قال تعالى  بْ نُ بِمَ ا نَحْ مَ یَا وَ یَاتنَُا الدُّنْ يَ إِلاَّ حَ قَالُواْ إِنْ هِ .29:الأنعاموَ
نَا إِلاَّ :وقال في موضع آخر ا یُهْلِكُ مَ یَا وَ نَحْ وتُ وَ یَا نَمُ یَاتنَُا الدُّنْ يَ إِلاَّ حَ ا هِ قَالُوا مَ وَ

ا لَهُم بِذَ  مَ لْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ الدَّهْرُ وَ نْ عِ .24:الجاثیة لِكَ مِ
، وهما حرفان ) إن ، وما ( وقع الإبدال في الآیتین بین حرفي النفي 

یدخــــــــــــلان على الجملــة الإسمیــة والفعلیــة ، فإن دخــلا على الجمــل الإسمیــة كــانا 
ن : وقد یكونان لغیر الحال ، ومن ذلك قوله تعالى .  لنفــي الحـــــال عنـــــــــد النحاة ٕ وا

وماهم بخارجین :، ومن ذلك أیضا قوله سبحانه من قریــــــــــــة إلا نحن مهلكوها 
، ففي هذین المثالیــــــن جــاءا للإستقبــــال ، وقد یكــونـان للإستمــــــرار ، ومنه من النار 

ن من شيء إلا یسبح بحمده :قولــــه تعالى  ٕ وما یعدهم الشیطان إلا :، وقوله وا
تستعمل ) إن ( والظاهر أنهما یتفقان في أغلب وجوه الإستعمال ، إلا أن غرورا 

. في زیادة تأكید النفي 
: على لسان النسوة في سورة یوسف: ومن الأدلـــــــــــة على ذلك قوله تعالى 

، ولما أرید إثبات الصورة )إن(ـومرة ب)ما(ـفنفى مرة ب. 31:الآیة ماهذا بشرا 
إن هذا الا : (لى توكید في النفي والإثبات قال إوهو أمر یحتاج ،الملكیة لیوسف 

، فإنه لما أراد الإنكار مهاتهم أماهن : قوله تعالى : ، ومنه أیضا ) ملك كریم 
من الرجال ، وأراد أن یرجعهم الى حقیقة كأنهم جهلوها قال على هؤلاء المظاهرین  

نَهُمْ :  منكرا علیهــــــــــم  لَدْ ئِي وَ )1(.2:المجادلة . إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّ

) ما ( ، مسألة النفي بـ)لیس(ـوقد تناول النحاة في باب الحروف المشبهات ب
ن من الناحیة المعنویة اعتبروهما شیئا واحدا وذكروا شروط النفي بهما ، ولك) إن( و

كما یذكر شراح الألفیة وغیرهم كالسیوطي في همع الهوامع، أما من الناحیة البلاغیة 

.235:، ص1/، جمعاني النحو: ینظر–)1(
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في ) إن (، و)ما(و) نما إ( فنجد أن عبد القاهر تناول كعادته الفرق بین استعمال 
أنه یفرق بین ، ولا یظهر من خلال تحلیله لمسائل النفي والإثبات؛الإثبات والنفي 

ن،ما(  ٕ المعنى فیهما واحد ، وهذا ابن فكثیر منهم من یعتبرأما المفسرون ؛  ) وا
، ولكن الفـــــــــــرق ) إن(تعني ) ما(عاشور یذكـــــــــر في تفسیره في عدة مواطن ، أن 

، وهذا )إن(أكثر وأشهر من استعمال )ما(، فاستعمال بینهما في شیــــــوع الإستعمال
ما یضعنا أمام ظاهرة عصیة على الإحاطة بها والوقوف على أبعادها المعنویة ، 

ـدنا في العلماء المعاصرین من وقف وقفة تأملیة لكتاب االله عز وجل ، ــــــومع ذلك وج
، وهوالدكتور فاضل صالح )وان ، ما ( ـراء الفروق المعنویة بینـــــــوحاول استق

.وسنذكره آراءه بعد قلیل. السامرائي
وقد تناول عبد القاهر الجرجاني في أبواب الخبر مسألة النفي والإثبات ، 

ن هذا إلا فلان : ( باستعمال التركیبات التالیة  ٕ إنما هذا فلان ، وما هذا إلا فلان ، وا
أن یقدم لمخاطب خالي الذهن ـ وقرر أن ذلك یخضع لحال المخاطب ، فالخبر إما) 

:، أو لجاهل منكر ، أو من ینزل منزلته ، واستدل لذلك بقوله 
بك القدیمُ "و " إنما هو أخوك: "أَنكَ تقولُ للرجل نْ ": إنما هُوَ صاحُ لا تقولُه لِمَ

ه ه ویُقِرُّ به، إلاَّ أنَّك تُریــــــــــیَجْ لَمُ ن یَعْ تَه، ولكنْ لِمَ د أن تنَُبِّهَهُ للذي لُ ذلك ویدفَعُ صحَّ
 ِ مةِ الصاحب رْ ما : "والإثبات نحوبالنفيوأما الخبر ...یجبُ علیه من حقِّ، الأخِ وحُ

رهُ المخاطَبُ ویَشُكُّ فیهللأمر، فیكون "إن هو إلا كذا"و " ذاـــــهذا إلا ك كِ : فإذا قلتَ . یُنْ
رُ على ـــ ـــْیدفَعُ أن یكونَ الأم، قلتَه لمن "ما هو إلا مخطئ: "أو" و إلاَّ مُصیبٌ ـــــــما ه"

نْ بعیدٍ فقلتَ  ذا رأیتَ شخصاً مِ ٕ بُك "ما هو إلا زیدٌ : "ما قلت، وا ، لم تَقُلْه إلاَّ وصاحِ
، ویجدُّ في الإنكارِ أن یكون ــــــــیَتوهَّ  ، وأنه إنسانٌ آخرُ ا"م أنه لیس بزیدٍ ".زیدً

ذا كان الأمرُ ظاهراً كالذي مضَى، لم تَقُلْه كذل ٕ ترققهول للرجل ــــــك، فلا تقوا
ن التحابِّ  سْ م ومنْ حُ لة الرَّحِ وَ إلاَّ ــــــــــما هُ : "على أخیهِ وتنَُبِّهُهُ للذي یَجب علیه منْ صِ

..."أخوك
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كُّ  لوم الذي لا یُشَ عْ ن المَ فیه قد جاء وجملةُ الأمرِ أنك متى رأیتَ شیئاً هُوَ مِ
م المشكوكِ فیهبالنَّفي، فذلك لتقدیرِ معنًى صارَ ب كْ )1(.ه في حُ

في أغلب المواضع ) إلا (النافیة في القرآن الكریم مقترنة ب) إن ( وقد وردت 
إِن : نحو) إلا ( وأكثر ما یجيء یتعقبه : " في القرآن الكریم  ، قال الراغب فیها 

َّ ظنَا لاِ ُّ إ نُ َّظ إِن نَّقُولُ إِلاَّ .25:المدثرإن هذا إلا قول البشر.32:الجاثیة ن
تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ  )2(.54: هوداعْ

مثل قوله تعالى ) من(فلیست مثلها ، فاقترانها جاء غالبا ب) ما (أما 
: ومامسنا من لغوبفي ) ما (ینافس والظاهرة الجدیرة بالتسجیل أنه لا. " 38:ق

، ) ما(آكد من النفي ب) إن(لنفي بفا". النافیة ) إن (إلا ) من (اقتران منفیها ب
في الجاثیة ، وقوله ...) ماهي الاحیاتنا الدنیا: ( ومما یدل على ذلك قوله تعالى 

...) .إن هي الا حیاتنا الدنیا : ( في سورة المؤمنین 
) وقالوا( فقد أسند التكذیب والإنكار في الآیة الأولى الى ضمیر الكفرة -01

الى الكفرة صراحة ، مضفیا علیهم صفات تزید في تكذیبهم وأما في الثانیة فقد أسنده 
نكارهم  ٕ ... ).الذین كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم ( وا

فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إنما هم : المجادلة في صدق الرسل -02
بشر مثلهم یأكلون كما یأكل الناس ، ویشربون كما یشربون ، فلا ینبغي أن یطاعوا 

.البتة 
...).أیعدكم( السخریة من الوعد بالحیاة الاخرة -03
) .هیهات( الاستبعاد المؤكد في قولهم -04
نكارهم بقولهم  -05 ٕ )ان هو الارجل افترى على االله :( ثم ختموا تكذیبهم وا

.334:دلائل الإعجاز، ص –)1(
30:ص: مفردات القرآن )2(
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فكان طبیعیا أن یكون إنكارهم أشد وآكد مما في الآیة الأولى ، ولذا جاء بإن 
لا وهو المناسب للسیاق ، بخلاف  ٕ لأنه أقل ) إلا(و) ما(الآیة الأخرى ، فإنه جاء بوا

)1().ما(آكد من ) إن( توكیدا ، فدل ذلك على أن 

إن ( قبل ) قالوا (فلا تختلف عن آیة المؤمنین إلا بزیادة : وأما آیة الأنعام 
.، وسیاقها كذلك یؤكد على أن التأكید فیها أبلغ من آیة الجاثیة ) هي 

تحدث عن الكافرین یوم القیامة ، حین یعاین كل أحد ی: فسیاق سورة الانعام
هول الحساب ، عندها یقر الجاحدون بما أنكروه قبل ذلك من البعث والحساب ، 
ویتمنون الرجوع الى الدنیا لاصلاح اعمالهم والتصدیق بما جاءهم من عند االله ، 

لي ما نهوا عنه فیخبر االله عن أحوالهم افتراضا ، أنهم لو ردوا الى الدینا لرجعوا ا
.فالسیاق سیاق إخبار عن حالهم . وكذبوا بالحق ، والبعث

وأماسیاق سورة الجاثیة ، فیتحدث عن المنكرین للبعث ، فبدأ بذكر نفي 
التساوي بین المؤمن والكافر في الحیاة وبعد الممات ، وأن االله سبحانه خلق السموات 

ل المحسن جزاء ما احسن والارض بالحق ، ولیكون الحق والعدل عاما ، ینا
والمسيء جزاء ما كسب دون ظلم او هضم لحق ، ولكن هذه الحقیقة ینكرها 

والسبب في نكرانهم الكافرون ویجادلون حولها رغم وضوح الدلائل والبراهین علیها ، 
هوائهم التي دفعتهم للقول أبصارهم ، واتباع أضلالهم والختم على قلوبهم وسمعهم و : 
هلاك الأنفس : وقولهم ولا نشور ، بل الحیاة واحدة ، والموت واحدة ، بأن لا بعث : 

یات التي فیه الدلائل ذا تلیت علیهم الآإ لى الدهر، قولا بلا علم ولا یقین ، و إمرده 
بائهم آالبینات على البعث والنشور ، حاجوا في ذلك وطلبوا دلیلا حسیا وهو بعث 

فأعرض المولى عنهم ؛بأعینهمبعث حیائهم من جدید حتى یشاهدوا عملیة الإ و 
.واستمر في ذكر البعث والحساب وكیفیة مجازاة الناس على أعمالهم

.172/173: ، ص 4/معاني النحو،ج–)1(
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مجادلة  الكافرین  في قضیة الرسلیتحدث عن وسیاق سورة المؤمنون سیاق 
.كما مر سابقا

وبذلك یتضح أن سیاق سورة الأنعام وسورة المؤمنین أطول وأشد من سیاق 
، في السیاق الأطول بسطا في ذكر الكفرة ) إن( لك جاء التعبیر بسورة الجاثیة ، لذ

في السیاق الموجز، والأقل بسطا ، فناسب كل ) ما( بـ) إن ( وعنادهم  ، وأبدلت 
.وانسجاموترابطفي إحكام،فیهاحرف آیته وسورته التي ورد
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):سوف ، والسین ( الابدال بین حرفي الإستقبال ـ 2ـ 3ـ 1

ا : ورد ذلك في قوله تعالى  مْ أَنبَاء مَ فَ یَأْتِیهِ وْ اءهُمْ فَسَ قِّ لَمَّا جَ ذَّبُواْ بِالْحَ فَقَدْ كَ
ونَ  ؤُ تَهْزِ انُواْ بِهِ یَسْ انُوا بِهِ : وقوله سبحانه .5:الأنعامكَ ا كَ مْ أَنبَاء مَ یَأْتِیهِ ذَّبُوا فَسَ فَقَدْ كَ

تَهْزِئُون .6:الشعراء یَسْ
یة وقصرها نلاحظ أن الآیة الأولى أطول من لى طول الآإلنظر من خلال اف

على السین ، فناسب الطول ) الواو والفاء(وزیادة ) بالحق لما جاءهم( الثانیة بزیادة 
، )1(الطول والإیجاز الإیجاز ، هذا الوجه من المناسبة ذكره الخطیب الاسكافي

فظ ، وفي الثانیة اعتمد فیها واعتبر أن المعنى في الآیة الأولى أخذ حقه من الل
.)2(كذلك وهذا الرأي هو رأي الكرماني .الإیجاز

) السین ( أما ابن جماعة فیضیف بعدا آخر في الإستدلال على التعبیر ب
لذلك ) القرآن ( في سورة الشعراء ، فهو یرى أن المكذب به في سورة الشعراء یعني 

عبر بالسین التي هي أقرب ، أما المكذب به في سورة الأنعام فهو الآیات المتتالیة 
.)3(، التي هي أبعد عبر تاریخ الرسل ، فناسب التعبیر بسوف 

ونلاحظ هنا أن ابن جماعة ربط بین حرفي الإستقبال وبین الماضي القریب 
أثرا قبلیا )السین وسوف(والبعید لزمن توالي الآیات ، أي أنه جعل لمعنى الزمن في 

عكس ما هو معروف من أثر حروف المعاني في ما یلیها ، وهذا وجه یقبل في باب  
المناسبة في حقیقتها هي البحث عن الروابط القبلیة والبعدیة ذكر المناسبات ، لأن

.للآیات 
وقبل أن نتحدث عن رأي ابن الزبیر وغیره من العلماء یجب أن نستعرض 

.سیاق الآیتین من أول السورة 

.478:درة التنزیل ، ص: ینظر–)1(
.104:البرهان في متشابه القرآن ، ص : ینظر–)2(
.154/155:كشف المعاني ، ص : ینظر –)3(
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اوَاتِ :  قوله تعالى : فآیة الأنعام سیاقها  لَقَ السَّمَ ي خَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ الْحَ
َرْضَ  ْ لُونَ وَالأ دِ مْ یَعْ بِّهِ وا بِرَ فَرُ ینَ كَ اتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِ لَ الظُّلُمَ عَ مْ ) 1(وَجَ لَقَكُ ي خَ هُوَ الَّذِ

وَهُوَ اللَّهُ فِي ) 2(
لَمُ  َرْضِ یَعْ ْ فِي الأ اوَاتِ وَ بُونَ السَّمَ سِ ا تَكْ لَمُ مَ یَعْ مْ وَ كُ هْرَ مْ وَجَ كُ رَّ نْ آیَةٍ ) 3(سِ مْ مِ ا تَأْتِیهِ مَ وَ

ینَ  عْرِضِ هَا مُ نْ انُوا عَ مْ إِلاَّ كَ بِّهِ نْ آیَاتِ رَ فَ ) 4(مِ وْ اءَهُمْ فَسَ قِّ لَمَّا جَ ذَّبُوا بِالْحَ فَقَدْ كَ
تَهْزِئُونَ  انُوا بِهِ یَسْ ا كَ بَاءُ مَ مْ أَنْ كَّنَّاهُمْ ) 5(یَأْتِیهِ نٍ مَ نْ قَرْ مْ مِ لِهِ نْ قَبْ نَا مِ لَكْ مْ أَهْ وْا كَ أَلَمْ یَرَ

نْ  رِي مِ هَارَ تَجْ َنْ ْ لْنَا الأ عَ رَارًا وَجَ دْ مْ مِ هِ لَیْ اءَ عَ لْنَا السَّمَ سَ ْ مْ وَأَر كِّنْ لَكُ ا لَمْ نُمَ َرْضِ مَ ْ فِي الأ
أْنَ  شَ مْ وَأَنْ نُوبِهِ نَاهُمْ بِذُ لَكْ مْ فَأَهْ تِهِ رِینَ تَحْ نًا آخَ ْ مْ قَر هِ دِ نْ بَعْ .)6(ا مِ

بِینِ ) 1(طسم : وسیاق آیة الشعراء قوله سبحانه  تَابِ الْمُ ) 2(تِلْكَ آیَاتُ الْكِ
نِینَ  مِ ؤْ ونُوا مُ كَ أَلاَّ یَكُ عٌ نَفْسَ لَّكَ بَاخِ اءِ آیَةً فَظَلَّتْ ) 3(لَعَ نَ السَّمَ مْ مِ هِ لَیْ أْ نُنَزِّلْ عَ إِنْ نَشَ

نَ  ینَ أَعْ عِ اضِ هُ ) 4(اقُهُمْ لَهَا خَ نْ انُوا عَ ثٍ إِلاَّ كَ دَ حْ نِ مُ مَ نَ الرَّحْ رٍ مِ كْ نْ ذِ مْ مِ ا یَأْتِیهِ مَ وَ
ینَ  عْرِضِ تَهْزِئُونَ ) 5(مُ انُوا بِهِ یَسْ ا كَ بَاءُ مَ مْ أَنْ یَأْتِیهِ ذَّبُوا فَسَ وْا إِلَى ) 6(فَقَدْ كَ لَمْ یَرَ أَوَ

ی تْنَا فِ بَ مْ أَنْ َرْضِ كَ ْ رِیمٍ الأ وْجٍ كَ نْ كُلِّ زَ .)7(هَا مِ
فابن الزبیر الغرناطي یرى أن سیاق سورة الانعام بدأ بالإطناب والبسط ، أي 

افتتحت السورة بذكر حمد الله وتفرده بالخلق والإختراع ، وذكر خلق الإنسان من : 
ذَّ :طین ، فلما تقدم هذا الإطناب ناسبه ما اتبع به من قوله تعالى  قِّ فَقَدْ كَ بُوا بِالْحَ

تَهْزِئُونَ  انُوا بِهِ یَسْ ا كَ بَاءُ مَ مْ أَنْ فَ یَأْتِیهِ وْ اءَهُمْ فَسَ . ، فناسب الإطناب الإطناب لَمَّا جَ
وأما سورة الشعراء فسیاقها سیاق إیجاز ، بدأ بذكر القرآن المبین ، وانتقل إلى 

المعرضین وتهدیدهم  مخاطبة النبي صلى االله علیه وسلم وتسلیته ، مردفا ذلك بتوعد
، وأكد سرعة العقاب وحضوره ، بالتعبیر بالسین التي تنذر بقرب الوعید من المكذبین 
، زیادة في تسلیة النبي صلى االله علیه وسلم ، فناسب ابدال سوف بالسین سیاق 

)1(.الآیة وأغراضها

140: ، ص 1/ملاك التأویل ، ج:ینظر–)1(
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ماني والملاحظ في توجیه ابن الزبیر أنه جاء مماثلا لما ذكره الإسكافي والكر 
، بزیادة الربط بالسیاق، وكلهم نظروا الى طول الآیة وقصرها وربطوه بطول الزمن 

).سوف ، والسین ( وقصره في حرفي الإستقبال 
وعلى هذا النحو سار الدكتور فاضل السامرائي ، إلا أنه وسع أوجه الترابط 

ه نوعا من السیاقي بین كل حرف والسورة التي ورد فیها ، وسنختصر ما قاله لأن فی
.الطول

د في هذه ،في آیة الأنعام) الحق(لى لفظة إنظر السامرائي أولا  فإنه تردّ
مرة ولم ترد هذه اللفظة في سورة الشعراء فناسب ذكرها في آیة الأنعام )12(السورة 

.دون آیة الشعراء إذ هو المناسب للجو التعبیري في هذه السورة
فقرر أن ) سوف ، والسین ( زمنیة لكل من لى المدة الإونظر ثانیا 

أبعد في ) سوف(تأخیر العقوبات إلى زمن أبعد مما في الشعراء وذلك أن سوف تفید
. ستقبال من السینلإا

:ا عدة أسباب منهامموضعه)سوف والسین(ولوضع كل من
في سورة الشعراء هم قوم الرسول صلى االله علیه وسلم المخاطبینأن -1
فناسب ذلك تعجیل ،لعموم الكافرین الخطاب وأما  في سورة الأنعام ف؛ خاصة 

قبل الأباعد الذین ،الوعید لمن هم أقرب إلیه من الكفار الذین حاربوا الرسول وكذبوه 
: فقد قال له،من تسلیة للرسولالشعراءعلاوة على ما في .لم تبلغهم الدعوة بعد

نْ  علیك الأمر، فناسب كل ذلك تعجیل التهدید لعلك تقتل نفسك لعدم إیمانهم فَهَوِّ
.والوعید ولیس الأمر كذلك في سورة الأنعام

ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذین كذبوا أنبیاءهم وعقوباتهم في الدنیا -2
فناسب ذلك مجيء السین إشعاراً بتعجیل العقوبة لهؤلاء القوم كما عجل للأقوام البائدة 

.لیس فیها شيء من ذلكبخلاف ما في الأنعام إذ
ثم إن سورة الأنعام مبنیة على تأخیر الوعید والعقوبات بخلاف سورة -3
:الشعراء
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فقد أمر الرسول في الأنعام أن یقول إنه لیس عنده ما یستعجلون به من -أ
لُ {العذاب  جِ تَعْ ا تَسْ ي مَ ندِ ا عِ تُم بِهِ مَ ذَّبْ كَ بِّي وَ : الأنعام[} ونَ بِهِ قُلْ إِنِّي على بَیِّنَةٍ مِّن رَّ

لَمُ {] .57 مْ واالله أَعْ نَكُ بَیْ نِي وَ یْ يَ الأمر بَ لُونَ بِهِ لَقُضِ جِ تَعْ ا تَسْ ي مَ ندِ قُل لَّوْ أَنَّ عِ
.هنا) سوف(ستعجال ذكر لإفناسب عدم ا] . 58: الأنعام[} بالظالمین
مْ إِنَّي{: ورد في الأنعام قوله-ب انَتِكُ كَ فَ قُلْ یاقوم اعملوا على مَ وْ لٌ فَسَ امِ عَ

ن تَكُونُ لَهُ عاقبة الدار ونَ مَ لَمُ ولم یذكر السین ) سوف(فذكر ] 135: الأنعام[} تَعْ
.وهو الملائم للجو العام للسورة

هِ {: ثم انظر كیف قال في موطن آخر في سورة الأنعام-ج تَبَ على نَفْسِ كَ
یْبَ  مِ القیامة لاَ رَ مْ إلى یَوْ نَّكُ عَ مَ فقد ذكر أنه كتب على ] 12: الأنعام[} فِیهِ الرحمة لَیَجْ

وهذا ) . لیجمعنكم إلى یوم القیامة: (نفسه الرحمة، وهذا ینافي تعجیل العقوبة، ثم قال
دون السین في ) سوف(فناسب ذلك كله وضع .یفید تأخیر العقوبة إلى یوم القیامة

.الأنعام
رِیعُ {: قال في ختام سورة الأنعام-د بَّكَ سَ یمٌ إِنَّ رَ ِٕنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِ } العقاب وَا

فلم یؤكد سرعة العقاب كما أكد المغفرة والرحمة، فقد أكدهما بإنّ . ] 165: الأنعام[
.واللام، وأكد سرعة العقاب بإنّ وحدها 

واْ فِي {: ثم انظر كیف قال تعالى في مكان آخر من سورة الأنعام-هـ یرُ قُلْ سِ
یْفَ كَ  الدالة ) ثم(فقد جاء بـ ] 11: الأنعام[} انَ عاقبة المكذبینالأرض ثمَُّ انظروا كَ

واْ فِي الأرض {: على التراخي والبعد بخلاف قوله تعالى في سورة أخرى یرُ قُلْ سِ
انَ عاقبة المجرمین یْفَ كَ فقد جاء فیها بالفاء الدالة على ] 69: النمل[} فانظروا كَ

ام مبنیة على تأخیر العقوبات لقد تبین من كل ذلك أن سورة الأنعو...التعقیب
)1(.فیها بخلاف آیة الشعراء) سوف(والوعید، فناسب ذلك ذكر 

وما ذكره السامرائي من توجیه ، هو التوجیه العام الذي یفرض نفسه ،لأن 
الإنطلاقة محددة مسبقا ، وهي البحث عن ما مدى ارتباط التعبیر بسوف والسین 

.188:، إلى ص185:التعبیر القرآني ، من الصفحة –)1(
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نلاحظ أن الأدلة التي ساقها غامضة في بعض بجو السورة اللتین وردا فیها ،  لكن
الأحیان ، وتحتاج من الدارس أن یطلع على السورتین كلیهما لیتبین له الكثیر مما 
ساقه من أدلة ، ومن أجل ذلك یرى الباحث أن هناك تعلیلات أخرى أجدر بالذكر 

:یتین ، وهي كالتالي لآوالوقوف عندها ، وهي قریبة من سیاق ا
الأنعام ، بدأ فیه الخطاب بالحمد ، وذكر بدائع الخلق ، فسیاق سورة-01

من سماوات وأرض ، ونور وظلمة ، وذكر بعد ذلك خلق الإنسان ،  وأن االله حد له 
وقیل الأول ما بین الخلق . . أجل الموت"أجلا 

كما یطلق لآخر المدة یطلق والموت، والثاني ما بین الموت والبعث، فإن الأجل 
وقیل الأول لمن مضى والثاني لمن بقي . وقیل الأول النوم والثاني الموت. لجملتها

.)1("ولمن یأتي
الحدیث عن علم االله بتفاصیل حیاة وأعقب الحدیث عن الأجل ،

الناس سرا وجهرا وكسبا ، فالحدیث عن الدنیا ناسبه ذكر یوم الحساب والجزاء ، 
في مقام ذكر التقابل بین الدنیا والآخرة ، وللفصل بینهما في ) سوف(فجاء التعبیر بـ

ث كان وأما سورة الشعراء فلم یأت في سیاقها الحدیث عن الآخرة ، بل الحدی. الزمن 
؛  وقد تكرر في سورة )إن نشأ ننزل علیهم من السماء  آیة ( على العقوبات الدنیویة 

الشعراء ذكر الأنبیاء وأقوامهم والعقوبات التي حلت بهم في الدنیا ، كإغراق قوم نوح 
فناسب هذا المقام . الخ...وموسى ، والصیحة والعذاب بقوم هود ولوط وشعیب 

في ذكر العقوبات الدنیویة التي حلت بالمستهزئین بالرسل ، لأنه )السین ( التعبیربـ
والتي كانت عاجلة لا آجلة  ؛ إلا أن االله سبحانه وتعالى إكراما للنبي صلى االله علیه 

وما كان االله : وسلم ، رحم قومه ولم یعاقبهم كغیرهم ، ولوشاء لفعل ؛ قال تعالى 
.33:الأنفالم یستغفرون لیعذبهم وأنت فیهم ، وما كان االله معذبهم وه

ذا تأملنا قضیة التكذیب في السورتین نجد أن التكذیب في سورة -02 ٕ وا
رَبِّ إِنَّ قال :الشعراء رُد علیه بالعقوبات المباشرة ، مثل ما وقع لقوم نوح حین 

محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار : ت) ه685(أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، ناصر الدین البیضاوي ـ )1(
.153:، ص 2/ج. ه1418، 1/إحیاء التراث ، بیروت ، ط
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ذَّبُونِ  ي كَ مِ يَ ) 117(قَوْ عِ نْ مَ مَ نِي وَ نَجِّ ا وَ نَهُمْ فَتْحً یْ بَ نِي وَ نِینَ فَافْتَحْ بَیْ مِ ؤْ نَ الْمُ ) 118(مِ
ونِ  حُ شْ عَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَ نْ مَ مَ نَاهُ وَ یْ جَ دُ الْبَاقِینَ ) 119(فَأَنْ قْنَا بَعْ رَ ، وقال )120(ثمَُّ أَغْ

نَاهُمْ :االله في قوم هود  لَكْ ذَّبُوهُ فَأَهْ :وقال االله في أصحاب مدین . 139:الآیة فَكَ
هُمْ  ذَ ذَّبُوهُ فَأَخَ یمٍ فَكَ ظِ مٍ عَ ابَ یَوْ ذَ انَ عَ مِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَ ابُ یَوْ ذَ .189:الآیةعَ

وبالنظر الى سورة الأنعام نجد آیة  واضحة  ذكرت في مقام التكذیب، تبین 
ذَّبُوكَ فَقُل : أن الخطاب فیها اتسم بالرحمة و تأجیل العقوبة ، قال تعالى  فَإِن كَ

عَ  ةٍ وَاسِ مَ و رَحْ مْ ذُ بُّكُ ینَ رَّ رِمِ جْ مِ الْمُ نِ الْقَوْ دُّ بَأْسُهُ عَ هذه الآیة . 147:الأنعامةٍ وَلاَ یُرَ
صریحة في أمر النبي صلى االله علیه وسلم أن یواجه  المكذبین بخطاب الرحمة 
والسعة ، لا بخطاب التهدید  بالعقوبة ، وهي في غایة التناسب مع خطاب االله في 

، فسمات )وا بالحق لما جاءهم فسوف یاتیهم فقد كذب: (بدایة السورة حین قال
الخطاب القرآني في السورة جاء متناسقا في أسلوب الدعوة ومواجهة المستهزئین ، 

.ومبینا رحمة النبي صلى االله علیهم وسلم بأمته ورفقه في دعوته 
ویضاف الى هذه المعاني ما ذكره العلماء من قبل ، من أن سورة الأنعام 

الذي یدل على التراخي ، فجاء الجو العام للسورة )  ثم ( ال  حرف كثر فیها استعم
مرتبطا بعضه ببعض  ، في كلماته وحروفه وآیاته ، وهذا ما یؤكد لنا أحقیة التعبیر 

في سورة الشعراء جاء ) سوف بالسین ( في سورة الأنعام ، وأن إبدال ) سوف ( بـ
عجازا بیِّنا ، یتأكد مرة بعد مرة ، محققا بذلك بلاغة عالیة ، وإ متسقا في موضعه ،

. في صور الإبدال في القرآن الكریم ، وغیره من فروع الإعجاز
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.الأثر البلاغي للإبدال في باب الأسماء : ـ الفصل الثاني 2

:الإبدال في الأسماء –ـ 1ـ 2

:تمهید 
فــي هـــذا بعــد أن تعرضــنا لـــبعض وجــوه الإبــدال بـــین حــروف المعــاني ، نتـــاول

.الفصل الأسماء بأنواعها المختلفة ، للبحث عن وجوه الإبدال بینها في القرآن الكریم 

، وقیــل مشــتق مــن الســمو ) العلامــة ( مشــتق مــن الوســم :الإســم فــي اللغــة و 
ــــمُ ) : " ه1205(؛ یقــــول مرتضــــى الزبیــــدي ) العلــــو( ــــعُ علــــى (الاسْ ةٌ تُوضَ ــــمَ ــــمٌ وسِ سْ وَ

ــهِ  ــرَف بِ وٌ ( : وقــالَ الرَّاغــبُ .) الشــيءِ یُعْ ــمْ ــلُه سِ ــهِ ذاتُ الشــيءِ وأَصْ ــرَفُ بِ ــا یُعْ ــمُ مَ الاسْ
ى  ـــمّ سَ ـــر المُ كْ ـــعَ ذِ فِ ـــهِ رُ ي بِ ، وَهُـــوَ الَّـــذِ وِّ ـــمُ ـــن السُّ ـــلُه مِ ، وأَصْ يّ ـــمَ ـــماء وسُ لهم أَسْ لالـــةِ قـــوْ بدَ

هو ... .)فیُعْرَفُ بِهِ  یدَ مُ هُوَ : قَالَ ابنُ سِ ضوعُ علـى (الاسْ وْ ـوْهَرِ أَو العَـرَضِ اللَّفْظُ المَ الجَ
 ِ ـــن بعـــضٍ ) للتَّمیـــز ـــه عَ ـــحق.، أَي لیفْصـــلَ بِـــهِ بعضَ قَـــالَ أَبـــو إسْ ـــمُ ( : وَ ـــلَ الاسْ عِ إنَّمـــا جُ

م سْ ت الاِ نى تَحْ عْ نى لأنَّ المَ عْ ویهاً بالدَّلالةِ على المَ )1()... " تَنْ

العلامــــة ، المعرفــــة ،: ( نســـتنبط مــــن خـــلال هــــذه التعریفـــات المعــــاني التالیـــة 
، والموجــــودات قســــمان ذوات ومعـــاني ، ولكــــي نتعــــرف إلــــى هــــذه ) التمییـــز ، الدلالــــة 

ــــعت الأســــماء ؛ فالإســــم إذا هــــو  العلامــــة :  الموجــــودات ونمیزهــــا عــــن بعضــــها ، وُضِ
العلـم ( أو المعـاني كــ ) الرجـل ، والجمـل ، والجبـل (الموضوعة للدلالة علـى الـذوات كــ

.ف بها وتمییزها عن غیرها ، قصد التعری) ، والجهل ، والوفاء 
الإسـم ، ( فهو أحد أقسام الكلام الثلاثـة  :وأما تعریف الإسم في الإصطلاح 

" لفــظ دال علــى معنــى فــي نفســه ولــم یقتــرن بــزمن " ، وعــرف بأنــه ) الفعــل ، الحــرف 
الجـر ، والتنـوین ، : ویضع النحاة تحت هذا القسم  علامات تحـدد اسـمیة الكلمـة ، كــ 

د بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیديتاج العروس ، –)1( د بن محمّ : ، ت محمّ
.306:، ص 38/م ، ج1965عبد الستار أحمد فراج ، وزارة الإرشاد والأنباء الكویتیة ، 
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وأل التعریــف ، والإضــافة ، والإسـناد ، وبهــذا الإعتبــار لا فـرق بــین المصــدر والنـداء ،
، ولا الصفات الدالة على الفاعل أو المفعول ، أو المشبهة باسـم الفاعـل ، أو مـا كـان 
مدلولها للتكثیر والمبالغة أو التفضیل ، لأن جمیعها یقبل علامات الإسـم ؛ وعلـى هـذا 

.ن هذه الدراسة الإعتبار جرت خطة هذا الفصل م
إلـى خمسـة أقسـام ، ) مـن حیـث الدلالـة علـى مسـاه( وقد قسم العلماء الإسـم 

:هي 
وهو الذي یسمي طائفة من المسمیات الواقعة فـي نطـاق ، سم المعینالإ:الأول

.التجربة؛ كالأعلام وكالأجسام والأعراض المختلفة
واســم المــرة وهــو یصــدق علــى المصــدر واســم المصــدر ، اســم الحــدث :الثــاني

ــا ذات طــابع واحــد فــي دلالتهــا، واســم الهیئــة إمــا علــى الحــدث أو عــدده أو ، وهــي جمیعً
.فهذه الأسماء الأربعة تدل على المصدریة وتدخل تحت عنوان اسم المعنى، نوعه

ــا اســم الجــنس الجمعــي؛ كعــرب وتــرك ، اســم الجــنس:الثالــث ویــدخل تحتــه أیضً
.واسم الجمع كإبل ونساء، ونبق وبجع

وهـي ، مجموعة من الأسماء ذات الصیغ المشتقة المبدوءة بالمیم الزائدة:الرابع
.اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة

هَم:الخـــامس بـــه طائفـــة مـــن الأســـماء التـــي لا تـــدل علـــى ویقصـــد، الاســـم المـــبْ
معــین؛ إذ تــدل عــادة علــى الجهــات والأوقــات والمــوازین والمكاییــل والمقــاییس والأعــداد 

وتحتـاج عنــد إرادة تعیـین مقصــودها إلـى وصـف أو إضــافة أو تمییـز أو غیــر ، هـاونحو 
)1(.ذلك من طرق التضام

:الاسمُ على ضربین موصوفٍ وصفةف)من حیث الدلالة على الصفة ( وأما 
وهـو موضـوعٌ لتُحمـلَ . ما دلَّ علـى ذات الشـيء وحقیقتـهِ :فالاسمُ الموصوفُ ــ 

ــمٍ  ســمُ .وجهــلٍ علیــه الصــفةُ كرجــل وبحــرٍ وعل ٕ ســما الزمــانِ والمكــان وا ٕ ومنــه المصــدر وا
.الآلة

: ، ص 1994ام حسان ، دار الثقافة ، المغرب اللغة العربیة معناها ومبناها ، للدكتور تم: ینظر –)1(
90/91.
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، واسمُ معنىً  :وهو قسمان اسمُ عینٍ
ٍ ــ  .فاسم العین ما دلَّ على معنى یقومُ بذاتهِ كفرسٍ وحجر

ومعنـــاه، إمـــا .واســمُ المعنـــى مـــا دلَّ علـــى معنــى لا یقـــومُ بذاتـــه، بـــل یقــوم بغیـــره
ودِ و  بنِ والبُخلوُجوديٌّ كالعلمِ والشجاعة والجُ ميٌّ كالجهلِ والجُ دَ ما عَ ٕ .ا

ن أو المعـــاني، وهــــو امـــا دلَّ علــــى صـــفة شــــيءٍ مـــن الأعیــــ:والاســـمُ الصــــفةُ 
لُ على ما یوصفُ به .موضوعٌ لیُحمَ

، والصـــــفةُ المشـــــبّهة، واســـــمُ  ، واســـــمُ المفعـــــولِ وهـــــو ســـــبعةُ أنـــــواعٍ اســـــمُ الفاعـــــلِ
، التّفضــیل، والمصــدرُ الموصــوفُ بــه، والاســمُ الجامــدُ  المتضــمنُ معنــى الصــفةِ المشــتقّةِ

)1(.والاسمُ المنسوب

وللتوســـــع فـــــي هـــــذا الموضـــــوع ینظـــــر كتـــــب النحـــــو ، فالمجـــــال هنـــــا لا یســـــمح 
بالإسترسال في تفاصیل مسائل الفروق بـین الأسـماء والصـفات ؛ وسـنتاول فـي مـا هـو 

.متاح لهذه الدراسة أهم وجوه الإبدال التي تندرج في باب الأسماء 

.98:، ص 1/جامع الدروس العربیة ، ج–)1(
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.ـ الإبدال في أسماء االله الحسنى 1ـ 1ـ 2

من وجوه الإبدال في القرآن الكریم ، الإبدال بین أسماء االله الحسنى ، كالعلیم 
سماء االله تعالى في القرآن الكریم له علاقة  أ، والعزیز ، ومن المؤكد أن كل اسم من 

یة التي جاء فیها ، والسیاق الذي انتظم فیه ، والسورة التي ورد فیها ، وفي هذا بالآ
سماء االله الحسنى التي تناوبت على السیاق المتشابه أالفصل سیقع التركیز على 

استقلال كل اسم بسیاقه ، ونقف على الأسرار البیانیة الواحد ، لنكتشف سرَّ 
.والبلاغیة لذلك 

سماء أه بعض هذه الآیات التي وقع فیها الإبدال بین وقبل الحدیث عن توجی
االله سبحانه وتعالى ، یجب أن نؤكد على شيء مهم ، وهو أن أسماء االله عز وجل 

لا یمكن أن یحیط الإنسان بمعرفتها والفروق ) كالعلیم والخبیر ( المتقاربة في المعنى 
ان علما، واالله لیس كمثله بینها ، لأن ذات المولى سبحانه وتعالى لا یحیط بها الإنس

شيء ، ولا تدرك ماهیته العقول ولا الأوهام ، تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا ؛ و أما 
العلیم ، والعزیز ، ( إذا كان بین الأسماء الحسنى فرق واضح في المعنى ، كــ

فیمكن أن نلحظ الفرق بین كل اسم ، ویمكن أیضا أن نعرف ) والهادي ، والمحیي 
.مال كل اسم في موضعه ، ووجه المناسبة بینه وبین الآیة التي ورد فیها سر استع

حین سمع من یتلو قول المولى سبحانه وقد اشتهرت قصة ذلك الأعرابي 
زِیزٌ : وتعالى  الاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَ بَا نَكَ سَ ا كَ زَاء بِمَ ا جَ یَهُمَ دِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْ
یمٌ   كِ : والحكیم ، فتلاهااسم االله العزیزالقارئ، فغیر فیها38:الآیة .المائدة حَ

. ما ینبغي أن یكون الكلام هكذا: ، فانتفض الأعرابي قائلا ) واالله غفور رحیم ( 
یمٌ (إن القارئ غلط، والقراءة : لهفقیل كِ زِیزٌ حَ نعم، هكذا تكون فاصلة : فقال) وَاللَّهُ عَ
وفي هذه الواقعة إشارة واضحة إلى الإحكام الدقیق )1(.الكلام فإنه لما عــــز حكمهذا 

.في وضع أسماء االله الحسنى في سیاقاتها المختلفة 

الأزراريالحموياللهعبدبنعليبنبكرأبوالدینتقيالحموي،حجةلابنالأربوغایةالأدبخزانة-)1(
. 176:، ص1/ج) م2004بیروت،-دار ومكتبة الهلال(عصام شقیوـ ت ـ د ، )ھـ837: المتوفى(
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وفي مایلي إطلالة على بعض النماذج التي وقع بینها الإبدال في الخطاب 
اسم من أسماء االله أن یرد: والإفراد في هذا المبحث یعني . القرآني ، إفرادا وتركیبا

، ) االله ، الرحمن ( ، ومثاله ) مفردا ( واحدا : الحسنى عاریا عن التبعیة ، أي 
أن یرد اسم من أسماء االله تعالى مرتبطا باسم آخر ، ومثاله : ویقابله المركب ، وهو 

) .السمیع العلیم ، الغفور الرحیم ، الحكیم العلیم ، العزیز العلیم ( 

: ـ الإفــــــــــــراد ـ أ ـ1ـ 1ـ 3

) .الرحمن/ االله ( ـ 1أ ــ 
وجاء في آیات أخرى ) االله ( في الكثیر من الآیات القرآنیة ورد لفظ الجلالة 

ا : ، ومن ذلك قوله تعالى ) الرحمن ( مشابهة مبدلا باسم االله  لَدً ذَ اللّهُ وَ قَالُواْ اتَّخَ وَ
ا فِي السَّمَ  ل لَّهُ مَ انَهُ بَ حَ بْ سبحانه هلو وقــ.  116:البقـرةاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ سُ

ونَ : أیــضــا  مُ رَ بَادٌ مُّكْ لْ عِ انَهُ بَ حَ بْ ا سُ لَدً نُ وَ مَ ذَ الرَّحْ قَالُوا اتَّخَ وقد .26: الأنبیاءوَ
ا: وردت آیة أخرى مماثلة لها في سورة مریم ، قال تعالى  لَدً نُ وَ مَ ذَ الرَّحْ قَالُوا اتَّخَ وَ

وللإجابة . فما هو السر البلاغي وراء استعمال كل اسم في موضعه ؟. 88:مریم
:على ذلك یجب علینا مایلي 

فسیاق آیة البقرة یتحدث عن أهل الكتاب :النظر في سیاق كل آیة : أولا
ان منهم، واتهم بعضهم بعضا لن یدخل الجنة إلا من ك: الیهود والنصارى الذي قالوا 

بالباطل ، فقالت الیهود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى فیهم نفس 
المقولة ، فالسیاق إذن یتحدث عن أهل الكتاب ، وأهل الكتاب كما یذكر الواحدي 

اكُ : " یعرفون اسم الرحمن ولا مشكلة عندهم فیه ، یقول الواحدي قَالَ الضَّحَّ قَالَ : وَ
لُ  سُولِ اللَّهِ أَهْ تَابِ لِرَ لَّمَ -الْكِ سَ هِ وَ لَیْ لَّى االلهُ عَ ثَرَ -صَ قَدْ أَكْ ـــــــنِ وَ مَ رَ الرَّحْ كْ إِنَّكَ لَتُقِلُّ ذِ

مَ  سْ ا الاِ رَاةِ هَذَ )1(... " اللَّهُ فِي التَّوْ

.295: أسباب النزول للواحدي ، ص –)1(
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وأما سیاق سورة الأنبیاء فورد في سیاق الحدیث عن الملائكة وعبادتهم 
.ووظائفهـم

فهــــــذا تنزیه .سبحانه بل عباد مكرمون : تعالى في الآیة التي معنا قال 
بأنهم عباد الله ، ووظیفتهم طاعة االله الله عن اتخاذ الملائكـة بناتا ، وبیان لحقیقتـهـم ، 

لُونَ وامتثال أوامره  مَ رِهِ یَعْ لِ وَهُم بِأَمْ بِقُونَهُ بِالْقَوْ ا بَیْ ) 27(لاَ یَسْ لَمُ مَ ا یَعْ مَ مْ وَ یهِ دِ نَ أَیْ
فِقُونَ  شْ یَتِهِ مُ شْ تَضَى وَهُم مِّنْ خَ نِ ارْ فَعُونَ إِلاَّ لِمَ لْفَهـُـــــمْ وَلاَ یَشْ هُمْ ) 28(خَ نْ ن یَقُلْ مِ مَ وَ

ینَ  زِي الظَّالِمِ لِكَ نَجْ ذَ هَنَّمَ كَ زِیهِ جَ لِكَ نَجْ ونِــــــــهِ فَذَ .) 29(إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُ
هنا متعلق بنسف المقولات الشركیة التي كان العرب لملائكة الحدیث عن او 

في یقول الزمخشري؛ بنات االله یعتقدونها في االله ، فقد قالوا في الملائكة بأنهم 
نزه . نزلت في خزاعة حیث قالوا الملائكة بنات االله" أنها: سبب نزول هذه الآیات 

والعبودیة تنافى الولادة، إلا أنهم ، ذاته عـــــن ذلك، ثم أخبر عنهم بأنهم عباد
بـــــون عندي مفضلون  على سائر العباد،  لما هم علیه من أحوال  ـونَ مقرّ مُ رَ كْ مُ

فذلك هو الذي غرّ منهم من زعم أنهم أولادى، تعالیت عن ، وصفات لیست لغیرهـــــم 
)1(." ذلك علوا كبیرا

الكتاب ، وأما سیاق سورة فتبین إذا أن سیاق سورة البقرة جاء في ذكر أهل 
.الأنبیـــاء فجاء واضحا في ذكر تنزیه المولى سبحانه عن اتخاذ الملائكة بناتا له 

؛كل سورةلیتبین لنا الجو العام ل) الرحمن (النظر في تكرار اسم : ثانیـــــــــــــا
، وأما في سورة الأنبیـــــاء ) 01(ذكرت في سورة البقرة مرة واحدة) الرحمن ( فلفظة 

لجو مناسبة كل اســـم یؤكد لنا ، وهذا الإحصاء ) 04(أربع مرات افقد ورد ذكره
.لسورة التي ورد فیهاا

ن عیخبرناالقرآن الكریمفالنظر في السیاق العام للقرآن الكریم ، : ثالثـــــــــا
العرب المشركین أنهم كانوا یعتقدون في الملائكة أنهم بنات االله ، قال تعالى في ذلك 

.112:، ص3/الكشاف ، ج–)1(
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: ْتُهُم هَادَ تَبُ شَ تُكْ لْقَهُمْ سَ دُوا خَ هِ نِ إِنَاثاً أَشَ مَ بَادُ الرَّحْ ینَ هُمْ عِ ةَ الَّذِ ئِكَ لاَ لُوا الْمَ عَ وَجَ
أَلُونَ  یُسْ .19:الزخرفوَ

) الرحمن ( أنهم كانوا یستغــربون اســــــــم االله عن مشركي العرب أیضاویخبرنا 
ا : ، قال تعالى  دُ لِمَ جُ نُ أَنَسْ مَ ا الرَّحْ مَ ـــــــــــــــــــــــنِ قَالُوا وَ مَ دُوا لِلرَّحْ جُ ا قِیلَ لَهُمُ اسْ ِٕذَ وَا

هُمْ نُفُورًا زَادَ نَا وَ رُ .60:الفرقان. تَأْمُ
( لى االله علیه وسلم یعبد آلهة متعددة ، وقد كان العرب یعتقدون أن النبي ص

: فنزل قوله تعالى ) االله ، الرحمن 
نَى سْ اء الْحُ مَ تأكیدا ) الرحمن ( خاطب كفار قریش باسم ف.110:الإسراء ...الأَسْ

لواحد الذي لا شریك له ، وأن تعدد الأسماء لایعني تعدد اسم الله االإسم على أن هذا 
)1(.الآلهة كما كانوا یعتقدون 

، ومنها الآیة ) 16(ستة عشر مرة ) الرحمن ( وقد ورد في سورة مریم اسم 
نجد أن المولى سبحانه وتعالى ، ولكن في نفس السورة البدایةالتي أوردناها في 88:

انَ : في سیاق الحدیث عن عیسى ابن مریم قوله ذكر ا كَ لَدٍ لِلَّهِ مَ ن وَ ـــذَ مِ أَن یَتَّخِ
ا یَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ  رًا فَإِنَّمَ ى أَمْ ا قَضَ انَهُ إِذَ حَ بْ عمل لفظ الجلالة ، فاستُ 35:مریمسُ

لأن قرة ، في سورة البهیؤكد مناسبة استعمالوهذا ممافي سیاق ذكر أهل الكتاب ، 
فارتبط بسیاق الحدیث عن ) الرحمن ( ذكر اسم المقصود بالخطاب واحد ؛  وأما 

العرب المشركین ، فجاء الخطاب القرآني منسجما مع أحوال المخاطبین ، مراعیا في 
ذلك طبیعة معتقداتهم وأفكارهم ، وما یناسب كلا منهم في تفنید أباطیلهم وترهاتهم 

.ب المناسب للدعوة الى الحق والرشاد مستخدما  الخطاب والأسلو 
فإبدال اسم الجلالة باسم الرحمن في الآیات التي معنا كشف عن سر البیان 
القرآني و بلاغته في وضع ألفاظه ، في إحكام عجیب ودقة متناهیة ، لایمكن بعدها 

ن تعلق الأمر بأسماء االله الحسنى أن یزال حرف عن مكانه أو ینوب عنه غیره ،  ٕ .وا

.294:ص،أسباب النزول للواحدي –)1(
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).العلیم ( ـ اسم االله 2أ ـ

: ( وبین الأسماء الحسنى التالیة ) العلیم ( وقع الإبدال بین اسم االله تعالى 
:، وذلك في الآیات التالیة ) الخبیر، البصیر ، العزیز 

ن : قال تعالى في مطلع سورة هود  لَتْ مِ تْ آیَاتُهُ ثمَُّ فُصِّ مَ كِ تَابٌ أُحْ الَر كِ
یمٍ لَّدُنْ  كِ ٍ حَ بِیر ِٕنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ : وقال سبحانه في سورة النمل . 01:الآیة خَ وَا

یمٍ  كِ ن لَّدُنْ حَ لِیمٍ مِ .06: الآیة عَ
لْطَانٍ : وقال تعالى في سورة غافر  رِ سُ لُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ بِغَیْ ادِ ینَ یُجَ إِنَّ الَّذِ

مْ  دُورِهِ یعُ أَتَاهُمْ إِن فِي صُ ذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِ تَعِ یهِ فَاسْ رٌ مَّا هُم بِبَالِغِ بْ ُ إِلاَّ كِ یر الْبَصِ

طَانِ نَزْغٌ : وقال سبحانه في سورة فصلت .56: الآیة  نَ الشَّیْ نَّكَ مِ ِٕمَّا یَنزَغَ وَا
یعُ  ذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِ تَعِ لِیمُ فَاسْ .36:الآیة الْعَ

سماء االله الحسنى المتقاربة عسیر وغیر أوالبحث عن الفروق اللغویة بین 
كر آنفا ،  بأنفسهم عن الخوض في ذلك ، اولذلك نجد أن العلماء نأو ممكن ، كما ذُ

/ القاهر ، والمتكبر( إلا إذا كان الفرق جلیا ، كالفرق بین صفات الجلال والجمال 
اء من الآیات التي وقع فیها الإبدال بین أسماء ومما تناوله العلم؛) الرحیم ، الودود 

ینَةَ فِي قُلُوبِ : االله الحسنى ، قوله عز وجل في سورة الفتح  لَ السَّكِ ي أَنزَ هُوَ الَّذِ
انَ اللَّهُ  كَ َرْضِ وَ ْ اوَاتِ وَالأ نُودُ السَّمَ لِلَّهِ جُ مْ وَ انِهِ انًا مَّعَ إِیمَ ادُوا إِیمَ دَ ْ نِینَ لِیَز مِ ؤْ لِ الْمُ اعَ یمً

ا یمً كِ َرْضِ : وقال سبحانه في نفس السورة . 04:الآیة حَ ْ اوَاتِ وَالأ نُودُ السَّمَ لِلَّهِ جُ وَ
انَ اللَّهُ  كَ زِیزًاوَ اعَ یمً كِ الآیتیــن وقع الإبدال بین اسم االله ینوفي هات.  07:الآیة حَ

).العزیز ( واسمه ) العلیم ( 
تعني قوته وجبروته ، فاستُعمل اسم االله فعلم االله محیط بكل شيء ، وعزته

مدادهم بالسكینة لتزداد قلوبهم خشیة )العلیم( ٕ في سیاق الحدیث عن المؤمنین ، وا
یمانا ، والإیمان محله القلب ولا یعلم حقیقته وازدیاده إلا المولى سبحانه وتعالى ،  ٕ وا
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) العزیز ( ما اسم االله وأ؛سیاقه والآیة التي ورد فیها ) العلیم ( لذلك ناسب استعمال 
فجاء في سیاق ما أعده االله للمنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات ، من 

نَافِقَاتِ : الغضب واللعنة والعذاب العظیم ، قال تعالى  نَافِقِینَ وَالْمُ یُعَذِّبَ الْمُ وَ
اتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْ  رِكَ شْ ینَ وَالْمُ رِكِ شْ مْ وَالْمُ هِ لَیْ بَ اللَّهُ عَ ضِ ائِرَةُ السَّوْءِ وَغَ مْ دَ هِ لَیْ ءِ عَ

یرًا صِ اءتْ مَ سَ هَنَّمَ وَ دَّ لَهُمْ جَ لَعَنَهُمْ وَأَعَ الذي ) العزیز ( فناسب ذكر .  06:الآیة وَ
.یعني القوة والبطش والجبروت ، سیاق ذكر العذاب والنكال بالكافرین 

: التركیب –ب 
).الحكیم ، مع الرؤوف الرحیم التواب (ـ 

بهذا التركیب في سورة النور ، قال تعالى الحسنى سماء االلهأوقع الإبدال بین 
 : ٌیم كِ تُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَ مَ رَحْ مْ وَ كُ لَیْ لُ اللَّهِ عَ لَوْلاَ فَضْ وقال سبحانه . 10:الآیة وَ

لُ اللَّهِ : بعد عشر آیات  لَوْلاَ فَضْ یمٌ وَ وفٌ رَحِ ؤُ تُهُ وَأَنَّ اللَّه رَ مَ رَحْ مْ وَ كُ لَیْ الآیة عَ
فاستعمال أسماء االله المركبة كثیر في القرآن الكریم ، وفي الغالب أن یحافظ . 20:

ذا وقع فإنه یقع  ٕ هذا التركیب على ترتیبه حیث ورد ، وقلما یقع فیه تقدیم وتأخیر ، وا
مرة واحدة ، وبقیة ) تواب حكیم ( ي القرآن لأجل تحقیق أغراض بلاغیة ؛ وقد جاء ف

فلم یقترن ) الرؤوف ( اقترن بالرحیم ، وأما ) التواب ( المواضع التي جاء فیه ذكر 
، وأما الحكیم ) الرحیم ( مع اسم آخر من أسماء االله تعالى في القرآن الكریم سوى 
.كریم والرحیم ، فتنوع اقتران هذه الأسماء بغیرها في ثنایا القرآن ال

، وأبدل هذا ) تواب حكیم ( وللسائل أن یسأل لماذا جاء في الآیة الأولى 
.؟ ) رؤوف رحیم ( التركیب في الآیة الأخرى ب

تقدمها ذكر الزنا والجلد، فناسب ختمه بالتوبة، حثا : ن الأولىأ:والجواب 
یمٌ (على التوبة منه وأنها مقبولة من التائب، وناسب أنه  كِ ة اقتضت ما لأن الحكم) حَ

.قدمه من العقوبة لما فیه من الزجر عن الزنا، وما یترتب علیه من المفاسد
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یمٌ : (فقوله تعالى: وأما الثانیة ذكره بعد ما وقع به أصحاب الإفك ) رَءُوفٌ رَحِ
فبین أنه لولا رأفته ورحمته لعاجلهم بالعقوبة على عظیم ما أتوه من الإفك، ولذلك قال 

یمٌ : تعالى فیما تقدمه ظِ ابٌ عَ ذَ تُمْ فِیهِ عَ ا أَفَضْ مْ فِي مَ سَّكُ )1(.14: الآیة لَمَ

فاسم االله الحكیم یقترن غالبا بذكر الأحكام الشرعیة والحدود ، ویأتي في جل 
، ولذلك ناسب ذكر الحكیم عقب ذكر حد ) العزیز والعلیم ( القرآن الكریم مقترنا مع 

، وناسب أن یسبق بالتواب لأن هذه الذنوب یكثر اقترافها )2(الزنا والقذف واللعان 
من الناس ، فلذلك جعل االله باب التوبة مفتوح لعباده ، وأقرب الحدود المذكورة لسیاق 
الآیة حكم اللعان ، الذي جعله االله حلا للزوجین المتخاصمین في إثبات النسب 

بیلا إلى مراده ، وللزوجة سبیلا اللعان للزوج س" لابنهما ، فجعل االله سبحانه وتعالى 
: ( فلهذا كانت صفة " الى دفع العذاب عن نفسها ، وفتح لهما باب التوبة والإنابة 

، فجمع فیها بین التوبة المرجوة )  رحیم : ( أبلغ في هذا المقام من صفة ) حكیم 
.من صاحب المعصیة ، وبین الحكمة في سترها على تلك الصورة 

لأخرى ، فالقضیة أخطر وأجرم ، لأنها تعلقت بعرض النبي وأما في الآیة ا
صلى االله علیه وسلم وعرض زوجته أم المؤمنین عائشة ، فلولا رحمة االله ورأفته 
بعباده لسلط على أصحاب الإفك عذابا مهلكا ، فجاء ذكر الرأفة والرحمة مقابل 

بعباده ، رغم ما بشاعة الذنب المرتكب ، لیعلم المؤمن مدى سعة رحمة االله ولطفه 
.یرتكبه العباد من الذنوب التي تكاد السماوات والأرض أن تتفطر منها

تحققت الأغراض ) الرؤوف الرحیم ( ب) التواب الحكیم ( فـبإبدال اسماء االله 
البلاغیة ، في صورة  تامة متناهیة ، وتحقق في كل سیاق ترابطه وانسجام معناه 

.على المستویین السطحي والعمیق

، 186: ، صوالبرهان للكرماني .951: درة التنزیل ص : وینظر.271:ص ،كشف المعاني –)1(
.372: ، صوملاك التاویل 

نِ من الملاعنة ، وتقع : واللعانبالزنا دون بینة ،اتهام المرأة : القذف –)2( یْ جَ وْ نَ الزَّ رَأَتـَهُ : بَیْ ـل امْ ا قـَذَفَ الرَّجُ إِذَ
نَى بِهَا لٍ أَنَّهُ زَ اهَا بِرَجُ مَ 246:، ص 35/ج. ه1427، 2/ط.الموسوعة الفقهیة الكویتیة ،الكویت: ، ینظرأَوْ رَ
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).العزیز العلیم / االله : ( الإفراد والتركیب –ج 

َرْضَ لَیَقُولُنَّ : جاء ذلك في قوله تعالى  ْ اوَاتِ وَالأ لَقَ السَّمَ أَلْتَهُم مَّنْ خَ لَئِن سَ وَ
ونَ  لَمُ ثَرُهُمْ لاَ یَعْ لْ أَكْ دُ لِلَّهِ بَ مْ : ونظیر ذلك في سورة الزمر. 25:لقمان اللَّهُ قُلِ الْحَ

 ََرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ و ْ اوَاتِ وَالأ لَقَ السَّمَ أَلْتَهُم مَّنْ خَ أما في سورة . 36:الآیة لَئِن سَ
لَقَهُنَّ : الزخرف فجاءت هكذا  َرْضَ لَیَقُولُنَّ خَ ْ اوَاتِ وَالأ لَقَ السَّمَ أَلْتَهُم مَّنْ خَ لَئِن سَ وَ

لِیمُ  .09:الآیة الْعَزِیزُ الْعَ
 " ُ لِیمُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىوالْعَزِیز قُولِ . الْعَ نْ مَ لِیَّتَیْنِ مِ نِ الْعَ فَتَیْ رُ الصِّ كْ لَیْسَ ذِ وَ

، وَإِ  فَاتِهِ نْ صِ فَتَانِ مِ ي الصِّ لْقَهُنَّ الَّذِ نَى، أَيْ لَیَقُولُنَّ خَ عْ لُهُمْ بِالْمَ يَ قَوْ كِ ا حُ ِٕنَّمَ مْ وَا وَابِهِ ا جَ نَّمَ
لَقَهُنَّ : هُمْ یَقُولُونَ  انَ خَ هُمْ فِي سُورَةِ لُقْمَ نْ يَ عَ كِ ا حُ مَ لَقَ اللَّهُ، كَ نْ خَ أَلْتَهُمْ مَ ولَئِنْ سَ

َرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ  ْ رًا فِي . السَّماواتِ وَالأ عْ شِ مْ نَثْرًا وَ هِ مِ لاَ نْ كَ لِكَ هُوَ المستقرى مِ ذَ وَ
لِیَّةِ  اهِ لِيِّ إِلَى. الْجَ م الْعَ ن اسْ ا عدل عَ ِٕنَّمَ ي وَا مْ بِأَنَّ الَّذِ هِ امِ ةً فِي إِفْحَ نِ زِیَادَ فَتَیْ الصِّ

ائِدِ  وَهُ النَّاسُ لِلشَّدَ جُ ْ بُ أَنْ یَر ي یَجِ ، فَهُوَ الَّذِ لِیمٌ زِیزٌ عَ ةِ عَ بَادَ هِ بِالْعِ یدِ حِ نْ تَوْ فُوا عَ رَ انْصَ
لَیْ  فَى عَ َنَّهُ لاَ یَخْ نَهُمْ لأِ وا لَهُ بَاطِ لِصُ تِهِ وَأَنْ یُخْ زَّ لَّةٌ لِعِ مْ فَإِنَّهَا أَذِ ائِهِ كَ فِ شُرَ لاَ ، بِخِ رُّهُمْ هِ سِ

لِیمُ  فَهُ بِ الْعَزِیزُ الْعَ صْ ونَ وَ ِٕنَّهُمْ لاَ یُنَازَعُ ، وَا لَمُ فَتَیْنِ .لاَ تَعْ نِ الصِّ یصُ هَاتَیْ صِ تَخْ وَ
ادَّةٌ  ضَ َنَّهَا مُ یَّةِ لأِ لَهِ ِْ فَاتِ الإ یَّةِ الصِّ نِ بَقِ نْ بَیْ رِ مِ نَامَ بِالذِّكْ َصْ ْ نَامِ فَإِنَّ الأ َصْ ْ فَاتِ الأ لِصِ

ي َیْدِ ْ فْعِ الأ نْ دَ زَةٌ عَ اجِ )1(".عَ

والملاحظ في هذا الآیة أن مقول القول فیها ذكر فیه ثلاث صفات الله سبحانه 
بخلاف الآیة الأخرى التي مقول القول فیها لفظ الجلالة ) الخلق ، والعزة ، والعلم ( 

بأن خبر االله عن نفسه ، وقل عند ما أقر المشركون فقط ، فكثر الوصف عندما أ
االله ، وكأن قلة الوصف في قول المشركین تشیر ضمنا هورض السموات والأخالق

.شركوا به شیئا ألى ضعف معرفتهم باالله ، ولولا ذلك ما إ

.168:، ص 25/، جالتحریر والتنویر–)1(
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فكانت متمكنة في ) العزیز العلیم ( ویلاحظ أیضا أن آیة الزخرف انتهت ب 
ین اتبعد ذلك بأوصاف أخرى  جاءت كالتفسیر لمضمون هموضعها ، وأُردفت

أما في ...) . والذي خلق الأزواج...)( الذي جعل لكم الأرض مهادا : ( الصفتین 
بل انفصل الكلام بعده ، )فاصلة( بقیة الآیات المشابهة لها فلم یأت لفظ الجلالة 

یل أن الواصفین لا یعرفون ، وهذا ما یؤكد ما أشرنا الیه قبل قل) قل ( :بقوله تعالى
لا القلیل ، أما في آیة الزخرف فاالله هو الذي یتحدث عن نفسه ویصف إعن ربهم 

قدرته وعلمه ونعمه على عباده ، وهذه الكثرة في الوصف جاءت تمهیدا لما سیذكره 
االله عن المشركین بعد ذلك  من سوء أقوالهم ومعتقداتهم ، وجهلهم باالله وصفاته 

. وآیاته 
سماء االله الحسنى جاءت على حسب الموضوع أالمغایرة في استعمال ف

، الذي والسیاق ، فناسب كل اسم موضعه ، وتحقق بذلك الإبدال الإنسجام والإتساق 
.یكشف عن إعجاز النظم القرآني وبلاغته العالیة 
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:الإبدال بین أسماء مختلفة ـ 2ـ 1ـ 2

وبیة الإبدال بین أسماء الأشیاء وصفاتها ، مستعملا من عادات القرآن الأسل
كل اسم في موضعه اللائق به ، وهو ما حرك قرائح العلماء للبحث عن تلك الأسرار 
البلاغیة ، للتعرف على العلل الأسلوبیة ، واللمسات البیانیة ، وللتأكید على بلاغة 

لتي ستكون قید الدراسة النظم القرآني واعجازه ؛ ومن الجدیر بالذكر أن الأسماء ا
تربطها علاقات عدة ، منها علاقة العموم والخصوص ، أو علاقة الجزء بالكل ، أو 

:الخ ؛ وهذا ما سیتجلى في الأسماء التالیة... علاقة السببیة ، أو علاقة اللزوم 

.في بعض الأسماء التي تربطها علاقة العموم والخصوصـ أ ـ2ـ 1ـ 2
).، الكتاب التوراة( ـ1أ ـ 

یَمَ : ورد في القرآن الكریم قوله تعالى  ْ ر نِ مَ ى ابْ م بِعَیسَ لَى آثاَرِهِ نَا عَ قَفَّیْ وَ
نَ یَ  ا بَیْ دِّقًا لِّمَ مُصَ نُورٌ وَ ى وَ یلَ فِیهِ هُدً نجِ نَاهُ الإِ رَاةِ وَآتَیْ نَ التَّوْ هِ مِ یْ نَ یَدَ ا بَیْ دِّقًا لِّمَ هِ مُصَ یْ دَ

رَاةِ  نَ التَّوْ تَّقِینَ مِ ظَةً لِّلْمُ وْعِ مَ ى وَ كَ : وقال تعالى . 46:المائدة وَهُدً لْنَا إِلَیْ وَأَنزَ
هِ  لَیْ نًا عَ مِ هَیْ مُ تَابِ وَ نَ الْكِ هِ مِ یْ نَ یَدَ ا بَیْ دِّقًا لِّمَ قِّ مُصَ تَابَ بِالْحَ . 48:المائدة ...الْكِ

یسى ابن مریم علیه الآیتین واضح ، ففي الأولى یتحدث عن رسالة عینوسیاق هات
السلام الى بني اسرائیل ، وفي الثانیة یتحدث السیاق عن رسالة النبي صلى االله علیه 

وفي الثانیة قال ) مصدقا لما بین یدیه من التوریة ( : وسلم ، ففي الأولى عبر بقوله 
، فما هو السر البلاغي وراء إبدال التوراة ) مصدقا لما بین یدیه من الكتاب : ( 

.كتاب ؟بال
من المعلوم أن الكتاب اسم جنس لكل ما هو كتاب بغض النظر عن اسمه 

ومن أركان ؛ومضمونه ولغته ، ویطلق اسم الكتاب في حق الرسالات السماویة  
، أما نوع الكتب المنزلة على الرسل فهي ... الإیمان ، الإیمان باالله وملائكته وكتبه 
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، وغیرها مما )راة والإنجیل والزبور ، والقرآن التو : ( المعروفة المشتهرة بین البشر
لیس معروفا  ، فكل نوع من هذه الكتب یسمى كتابا ، ولیس العكس ، فبینهما عموم 

.وخصوص 
رادة إفرادا  لإ) أهل الكتاب ( وقد خص القرآن الكریم الیهود والنصارى باسم 

وفي ؛) الكتابین ( أهل الجنس لا النوع ، ولذلك  لم یرد في القرآن الكریم خطابهم ب
خبرنا القرآن الكریم أن عیسى مكمل ومصدق لما جاءت به التوراة ، أالآیتین ینهات

لى بني اسراءیل على وجه إباعتبار أن لكل قوم شرعة ومنهاجا ، وعیسى رسول 
الخصوص ولا علاقة له بالأقوام الأخرى ، ولا بما سبق من الكتب كالزبور ، 

: ك قال تعالى في سیدنا ابراهیم وصحف إبراهیم ، ولذل
 وعندما . 67:آل عمران

ن النبي صلى االله علیه وسلم جاء مكملا أتعلق الأمر برسالة الإسلام أخبرنا القرآن 
وَى :"مصدقا لما سبق من الكتب جمیعها ، أي و  اءِ سِ نَ السَّمَ لَ مِ تَابٍ نَزَ لُّ كِ كُ

لى الخلق كافة ، وبأن إباعتبار عموم رسالة النبي صلى االله علیه وسلم )1(" .الْقُرْآنِ 
سیدنا عیسى ، وذكر ذكر الدین عند االله هو الإسلام ؛ فناسب ذكر النوع في سیاق 

ة بالكتاب الغرض االنبي صلى االله علیه وسلم ، فإبدال التور ذكر الجنس في سیاق 
منه توضیح خصوصیة الإنجیل ، وعمومیة القرآن وهیمنته على ما سبق من الكتب 

نًا : ، قال تعالى  مِ هَیْ مُ تَابِ وَ نَ الْكِ هِ مِ یْ نَ یَدَ ا بَیْ قًا لِّمَ دِّ قِّ مُصَ تَابَ بِالْحَ كَ الْكِ لْنَا إِلَیْ وَأَنزَ
لْنَا  عَ قِّ لِكُلٍّ جَ نَ الْحَ اءكَ مِ مَّا جَ وَاءهُمْ عَ لَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْ ا أَنزَ نَهُم بِمَ یْ م بَ كُ هِ فَاحْ لَیْ عَ

هَ  نْ مِ ةً وَ ْعَ ر مْ شِ نكُ ا مِ . اجً

.371: ،ص12/ج:مفاتیح الغیب–)1(
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) .الولد ، الغلام ( ـ 2أ ـ 

لَدٌ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي: جاء ذلك في قوله تعالى على لسان مریم  وَ
ا یَقُولُ لَهُ كُن  رًا فَإِنَّمَ ى أَمْ ا قَضَ اء إِذَ ا یَشَ لُقُ مَ لِكِ اللّهُ یَخْ ذَ رٌ قَالَ كَ نِي بَشَ سْ سَ لَمْ یَمْ وَ

مٌ قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي : وقال على لسانها أیضا . 47: آل عمران فَیَكُونُ  لاَ غُ
 وقد ورد في نفس السورتین قول سیدنا . 20: مریم

فكرر نفس الكلمة ولم یغیر ، ) أنى یكون لي غلام : ( زكریاء بعد تبشیره بالغلام 
علنا  نتساءل ، لماذا اختلف الأمر مع السیدة مریم علیها السلام ،  فمرة وهذا ما یج

. ؟) بالغلام ( ومرة ) الولد( عبرت بــــ
وللإجابة على ذلك یجب أن ننظر أولا في خصوصیة الإستعمال القرآني 

:جاء في القرآن الكریم في ما یلي ) الولد ( اللفظتین ، فلفظ ینلهات
.في العلاقة الحقیقیة بین الوالدة والوالد والمولود، وهو كثیر في القرآن-1
).أو نتخذه ولدا ( في علاقة التبني -2
.في إطلاق الجنس، أي على كل صغیر ذكرا كان أم أنثى -3
).الذین قالوا اتخذ االله ولدا(في عقائد الیهود والنصارى والمشركین -4
).لم یولدلم یلد و ( في نفي الولد عن االله -5

:وأما لفظ الغلام فجاء في القرآن الكریم مرتبطا بما یلي 
).فبشرناه بغلام حلیم ( بمعنى الولد -01
یبشراي هذا ( بمعنى الصغیر ، عند العثور على یوسف في البئر-02

وعند ذكر الفتى الصغیر الذي قتله الخضر في امتحانه لموسى علیه السلام ). غلام 
.تیمین ، وهؤلاء جمیعا لاتربطهم بمن خاطبهم علاقة الولادة، وعند ذكر الغلامین الی

( وجاء في القرآن الكریم  الحدیث عن خدم أهل الجنة فوصفوا مرة بأنهم 
). ولدان مخلدون ( ومرة بأنهم ) غلمان 

وبهذه الإحصائیة المختصرة لخصوصیة الإستعمال القرآني لهاته اللفظتین 
فالولد یطلق عموماعلى كل مولود صغیرا كان ،اوخصوصاعمومهمایتبین أن بین
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أم كبیرا ، والغلام یطلق على كل صغیر مولود للشخص أم لا ، فعلاقة الولد الولادة 
وقد ذكر أهل . ولیس الصغر ، وعلاقة الغلام الصغر ، ویجتمعان في معنى الولد 

لغُلومة ، ولما المعاجم أن لفظة غلام مشتقة من الغُلمة ، واغتلم الغلام إذا بلغ حد ا
لمة  وفي هذا . كان من بلغ هذا الحد كثیرا ما یغلب علیه الشبق ، قیل للشبق غُ

)1(.المعنى اعتبُر التمیز والرشد والبلوغ 

والولد والغلام في قول السیدة مریم علیها السلام ، جاءا في سیاق واحد ، فهل 
آخر اقتضى الإبدال بینهما روعي في الإبدال بینهما اتفاق المعنى ؟ أم أن هناك أمرا 

.بحیث لا یمكن أن تحل اللفظة مكان الأخرى ؟
بدال اسم الولد باسم الغلام له  ٕ قال أكثر أهل العلم أن المغایرة في التعبیر وا

لَدهَا: " علاقة سیاقیة فقط  یح وَهُوَ وَ سِ ه السُّورَة تقدم ذكر الْمَ َن فِي هَذِ یَم ،لأِ ْ ر فِي مَ وَ
م یْثُ قَالَ تقدم ذكر الْغُلاَ ما زكیاحَ لاَ فدل ذلك على أن الولد ).)2لأهب لَك غُ

.والغلام اسمان للطفل الصغیر ، و أبدل بینهما في سیاق واحد تفننا في الأسلوب
في سیاق سورة آل عمران روعي فیه ) الولد ( ویرى الباحث أن إطلاق لفظ 

) یخلق ( آن في السیاق الفعل مسألة الولادة في أصلها لا المولود ، لذلك استعمل القر 
ینِ : " الوارد في قصة زكریاء ،  یقول ابن عاشور) یفعل ( بدل الفعل  وِ نْ تَكْ بِّرَ عَ وَعُ

لُقُ  لِ یَخْ ى بِفِعْ یسَ ، فَهُوَ : اللَّهِ لِعِ ثْلِهِ ادِ مِ یجَ ةِ لإِِ تَادَ عْ بَابِ الْمُ َسْ ْ رِ الأ یْ نْ غَ ائِنٍ مِ ادُ كَ َنَّهُ إِیجَ لأِ
لْقٌ أُ  لُقُ هُنَا )مستأنف( فنُ خَ لِ یَخْ انَ لِفِعْ ، فَكَ ادِ النَّاسِ بَابِ إِیجَ نْ أَسْ غیر ناشىء عَ

، لاَ یَقُولُ  ةٍ تَادَ عْ عَةٍ مُ نْ صَ ةٍ وَ تَادَ عْ وَادَّ مُ نْ مَ ئًا مِ یْ نَعَ شَ ا صَ انِعَ إِذَ ، فَإِنَّ الصَّ تَعَیِّنٌ قِعٌ مُ وْ مَ
ا یَقُول صنعت ِٕنَّمَ لَقْتُ وَا ضافة إ)3(".خَ ٕ لى ذلك نجد أن هناك توازیا في القصتین من وا

، كما ) یفعل ، یخلق ( وبین الفعلین ) غلام ، ولد ( ناحیة  الإبدال بین الإسمین 
نلاحظ أیضا أن مریم علیها السلام تساءلت في سورة آل عمران عن كیف تحدث 
الولادة بدون الرجل ، و في سورة مریم أضافت تساؤلا آخر ، وهو كیف یحدث ذلك

.400:ص : ینظر مفردات غریب القرآن –)1(
.81:،صوملاك التأویل . 128: ، ص ، وینظر كشف المعاني 89:ص: البرهان في متشابه القرآن –)2(
.249: ، ص3/ج:التحریر والتنویر –)3(
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، والمرأة البغيّ قد تلد ولكن ولدها ینسب ) ولم أك بغیا ( وهي امرأة طاهرة عفیفة ، 
، ولا یقال له ولد شرعي ، لأن الولادة الشرعیة هي ) ابن زنا: (الى الفراش أو یقال 

المعتبرة في التوارث بین الأصول والفروع ، والزنا أحد الموانع من المیراث ؛ فإثارة 
، لأن )الولد (لا مع لفظ ) الغلام (سیاق یتناسب مع إطلاق لفظ هذا القضیة في ال

. الغلام اسم یتناول كل صغیر بغض النظر عن شرعیة ولادته 

).ثعبان ، حیة ( ـ 3أ ـ 

يَ : ورد ذلك في قصة موسى علیه السلام ، قال تعالى  ا هِ اهُ فَإِذَ صَ فَأَلْقَى عَ
بِینٌ  بَانٌ مُّ وتكررت نفس الآیة  لكن . 32:وفي الشعراء ، الآیة . 107:الأعراف ثُعْ

یَّةٌ : ، في قوله تعالى ) حیة ( بلفظة ) ثعبان ( بإبدال لفظة  يَ حَ ا هِ فَأَلْقَاهَا فَإِذَ
عَى  وَأَلْقِ : في قوله تعالى )  جان ( ووقع الإبدال أیضا بلفظ . 20:طه تَسْ

اكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْ  صَ فْ إِنِّي لاَ عَ وسَى لاَ تَخَ لَمْ یُعَقِّبْ یَا مُ بِرًا وَ دْ لَّى مُ انٌّ وَ أَنَّهَا جَ تَزُّ كَ
لُونَ  سَ ْ ر يَّ الْمُ افُ لَدَ . یَخَ

فوردت الآیة الأولى في سیاق استعراض آیات ودلائل نبوة موسى أمام فرعون 
یاق تكلیم االله موسى في لعله یتذكر أو یخشى ، وأما الآیة الثانیة والثالثة فوردتا في س

وسَى: الواد المقدس طوى ، حین قال له  ینِكَ یَا مُ ا تِلْكَ بِیَمِ مَ يَ ) 17(وَ قَالَ هِ
رَى آرِبُ أُخْ لِيَ فِیهَا مَ ي وَ نَمِ لَى غَ هَا وَأَهُشُّ بِهَا عَ لَیْ كَّأُ عَ ايَ أَتَوَ صَ قَالَ أَلْقِهَا یَا )18(عَ

ى  وسَ ا) 19(مُ عَىفَأَلْقَاهَا فَإِذَ یَّةٌ تَسْ يَ حَ فاختلاف السیاق له دلالته في اختلاف . هِ
الألفاظ كما سیتضح بعد قلیل ، لأن تكرار القصة بإبدال شيء فیها لا یخلو من فائدة 

ةَ زَادَ فِیهَا " ن االله سبحانه وتعالى إ: ومعنى جدید ، یقول الزركشي  رَ الْقِصَّ رَّ ا كَ إِذَ
ئًا أَلاَ تَرَى أَنَّهُ  یْ رَ شَ عٍ آخَ ضِ وْ رَهَا فِي مَ كَ ذَ مُ وَ هِ السَّلاَ لَیْ وسَى عَ ا مُ صَ یَّةَ فِي عَ رَ الْحَ كَ ذَ

هُمْ فِي آخِ  دُ رَ أَحَ رِّ لَغَاءِ أَنْ یُكَ ةُ الْبُ ادَ هِ عَ بَانًا وَهَذِ یَّةٍ ثُعْ لَّ حَ تُهُ أَنَّ لَیْسَ كُ بَانًا فَفَائِدَ رِ ثُعْ
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ةً لِصِ  لِمَ تِهِ كَ یدَ طْبَتِهِ أَوْ قَصِ ةٍ خُ فماهو المعنى الزائد الذي یمكن أن نكتشفه )1(" .فَةٍ زَائِدَ
.في الإبدال بین هاته الآیات ؟

بانُ : " یقول ابن منظور في اللسان  ، الذكرُ : والثُّعْ مُ الطویلُ یَّةُ الضَّخْ الحَ
ةً  اصَّ قِیلَ . خَ بانٌ : وَ یَّةٍ ثُعْ عُ ثَعابینُ . كلُّ حَ مْ لٍ ....وَالْجَ یْ مَ نُ شُ لُّهَا : قَالَ ابْ یَّاتُ كُ الحَ

رة یْ قَالَ أَبو خَ رانُ وَ ناث والذُّكْ بِیرُ والإِ یرُ وَالْكَ غِ ، الصَّ بانٌ یَّةُ ال: ثُعْ رالثعبانُ الحَ وَ . ذكَ نَحْ وَ
لِهِ تَعَالَى یرِ قَوْ اكُ فِي تَفْسِ لِكَ قَالَ الضَّحَّ بِینٌ : ذَ بانٌ مُ يَ ثُعْ فالحیة اسم )2(" ...فَإِذا هِ

نوع آخر : الذكر الضخم من الحیات ، والجان : جنس ، والثعبان نوع منها وهو
اجُ .   صغیر  فكیف جاء : قال قائلفإنْ .والثعبان الكبیر من الحیَّات" : قَالَ الزَّجَّ

ي ثعبان مبین( رَ .)فإذا هِ انٌّ (وفي موضع آخَ أَنَّهَا جَ ، والجانُّ الصغیرُ من )تَهْتَزُّ كَ
؟ لقَها خلقُ الثعبان؛ الحیَّاتِ ظم الآیة، وذلك أن خَ فالجواب في هذا مما یَدُل على عِ

فتِه انِّ وخِ )3(".واهتزازُها وحركتها وخفتُها كاهتزاز الجَ

ما سبق أن االله سبحانه وتعالى كلم موسى في حضرة القدس ، ونستخلص م
، لأن ) جان في اهتزازها / حیة تسعى( وأراه تحول العصا في صورة أقل إخافة 

المقام مقام تكریم وأمن  ومع ذلك حصل من موسى الخوف ، فأزال االله خوفه وأعاد 
مقام دعوة موسى فجاء في)  الثعبان(العصا الى ما كانت علیه ؛ وأما التعبیر ب

فرعون ، وفرعون هو الأولى بالتخویف والترعیب لعله یرعوي عن غیه وتجبره ، 
رعاب فلذلك حُ  ٕ ولت العصا أمامه ثعبانا ذكرا ضخما ، وتحقق بذلك الغرض بإرعابه وا

فإبدال الثعبان مكان الحیة والجان ، جاء في سیاقه  المناسب ومقامه . الناظرین 
.ل سیاق ما هو أولى به من الأسماء المطابق له ،  وأخذ ك

.26:، ص3/ج:البرهان في علوم القرآن للزركشي –)1(
. 236: ـ ص 1/ لسان العرب ، ج–)2(
عرابه ، معاني القرآن –)3( ٕ عبد الجلیل عبده : ، ت)هـ311(إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج وا

.88:ص ،4/ج-م1988-هـ 1،1408/،طبیروت–عالم الكتب ، شلبي
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:الإبدال بین إسمین ذوي علاقة  سببیة ـ ب ـ 2ـ 1ـ 2
).الماء ، الرزق ( ـ 1ـ ب

من المعروف لدى العام والخاص أن الماء هو عصب الحیاة ، وبدونه لا 
يْ : یمكن لأي كائن حي أن یعیش ، قال تعالى  اء كُلَّ شَ نَ الْمَ لْنَا مِ عَ يٍّ أَفَلاَ وَجَ ءٍ حَ

نُونَ  مِ ل من وقد ورد في آیات كثیرة من القرآن الكریم ، أن المنزَّ . 30:الأنبیاء یُؤْ
، ) الرزق ( بلفظة ) الماء ( ، و أبدل في مواضع أخرى لفظ ) الماء : ( السماء هو

لِ وَالنَّهَارِ :  ومن ذلك قوله تعالى  تِلاَفِ اللَّیْ اوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْ لْقِ السَّمَ إِنَّ فِي خَ
لَ اللّهُ  ا أَنزَ مَ ا یَنفَعُ النَّاسَ وَ رِ بِمَ رِي فِي الْبَحْ ن مَّاءوَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْ اء مِ نَ السَّمَ یَا مِ فَأَحْ

ن كُلِّ دَ  بَثَّ فِیهَا مِ تِهَا وَ وْ دَ مَ نَ بِهِ الأرْضَ بَعْ رِ بَیْ خِّ سَ ابِ الْمُ یَاحِ وَالسَّحَ رِیفِ الرِّ تَصْ آبَّةٍ وَ
قِلُونَ  مٍ یَعْ اء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْ :  جاء الإبدال في قوله تعالى ف. 164:البقرة السَّمَ

 ُلَ اللَّه ا أَنزَ مَ لِ وَالنَّهَارِ وَ فِ اللَّیْ تِلاَ قٍ وَاخْ زْ ن رِّ اء مِ نَ السَّمَ یَا مِ دَ فَأَحْ َرْضَ بَعْ ْ بِهِ الأ
قِلُونَ  مٍ یَعْ یَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْ رِیفِ الرِّ تَصْ تِهَا وَ وْ " لا یختلف العلماء في أن . 05:الجاثیة مَ

، الأرزاق الماء، لأنه سببه وأصله، وبه نبات: في هذه الآیة )بالرزق (أن المراد 
. )1(" تسمیة للسبب باسم المسبب

علیه آیة الجاثیة لما تأخرت فى الترتیب الذى استقرن أ" ابن الزبیر فرأى
ینبت لكم به الزرع : قال تعالى،كانت مظنة لبیان أن الرزق عن الماء، القرآن

ونزلنا من السماء : وقال تعالى، والزیتون والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات 
ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد 

تسمیة للماء بما عنه یتسبب وتكون مبالغة )من رزق (: ، فقال فى سورة الجاثیة
).)2وفى السماء روقكم وما توعدون : كما قال تعالى ، فى بیان ما تقدم 

في هذه السورة بلفظة ) الماء ( االله یرى أن سبب إبدال لفظ فابن الزبیر رحمه 
أن تأخر سورة الجاثیة من فوائده  بیان مصدر : یتعلق بترتیب السور ، أي ) الرزق (

تسمیة : "هيو الرزق وهو الماء ، والتعبیر بالرزق تعبیر مجازي علاقته المسببیة ، 

.337: كشف المعاني ، ص–)1(
.441:ملاك التأویل ، ص –)2(
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وكذا تفسیر إنزال أزواج ...، "أمطرت السماء نباتا: "السبب باسم المسبب؛ كقولهم
وَاجٍ : الأنعام في قوله تعالى انِیَةَ أَزْ عَامِ ثَمَ َنْ ْ نَ الأ مْ مِ لَ لَكُ زَ بإنزال الماء على وَأَنْ

وجه؛ لأنها لا تعیش إلا بالنبات، والنبات لا یقوم إلا بالماء؛ وقد أنزل الماء فكأنه 
لُ لَكُ : وكذا قوله تعالى...أنزلها یُنَزِّ قًاوَ ْ ز اءِ رِ نَ السَّمَ مطرا هو سبب : أيمْ مِ
.اولو لم یؤول صح لأنه في نفسه رزق" )1(.الرزق

في سورة الجاثیة ، أن هذه السورة ) الرزق(والملمح البلاغي لاستعمال لفظة 
جاءت بعد سورة الدخان التي ذكر االله تعالى فیها نزول القرآن في لیلة مباركة ، لیلة 

نَّا : قدره االله ، قال تعالى یصرف فیها كل ما ةٍ إِنَّا كُ كَ لَةٍ مُّبَارَ لْنَاهُ فِي لَیْ إِنَّا أَنزَ
رِینَ  نذِ یمٍ ) 3(مُ كِ رٍ حَ لُّ أَمْ قُ كُ ، : " قال الرازي ) 4(فِیهَا یُفْرَ ةِ مَ كْ و الْحِ نَاهُ ذُ عْ یمُ مَ كِ فَالْحَ

دٍ  لَّ أَحَ یصَ اللَّهِ تَعَالَى كُ صِ َنَّ تَخْ لِكَ لأِ ذَ لِ وَ َجْ ْ قِ وَالأ زْ رِ وَالرِّ نَ الْعُمُ یَّنَةٍ مِ عَ الَةٍ مُ بِحَ
ةٍ بَالِغَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى مَ كْ لَى حِ ةِ وَالشَّقَاوَةِ یَدُلُّ عَ وهذا المعنى تكرر إشارة )2(..." وَالسَّعَادَ

وتلمیحا في استفتاح سورة الجاثیة ، فالتعبیر بالرزق یعني جمیع ما أنعم االله به على 
.  )3("وفیه تنبیه على أن الحظوظ بالمقادیر... من المال والجاه والعلم " نسان الإ

.وفي ذلك وجه من المناسبة واضح وجلي 

.الإبدال بین أسمین بینهما علاقة لزومیة ـ جـ ـ 2ـ 1ـ 2
)فراش ، قرار( ـ 

مُ : قال تعالى في وصف الأرض  لَ لَكُ عَ ي جَ اء بِنَاء وَ الأَرْضَ فِرَاشاً الَّذِ السَّمَ
اداً وَأَنتُمْ  لُواْ لِلّهِ أَندَ عَ مْ فَلاَ تَجْ قاً لَّكُ ْ ز رَاتِ رِ نَ الثَّمَ رَجَ بِهِ مِ اء فَأَخْ اء مَ نَ السَّمَ لَ مِ وَأَنزَ

ونَ  لَمُ لَ : وقال سبحانه في وصفها في محل آخر. 22:البقرة تَعْ عَ ي جَ اللَّهُ الَّذِ
َرْضَ قَرَارًا وَا ْ مُ الأ مُ لَكُ لِكُ قَكُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ ذَ زَ مْ وَرَ كُ وَرَ نَ صُ سَ مْ فَأَحْ كُ وَّرَ اء بِنَاء وَصَ لسَّمَ

ینَ  كَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِ مْ فَتَبَارَ بُّكُ وقد اتفق المفسرون على أن معنى . 64:غافراللَّهُ رَ

.468:، ص3/،جبغیة الإیضاح–)1(
.655: ، ص27/مفاتیح الغیب للرازي ، ج–)2(
.215:مفردات غریب القرآن ، ص–)3(
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قرا لعیش ثبات الأرض وسكونها لتكون مست: الفراش والقرار واحد كالمهاد ، وهو 
الإنسان ، فكونها فراشا یلزم منه كونها قرارا ، لأن المتحرك لایصلح أن یكون مهدا 

) الفراش ( وفراشا ،  ولكن یبقى السؤال المطروح ، لم اختصت سورة البقرة بلفظة 
تكرر مرتین ، في ) القرار ( عن باقي سور القرآن ؟ مع العلم أن وصف الأرض ب

لَ : سورة النمل ، قال تعالى الآیة التي معنا ، و في  عَ َرْضَ قَرَارًا وَجَ ْ لَ الأ عَ أَمَّن جَ
ثَرُهُمْ  زًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْ اجِ نِ حَ یْ رَ نَ الْبَحْ لَ بَیْ عَ يَ وَجَ وَاسِ لَ لَهَا رَ عَ هَارًا وَجَ لَهَا أَنْ لاَ لاَ خِ

ونَ  لَمُ .قرة بلفظ الفراش ؟ فلماذا أبدل لفظ  القرار في الب. 61: الآیة یَعْ
في ) فراش ( وللإجابة عن هذا السؤال  ینبغي أن ننظر في استعمال لفظة 

القرآن الكریم وسیاقاتها ، ثم بعد ذلك نبحث عن العلاقة بین اللفظة والسورة التي 
.وردت فیها
بالكسر لم ترد إلا في سورة ) فعال ( على وزن ) فراش ( أن لفظة -1

.البقرة
وردت في سورة الذاریات فعلا ماضیا في سیاق ثناء االله على نفسه ، -2

دُونَ : قال تعالى  اهِ مَ الْمَ نَاهَا فَنِعْ شْ َرْضَ فَرَ ْ .46:الآیة وَالأ
بفتح الفاء وتسكین العین ، في سیاق ) فعل ( وردت على وزن -3

مُ : قال تعالى : الحدیث عن منافع الأنعام  عَامِ حَ نَ الأَنْ مِ اوَ شً فَرْ مَّا )1(ولَةً وَ لُواْ مِ كُ
بِینٌ  وٌّ مُّ دُ مْ عَ طَانِ إِنَّهُ لَكُ طُوَاتِ الشَّیْ مُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُ قَكُ زَ وردت . 142:الأنعام رَ

، في سیاق الحدیث عن نعیم الجنة ، وذلك في سورتي ) فُعُل ( مجموعة على وزن 
تَّ : الرحمن والواقعة ، قال تعالى  نَى مُ قٍ وَجَ رَ تَبْ نْ إِسْ لَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِ ئِینَ عَ كِ

انٍ  نِ دَ نَّتَیْ ةٍ :وقال أیضا. 54:الآیة الْجَ فُوعَ ْ فُرُشٍ مَّر .34:الآیة وَ
ویستخلص من ذلك أن لفظة الفراش جاءت في سیاق المدح والإنعام ، وهذا 

وسنستدل على ذلك ریم ،ما یتناسب مع سیاق سورة البقرة ، لأن سیاقها سیاق تك
.بالسیاق الداخلي للسورة ، والسیاق الخارجي

ِ : الفرش –)1( تَاعِ الْبَیْت نْ مَ فْروشُ مِ .326:، ص 6/لسان العرب ، ج: ینظر.المَ



141

:السیاق الداخلي للسورة –01
.افتتاحها بذكر صفات المومنین –أ 

ذكر فیها تشریف آدم بالسجود وتفضیله بالعلم على الملائكة –ب 
.ذكر الانعام على بني اسرائیل وتفضیلهم- جـ 
.بالإمامةتفضیل سیدنا ابراهیم ذكر-د 

.هـ ـ ذكر تفضیل الرسل بعضهم على بعض 
.إرضاء النبي صلى االله علیه وسلم بتحویل القبلة ـ ذكرو
.ـ ذكر أجر المنفقین المضاعف كالسنبلة التي انبتت سبع سنابل ز
.فضل الشهور ، صیام رمضانأحكام أبذكر اختصتـ حـ
.آیة المداینة " ـ ضمت أطول آیة في القرءان ط
.ـ هولت من شأن أكل الربا والتعامل بهي
.ـ ذكرت تكریم سیدنا داود بالعلم والحكمة ك
.ـ ذكر فیها رفع الحرج على المسلمین واختتمت بالدعاءل

:من السیاق الخارجي للسورة -02
.وخواتیم البقرة أ ـ أنها ضمت أعظم آیات القرءان آیة الكرسي ، 

، )  )1(لاتستطیعها البطلة: ( ب ـ أن النبي صلى االله علیه وسلم قال فیها 
ي تقْرَأ فِیهِ سُورَة الْبَقَرَة: (وقال ایضا  طَان یفر من الْبَیْت الَّذِ یضا أ، وقال )2() إِن الشَّیْ

نَام الْقُرْآن سُورَة الْبَقَرَة(:  نَام وَإِن سَ ء سَ يْ )3().لكل شَ

، البقرة سورةمنعند الأئمة والعلماء ، یات الشفاء المختارة آـ ـ أن معظم ج
.كآیة الكرسي وخواتیم سورة البقرة 

.241:، ص2/الترغیب والترهیب ، ج: ینظر. 56:، ص 11/اللسان ، ج:السحرة ، ینظر : البطلة أي –)1(
.240:، ص2/نفس المصدر ، ج–)2(
.241:،ص2/نفس المصدر ،ج–)3(
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وبهذا یكون التعبیر بلفظ الفراش متناسبا مع سیاق سورة البقرة ، وأما التعبیر 
بلفظ القرار فجاء في سیاق الحدیث عن المنكرین والجاحدین ، فناسب كل لفظ سیاقه 

معنى زائدا عن السكون والثبات ، ) الفراش ( بلفظ ) القرار ( وتحقق بإبدال لفظ ،
.وهو معنى التكریم والإنعام 

.الإبدال بین اسمین بینهما علاقة الجزء بالكلـ د ـ 2ـ 1ـ 2

):أفواه ، ألسنة ( ـ 
بِیلِ : ومن ذلك قوله تعالى  اْ قَاتِلُواْ فِي سَ قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْ ینَ نَافَقُواْ وَ لَمَ الَّذِ لْیَعْ وَ

هُمْ لِلإِی نْ ئِذٍ أَقْرَبُ مِ مَ فْرِ یَوْ مْ هُمْ لِلْكُ نَاكُ لَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْ فَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْ انِ یَقُولُونَ اللّهِ أَوِ ادْ مَ
م هِ ا لَیْسَ فِيبِأَفْوَاهِ ونَ مَّ تُمُ ا یَكْ لَمُ بِمَ مْ وَاللّهُ أَعْ فجاء في . 167:آل عمران قُلُوبِهِ

، جاء ذلك في ) الألسنة ( وأبدل في آیة أخرى بلفظ ) الأفواه ( هذه  الآیة ذكر لفظ 
لُونَا فَ : قوله تعالى  وَالُنَا وَأَهْ لَتْنَا أَمْ غَ رَابِ شَ َعْ ْ نَ الأ لَّفُونَ مِ خَ یَقُولُ لَكَ الْمُ ْ لَنَا سَ فِر تَغْ اسْ

مْ ضَ  ئًا إِنْ أَرَادَ بِكُ یْ لِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَ ن یَمْ مْ قُلْ فَمَ م مَّا لَیْسَ فِي قُلُوبِهِ نَتِهِ را یَقُولُونَ بِأَلْسِ
بِیرًا لُونَ خَ مَ ا تَعْ انَ اللَّهُ بِمَ لْ كَ مْ نَفْعًا بَ ن فالأفواه أعم وأشمل م. 11:الفتح أَوْ أَرَادَ بِكُ

وفي كل ) " فوه ( الألسنة ، لأن اللسان جزء من الفم ، والأفواه جمع فم ، وأصله 
موضع علق االله تعالى حكم القول بالفم ، فإشارة إلى الكذب ، وتنبیه أن الإعتقاد 

مْ لایطابقه نحو ،  كُ م بِأَفْوَاهِ لُكُ مْ قَوْ لِكُ وقد ذكر ابن الزبیر )1(. ..."04:الأحزاب ذَ
ینبئ عن مبالغة واستحكام وتمكن فى )بأفواههم (أن قوله فى الأولى " رحمه االله

) تكلم بملء فیه ( : ألا ترى قولهم)بألسنتهم (اعتقاد أو قصد لا یحصل من قوله 
والمراد المبالغة ، ) الیوم نختم على أفواههم ( : وقال تعالى، حین یریدون المبالغة 
ذا ختم على، فى منعهم من الكلام  ٕ الأفواه امتنعت الألسنة عن النطق وكان أحكم وا

ولما كان المراد بالآیة الأولى الإخبار عن المنافقین كعبد االله بن أبى ، فى المنع 

.429: مفردات غریب القرآن ، ص –)1(
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وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقرر فقال یوم أحد ما حكى االله تعالى من قولهم فى 
لو أطاعونا ما ( : مالمخالفین لهم من الأنصار ممن أكرمه االله بالشهادة فى ذلك الیو 

لو نعلم قتالا ( : إلى ما قالوه من هذا ثم وروا عنه بقولهم لصالحى المؤمنین)قتلوا 
هم للكفر یومئذ (: فأخبر تعالى عنهم بما أكنوه من الكفر فقال تعالى)لاتبعناكم 

فناسب الإبلاغ فى قوله )أقرب منهم للإیمان یقولون بأفواههم ما لیس فى قلوبهم 
.ما انطووا علیه واستحكم فى قلوبهم من الكفر)بأفواههم ( : تعالى

قالت الأعراب آمنا ( : وأما آیة الفتح فإخبار عن أعراب ممن قال تعالى فیهم
نما أخل بهم )قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا  ٕ وهؤلاء لم یستقر نفاقهم كالآخرین وا

ن لم یتقرر الإیمان فى قلوبهم لكن لا عن نفاق كنفاق الآخرین قرب عهدهم بالكفر وإ 
سیقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا ( : قال تعالى مخبرا عن هؤلاء الأعراب

یقولون بألسنتهم ما لیس فى ( : فعن هؤلاء قال تعالى)أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا 
یس كحال المنافقین المقصودین فى ، فعبر بالألسنة إشعارا بأن حال هؤلاء ل) قلوبهم 

هذا التعلیق من ابن الزبیر یتفق علیه معظم من تعرضوا لتوجیه )1(".آیة آل عمران
هاتین الآیتین ، ملاحظین في ذلك اختلاف السیاق من آیة لأخرى ، ولكن لا یكون 

. هذا مقبولا إلا بعد استقراء أوجه الإستعمال القرآني للمادتین 
) :ألسنة ( فكلمة-1
تَابِ : جاءت في قوله تعالى -أ نَتَهُم بِالْكِ لْوُونَ أَلْسِ هُمْ لَفَرِیقًا یَ نْ وَإِنَّ مِ

تَابِ  نَ الْكِ بُوهُ مِ سَ .78:آل عمران لِتَحْ
.46:النساء:وقوله -ب

فُ أَلْسِ : جـ ـ وقوله  تَصِ نَىوَ سْ بَ أَنَّ لَهُمُ الْحُ ذِ .62:النحلنَتُهُمُ الْكَ
لْمٌ : د ـ وقوله  م بِهِ عِ ا لَیْسَ لَكُ كُم مَّ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِ مْ وَ نَتِكُ نَهُ بِأَلْسِ إِذْ تَلَقَّوْ

یمٌ  ظِ ندَ اللَّهِ عَ بُونَهُ هَیِّنًا وَهُوَ عِ سَ تَحْ .15:النوروَ

.94:، ص ملاك التأویل –)1(
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مَ : ه ـ  وقوله  لُونَ یَوْ مَ انُوا یَعْ ا كَ لُهُم بِمَ جُ ْ مْ وَأَر یهِ دِ نَتُهُمْ وَأَیْ مْ أَلْسِ هِ لَیْ هَدُ عَ تَشْ

.24:النور
مْ : وـ  وقوله  مْ وَأَلْوَانِكُ نَتِكُ فُ أَلْسِ تِلاَ .22:الروم وَاخْ

مْ أَ: زـ  وقوله  كُ سُطُوا إِلَیْ یَبْ اء وَ دَ مْ أَعْ ونُوا لَكُ مْ یَكُ نَتَهُم إِن یَثْقَفُوكُ یَهُمْ وَأَلْسِ دِ یْ
.02:الممتحنة بِالسُّوءِ 

ونلاحظ من خلال هذه الآیات أن اللسان جاء بمعنى الألفاظ التي تجري على 
لقاء ، وأن استعمال لفظ  ٕ ورد في ) اللسان ( اللسان ، ویتداولها الناس بینهم تلقیا وا
على لسانه ولا یعرف سیاق الحدیث عن المؤمنین ، لأنه كان فیهم من یجري اللفظ 

أخطاره وأبعاده ، فلذلك لما ذكر القرآن تلقي المسلمین الكلام الكذب ، وأراد أن 
لزام"  یعلمهم عن خطورته أضاف إلى ذلك ذكر الأفواه  ٕ )1(."اوتأكیدامبالغة وا

:فورد منها) أفواه ( وأما كلمة-2
مْ : قوله تعالى -أ هِ نْ أَفْوَاهِ اء مِ تِ الْبَغْضَ دُورُهُمْ قَدْ بَدَ فِي صُ ا تُخْ مَ وَ

 ُ بَر .118:آل عمران أَكْ
ن قُلُوبُهُمْ : وقوله -ب مِ لَمْ تُؤْ مْ وَ هِ نَّا بِأَفْوَاهِ ینَ قَالُواْ آمَ نَ الَّذِ مِ

.41:المائدة
قُونَ : جـ ـ وقوله  ثَرُهُمْ فَاسِ تَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْ مْ وَ هِ م بِأَفْوَاهِ ونَكُ ضُ .8:التوبةیُرْ
نُ اللّهِ : د ـ وقوله  یحُ ابْ سِ ارَى الْمَ قَالَتْ النَّصَ نُ اللّهِ وَ رٌ ابْ یْ زَ قَالَتِ الْیَهُودُ عُ وَ

فَكُونَ  لُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى یُؤْ ن قَبْ واْ مِ فَرُ ینَ كَ لَ الَّذِ ونَ قَوْ ؤُ اهِ مْ یُضَ هِ لُهُم بِأَفْوَاهِ لِكَ قَوْ ذَ

.30: التوبة 
مْ یُ : ه ـ  وقوله  هِ واْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِ .32:التوبة رِیدُونَ أَن یُطْفِؤُ
مْ : وـ  وقوله  هِ یَهُمْ فِي أَفْوَاهِ دِ دُّواْ أَیْ لُهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَرَ سُ اءتْهُمْ رُ .09:ابراهیمجَ
مْ إِن یَقُولُونَ إِلاَّ : زـ  وقوله هِ نْ أَفْوَاهِ رُجُ مِ ةً تَخْ لِمَ بُرَتْ كَ بًاكَ ذِ .05:الكهفكَ

) هـ671(لشمس الدین القرطبي الجامع لأحكام القرآن ، و.   171: ، ص4/ینظر تفسیر ابن عطیة ، ج–)1(
براهیم أطفیش، دار الكتب المصریة : ، ت ٕ .204:، ص12/، ج.القاهرة–أحمد البردوني ، وا
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انُوا : حـ ـ وقوله  ا كَ لُهُمْ بِمَ جُ ْ هَدُ أَر تَشْ مْ وَ یهِ دِ نَا أَیْ لِّمُ تُكَ مْ وَ هِ لَى أَفْوَاهِ تِمُ عَ مَ نَخْ الْیَوْ
بُونَ  سِ . 65:یس یَكْ

ارتبط بالمظاهر ) الأفواه ( ویلاحظ من خلال استعراض هذه الآیات أن لفظ 
الخارجیة التي یتبناها الناس مذهبا ، یعیشون بها وهم كاذبون ، وهذه هي صفة 
المنافقین والمداهنین من الیهود والنصارى ، وبذلك بان الفرق بین استعمال القرآن 

تهي ، وبین الأفواه وهي للكلام الذي للألسنة ، وهي في الكلام الذي یكون ثم ین
مراعاة لحال ) الآلسنة ( بـ) الأفواه ( یعتقده المرء ویعیش به ، فلذلك ناسب إبدال 

. المتكلمین ومعتقداتهم 
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.ـ الإبدال بین المصادر2ـ 2

، ) المصادر : ( ومن الأسماء التي وقع بینها الإبدال في الخطاب القرآني 
لأن الفعل یصدر عنه ، ویسمیه " ویسمى المصدر مفعولا مطلقا ، وسمي بالمصدر

وسمي المفعول المطلق ، لأن ... الحدث ، والحدثان ، وربما سماه الفعل : سیبویه 
من حقه أن لا یقید بحرف من حروف الجر تقیید سائر المفاعیل ، لأنه مفعول 

هذا حدث من أحداث الدهر ، : فحسب ؛ والحدثان بمعنى الحادث ، ولذلك یقال 
وربما سماه الفعل لأنه في الحقیقة فعل ، كما أنه في ... حدثان الدهر: وكذلك یقال 

)1(." الحقیقة حادث 

:ویقول ابن مالك 
مدلولي الفعل كأمن من أمن ... لمصدر اسم ما سوى الزمان من ا" 

قیام في زمن یدل على )قام(ـف، الفعل یدل على شیئین الحدث والزمان 
یدل على قیام في )قم(یدل على قیام في الحال أو الاستقبال و)یقوم(ماض و

وهذا معنى ،وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر، هو الحدث )القیام(الاستقبال و
المصدر اسم الحدث :فكأنه قال)ما سوى الزمان من مدلولي الفعل: (قوله

.فإنه أحد مدلولي أمن)أمن(ـك
أو ،أو بیانا لنوعه ،هو المصدر المنتصب توكیدا لعامله: مفعول المطلقوال

.نحو ضربت ضربا وسرت سیر زید وضربت ضربتین، عدده 
وسمى مفعولا مطلقا لصدق المفعول علیه غیر مقید بحرف جر ونحوه 
بخلاف غیره من المفعولات فإنه لا یقع علیه اسم المفعول إلا مقیدا كالمفعول به 

)2(" .ول فیه والمفعول معه والمفعول لهوالمفع

.296/297: ، ص1/، جشرح المفصل –)1(
.169:، ص2/ شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ج–)2(
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، وقد جاء الإبدال في القرآن الكریم بین عدة مصادر ، منها ما أبدل مرتین 
) القسط ( فمرة أبدلت بـ) الحق ( تكرر إبداله مع مصدرین مختلفین ، كـلفظة : أي 

القرآن لا ثاني لها في ما أبدل مرة واحدة المصادرومن؛)الصدق ( ومرة أخرى بـ 
.، وستكون البدایة من المصادر المبدلة مرتین )الحدیث ، مع القیل ( الكریم ، كـ 

:ـ المصادر المبدلة مرتین 1ـ 2ـ 2

) :الحق ( أ ـ 
) :القسط / الحق( ـ 1أ ـ

نَهُم : قال تعالى  یْ يَ بَ سُولُهُمْ قُضِ اء رَ ا جَ سُولٌ فَإِذَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّ طِ وَ وَهُمْ لاَ بِالْقِسْ
ونَ  َرْضُ : وقال سبحانه وتعالى في آیة أخرى . 47:یونس یُظْلَمُ ْ قَتِ الأ رَ وَأَشْ

نَهُم  يَ بَیْ قُضِ اء وَ يءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّهَدَ تَابُ وَجِ عَ الْكِ بِّهَا وَوُضِ قِّ بِنُورِ رَ وَهُمْ لاَ بِالْحَ
ونَ  لقضاء بالقسط ، وفي الثانیة القضاء ففي الآیة الأولى ذكر ا. 69:الزمریُظْلَمُ

.بالحق ، فما هي الأسرار البلاغیة وراء إبدال القسط بالحق ؟ وما الفرق بینهما ؟
القسط مصدر قسط یُقسط إذا عدل واسم الفاعل منه مقسط ، والقسط كذلك 

ا: الجور والظلم ، من قسط یُقسط فهو قاسط ، قال تعالى  طُونَ فَكَ نُوا وَأَمَّا الْقَاسِ
طَبًا هَنَّمَ حَ والإقساط أن یعطي قسط غیره بإنصاف ، من أقسط یقسط . 15:الجنلِجَ

فهو مقسط ، والألف من أقسط تسمى ألف السلب أو الإزالة ، فقسط جار، وأقسط 
قضي بینهم : ( فقوله تعالى . )1() العدل والإنصاف ( عدل ، والمعنى المقصود هنا 

طِ في...": ،معناه ) بالقسط  نَهُمْ بِالْقِسْ یْ اءُ بَ يءِ الرَّسُولِ یَكُونُ الْقَضَ جِ نِ مَ مَ :أَيْ ...زَ
مْ  سُولِهِ عَ رَ مْ مَ لِهِ مَ سَبِ عَ نَهُمْ بِحَ ى اللَّهُ بَیْ .فینجي االله الرسل ویعذب المكذبین)1(" .قَضَ

محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء : ، ت)هـــ370(لأبــي منصــور الأزهــري الهــروي، ،تهــذیب اللغــة : ینظــر –)1(
ـــــــي  ـــــــراث العرب ـــــــروت –الت ، .  377:ص 7/، ج، ولســـــــان العـــــــرب .  298: ص8/ ج.م2001، 1/ط. بی

.445:، صومفردات غریب القرآن
.188، 11/، جالتحریر والتنویر–)1(
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ل، : الْحق: قَالَ اللَّیْث" فلها معان عدة ، ) الحق ( وأما لفظة  نقیض الْبَاطِ
نَاهُ : قولتَ  عْ قّا مَ قّ حَ قّ الشيءُ یَحِ تقول. وَجب یجب وجوبا: حَ ك أَن تفعل : وَ لَیْ قّ عَ یحِ

لِك، وحقیق عليّ أَن أَفعلهُ  لَیْك ذَ ا، وَأَنت حقیق عَ ذَ كَ ا وَ ذَ )2(" .كَ

ویقال لموجب الشيء ... أصل الحق المطابقة والموافقة : " ویقول الراغب 
ثم ردوا : ( ل في االله تعالى هو الحق ، قال تعالى بسسب تقتضیه الحكمة ، ولهذا قی

ویقال  في الإعتقاد للشيء المطابق لما علیه ... 62الانعام)إلى االله مولیهم الحق 
اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار : ذلك الشيء في نفسه كقولنا 

در ما یجب ، وفي ویقال في الفعل والقول الواقع بحسب ما یجب ، وبق...حق ،
)3(..."الوقت الذي یجب ، كقولنا فعلك حق ، وقولك حق

ضد الباطل ، الواجب ، ( فتلخص من معاني كلمة الحق أنه یرد بمعنى 
، فكلمة الحق أوسع في معانیها ومجالات ) المستحق ، الحكمة ، الصدق 

بالمیزان والحكم دها في القرآن جاء مقترنا و استعمالاتها ، وأما لفظة القسط فأغلب ور 
بین الناس ، وذلك كله متعلق بأحكام الدنیا ، وعلى هذا التخریج وجه ابن الزبیر 

العمل ، وبین أن المراد بالقسط ) الحق( ب) القسط ( رحمه االله سبب إبدال كلمة 
،فمظنة وروده حیث یراد موازنة الجزاء بالأعمال من غیر زیادة، والتسویة فى الحكم 

أى موازنا لأعمالهم . 30: النبأ) جزاء وفاقا ( : فى جزاء الكافرینكما قال تعالى
). ولا یظلم ربك أحدا ( : موافقا لها

واالله ؛فوروده حیث یراد تصدیق وعید أو إخبار متقدم ، الصدق : والحق 
سبحانه وعد المؤمنین بزیادة الأجور والإحسان بما یفوت الغایات ویفوق الحصر ولم 

: على أعمالهم الدینیة وفاقا لأعمالهم فى مقادیر الجزاء بل قال تعالىیجعل جزاءهم 
وقال )وسنزید المحسنین (: وقال تعالى)إنما یوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب (

)فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم ویزیدهم من فضله (: تعالى
.وهذا كثیر فى الكتاب والسنة ، ومنه جعل الحسنة بعشر أمثالها 

.241: ص 3/، جتهذیب اللغة–)2(
.138/139: صمفردات غریب القرآن ،–)3(
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ولما كان الوارد فى آیتى الزمر منزلا على الحكم حقا بین النبیین والشهداء 
فجئ بقوله ، )بالحقوجئ بالنبیین والشهداء وقضى بینهم (: والملائكة قال تعالى

)1(....دوا من الزیادة ولیس موضع ورود القسطعِ تصدیقا لما وُ )بالحق (

ل الحق مكان القسط معنى بلاغیا اقتضاه سیاق الآیة والسورة ، فتحقق بإبدا
فجاءت الكلمة في موضعها محكمة ، وتلك هي السمة الثابتة لحروف وكلمات القرآن

.المجید

):الصدق / الحق( ـ 2أ ـ 

ذَّبَ بِالْحَ : قال تعالى  بًا أَوْ كَ ذِ لَى اللَّهِ كَ مَّنِ افْتَرَى عَ نْ أَظْلَمُ مِ مَ اءهُ وَ قِّ لَمَّا جَ
افِرِی ثْوًى لِّلْكَ هَنَّمَ مَ نْ أَظْلَمُ : وقال في آیة أخرى . 68:العنكبوتنأَلَیْسَ فِي جَ فَمَ

افِرِینَ  ثْوًى لِّلْكَ هَنَّمَ مَ اءهُ أَلَیْسَ فِي جَ قِ إِذْ جَ دْ ذَّبَ بِالصِّ كَ لَى اللَّهِ وَ بَ عَ ذَ مَّن كَ مِ

، فماسر هذا الإبدال ؟ ، وماهي ) الصدق ( بلفظة ) الحق(فأبدلت لفظة . 32:الزمر
.آثاره البلاغیة ؟

فالصدق والكذب أصلهما في الأقوال والأخبار، باعتبار مطابقة الخبر للواقع 
أو عدم مطابقته ، وقد یستعمل الصدق والكذب في كل ما یحق ویحصل في الإعتقاد 

صدق في : ویستعملان في أفعال الجوارح ، فیقال ، نحو صدق ظني وكذب ،
القتال إذا وفى حقه ، والعكس ، ویعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا وباطنا بالصدق ، 

في مقعد صدق : فیضاف الیه ذلك الفعل الذي یوصف به ، نحو قوله تعالى 

وما والحق والصدق اسمان یطلقان على الدین قرآنا وسنة وأحكاما )2(.55:القمر
قِ ":أخبر به النبي صلى االله علیه وسلم عن االله ، یقول الزمخشري  دْ ذَّبَ بِالصِّ كَ وَ

بالأمر الذي هو الصدق بعینه، وهو ما جاء به محمد صلى االله علیه وسلم إِذْ جاءَهُ 

.245:، ص ملاك التأویل : ینظر–)1(
305/306: ینظر مفردات غریب القرآن ، ص –)2(
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فاجأه بالتكذیب لما سمع به من غیر وقفة، لإعمال رویة واهتمام بتمییز بین حق 
)1(...ل النصفة فیما یسمعون وباطل، كما یفعل أه

فالحق ضده الباطل ، والصدق ضده الكذب ، ولما تقدم ذكر الباطل في سورة 
ومرة ) والذین ءامنوا بالباطل وكفروا باالله : ( العنكبوت مرتین ، مرة في قوله تعالى 

ناسب أن یقرن الباطل ) أفبالباطل یومنون : ( في قوله تعالى قبل الآیة التي معنا 
فقد تكررت) الحق ( لفظة أما؛ر الحق ، وخلت سورة الزمر من لفظة الباطل بذك

التقابل بيء،  فجوالذي جاء بالصدق وصدق به : في سورة الزمر ،  قال تعالى
احتُفظ بلفظة الصدق لأنها محور هذه المقابلة و بین المكذب بالصدق والمصدق به ، 

وا في سورة الزمر جاء هكذا، إضافة الى ذلك أن ذكر خسران الكافرین فَرُ ینَ كَ وَالَّذِ
ونَ  رُ اسِ لَئِكَ هُمُ الْخَ والكفر بالآیات معناه التكذیب بها ، . 63:الآیةبِآیَاتِ اللَّهِ أُوْ

وا بِاللَّهِ ویقابل ذلك التصدیق ، وأما في سورة العنكبوت   فَرُ كَ لِ وَ نُوا بِالْبَاطِ ینَ آمَ وَالَّذِ
لَئِكَ هُمُ  ونَ أُوْ رُ اسِ أي كذبوا فناسب ذكر الحق ذكر الباطل ، كما . 52:الآیةالْخَ

.ناسب ذكر الكذب والكفر ذكر التصدیق 

).الضلال ( ـ ب ـ 

) :الشقاق / الضلال ( ـ 1ب ـ 
تَلَفُواْ فِي : قال تعالى  ینَ اخْ قِّ وَإِنَّ الَّذِ تَابَ بِالْحَ لَ الْكِ لِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّ تَابِ ذَ الْكِ

یدٍ  قَاقٍ بَعِ ارتبط الشقاق في الآیة في سیاق الحدیث عن . 176:البقرةلَفِي شِ
.الإختلاف في صدق القرآن 

م مَّرَضٌ : وقال تعالى  ینَ فِي قُلُوبِهِ تْنَةً لِّلَّذِ طَانُ فِ لْقِي الشَّیْ ا یُ لَ مَ عَ لِیَجْ
ینَ  یَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِ یدٍ وَالْقَاسِ قَاقٍ بَعِ ارتبط الشقاق هنا بفتنة . 53:الحج لَفِي شِ

.أصحاب القلوب المریضة 

.128: ، ص 4/الكشاف ، ج–)1(
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مَّنْ : وقال تعالى  لُّ مِ نْ أَضَ تُم بِهِ مَ ْ فَر ندِ اللَّهِ ثمَُّ كَ نْ عِ انَ مِ تُمْ إِن كَ قُلْ أَرَأَیْ
یدٍ  قَاقٍ بَعِ لآیات ، وهنا ارتبط الشقاق بالكفر بعد بیان ا. 52:فصلت هُوَ فِي شِ

وهذه الآیات الثلات لا . وأكدت هذه الآیة أن أضل الناس من كان في شقاق بعید 
.رابع لها في ذكر الشقاق البعید  
الخرم الواقع في الشيء ، یقال شققته بنصفین ، : " والشقاق من الشق وهو 

والشقاق المخالفة ، وكونك في شق غیر .... )ثم شققنا الأرض شقا (: قال تعالى 
اق بینهما وان خفتم شق(:شق صاحبك ، أو من شق العصا بینك وبینه ، قال تعالى 

)1(:.أي مخالفة : )فإنما هم في شقاق(: وقوله . )فابعثوا حكما من اهله 

قاقاً : " فمعنى الشقاق  لِكَ شِ يَ ذَ ، سُمِّ نِ نَ اثْنَیْ نَ فَرِیقَیْنِ والخلافُ بَیْ العدواةُ بَیْ
رَه . لأَن كُلَّ فَرِیقٍ  قَّ امْ وشَ

فًا:  تِلاَ تَبَدَّدَ اخْ قَ وَ فَرَ قَّ . انْ ةَ، وشَ اعَ مَ قَ الْجَ ا أَيْ فَارَ قَّ فلانٌ الْعَصَ وشَ
هُ  نْ قَّت وَهُوَ مِ شَ ةِ فانْ ا الطَّاعَ صَ )2(... عَ

فُ " التیه والحیرة والضلال الفكري ، : ومعنى الشقاق في الآیات الثلاث  وَوَصْ
فَاقِ  نِ الْوِ بُهُ عَ احِ یدٌ صَ لِيٌّ أَيْ بِعِ قْ ازٌ عَ جَ یدِ مَ فالشقاق ضده ، )3(..."الشِّقَاقِ بِالْبَعِ

.الوفاق 
ورسله وأما الضلال البعید فقد ارتبط في الغالب بالكفر باالله وملائكته وكتبه 

:والیوم الاخر من ذلك 
اء : قوله تعالى  ن یَشَ لِكَ لِمَ ا دُونَ ذَ فِرُ مَ یَغْ كَ بِهِ وَ رَ فِرُ أَن یُشْ إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْ

ا یدً لاَلاً بَعِ لَّ ضَ رِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَ ن یُشْ مَ .116: النساء وَ
تِهِ : وقوله سبحانه  لاَئِكَ مَ ْ بِاللّهِ وَ فُر ن یَكْ مَ رِ فَقَدْ وَ مِ الآخِ لِهِ وَالْیَوْ سُ تبُِهِ وَرُ كُ وَ

ا یدً لاَلاً بَعِ لَّ ضَ .136:النساءضَ

. 291:مفردات غریب القرآن ، ص –)1(
.183:ص10/لسان العرب ، ج–)2(
.127:، ص2/، جالتحریر والتنویر–)3(
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لاَلاً :وقوله جل ذكره  لُّواْ ضَ بِیلِ اللّهِ قَدْ ضَ ن سَ دُّواْ عَ واْ وَصَ فَرُ ینَ كَ إِنَّ الَّذِ
ا یدً .167:النساء بَعِ

ینَ لاَ : وقوله تعالى  لُ بِهَا الَّذِ جِ تَعْ هَا یَسْ نْ فِقُونَ مِ شْ نُوا مُ ینَ آمَ نُونَ بِهَا وَالَّذِ مِ یُؤْ
یدٍ  لٍ بَعِ لاَ ةِ لَفِي ضَ ونَ فِي السَّاعَ ارُ ینَ یُمَ قُّ أَلاَ إِنَّ الَّذِ ونَ أَنَّهَا الْحَ لَمُ یَعْ .18:الشورىوَ

العدول عن الطریق المستقیم ، ویضاده الهدایة  ، قال : " ومعنى الضلال 
. 108یونس:)فإنما یهتدي لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیهاتدى فمن اه(:تعالى 

..." ویقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا كان أو سهوا ، یسیرا كان أو كثیرا 
ذا كان كذلك  ٕ صح أن یستعمل لفظ الضلال ممن یكون منه خطأ ما ، ولذلك " ... وا

ن كان بین الض ٕ لى الكفار ، وا ٕ ... لالین بون بعید نسب الضلال إلى الأنبیاء وا
ضلال في العلوم  النظریة ، كالضلال في معرفة االله  ووحدانیته : والضلال ضربان 

،)ومن یكفر باالله وملائكته(: ، ومعرفة النبوة ونحوهما المشار الیهما في قوله تعالى 
وضلال في العلوم العملیة ، كمعرفة الأحكام الشرعیة التي هي العبادات ، والضلال 

)1(...ید إشارة لما هو كفرالبع

لعلاقة الشمول لأن ) الضلال(أبدل مكان لفظ ) الشقاق(ویلاحظ أن لفظ 
الشقاق من الضلال ، لكن استعمل الخطاب القرآني الضلال كاسم جنس لیشمل كل 

یدُ أُرِیدَ " أنواعه ، واقترن بالبعید زیادة في تصویر بشاعة الذنب المذكور قبله   وَالْبَعِ
یدَ بِهِ الْ  َنَّ الْبَعِ یدُ لأِ یرَ لَهُ الْبَعِ تُعِ اءٌ، فَاسْ تِدَ بِهِ اهْ احِ ى لِصَ جَ ْ ي لاَ یُر هِ الَّذِ قَوِيُّ فِي نَوْعِ

یْثُ صدر وعِ إِلَى حَ نِ الرُّجُ ائِنَ فِیهِ عَ ي الْكَ أما الشقاق البعید فهو نوع من )2(.یُقْصِ
ن المخالفین من اهل أنواع الضلال ، وأقل منه بشاعة ، لذلك ورد في سیاق بیا

الكتاب ، ومن العرب الذین رأوا الآیات البینات ، وعرفوا الحق ، لكن تنكروا له ، 
.هذا سحر وأساطیر وغیر ذلك من أنواع الجحود : بقولهم 

.327: ص مفردات غریب القرآن ،–)1(
.202:، ص5/، جالتحریر والتنویر –)2(
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فالضلال جاء لبیان خطورة الذنب ، والشقاق جاء لتمییز أهل الباطل عن 
فناسبت كل كلمة موضعها ، واتضح . أهل الحق ، وأهل الخلاف عن أهل الوفاق 

.أن القرآن الكریم عجیب في إحكام آیاته وحروفه وكلماته

) :التبار / الضلال( ـ 2ب ـ 

ومه حین دعاهم الى االله لیلا ونهارا جاء ذلك في سورة  نوح  في دعائه على ق
سرارا ، فعصوه وخالفوا أمره ، فلما أیس منهم قال فیهم  ٕ ثِیرًا : وجهارا وا لُّوا كَ قَدْ أَضَ وَ

لاً  لاَ ینَ إِلاَّ ضَ فدعا علیهم في هذه الآیة بالضلال ، وفي . 24:نوحوَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِ
فِرْ لِي: نفس السورة ، یقول  نِینَ رَبِّ اغْ مِ ؤْ لِلْمُ نًا وَ مِ ؤْ تِيَ مُ یْ لَ بَ خَ نْ دَ لِمَ يَّ وَ لِوَالِدَ وَ

ینَ إِلاَّ تَبَارًا   نَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِ مِ ؤْ فأبدل في دعائه مكان الضلال .  28:نوحوَالْمُ
ُ "  التبار ،  كُ : والتَّبَار سَّرَه وأَهلكه. الْهَلاَ ا هُمْ فِیهِ وهؤلاُءِ . وتَبَّرَه تَتْبِیراً أَي كَ تَبَّرٌ مَ أَي مُ

هْلَكٌ  سَّرٌ مُ كَ ِ . مُ یث دِ فِي حَ هَهُ وَ مَ اللَّهُ وَجْ رَّ ، كَ تَبَّر: عليٍّ رٌ ورَأْيٌ مُ اضِ زٌ حَ جْ ، أَي عَ
سَّرَهُ وأَذهبه: وتَبَّرَهُ هُوَ . مهلَك ِ . كَ زِیلِ الْعَزِیز فِي التَّنْ ینَ إِلاَّ تَباراً : وَ ؛ قَالَ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِ

اجُّ  راً : الزَّجَّ سَّرٍ تِبْ كَ لُّ مُ لِكَ سُمِّيَ كُ لِذَ ا، وَ كً نَاهُ إِلاَّ هَلاَ عْ لَّ . مَ زَّ وَجَ لِهِ عَ قَالَ فِي قَوْ لاُ : وَ كَ و
نا تَتْبِیراً  ْ یُقَ : ، قَالَ تَبَّر تَهُ، وَ ْ فَتَّتْتَهُ، فَقَدَ تَبَّر تَهُ وَ ْ سَّر ءٍ كَ يْ كُلُّ شَ ؛ وَ یرُ مِ تَبِرَ  : الُ التَّتْبِیرُ التَّدْ

تْبُورُ الْهَالِكُ : ابْنُ الأَعرابي. الشيءُ یَتْبَرُ تَباراً .  )1(..."الْمَ

للسائل أن یسأل عن الأول واختصاصه بالإضلال، وعن الثاني واختصاصه 
لُّوا : (لما قال قبل الأولى":الجواب أن یقال. بالإهلاك الذي هو التبار؟ قَدْ أَضَ وَ

ثِیرًا لاً (: ناسب قوله)كَ لاَ نَ : (وقال في آخر السورة) إِلاَّ ضَ َرْضِ مِ ْ لَى الأ ْ عَ ر لاَ تَذَ
یَّارًا افِرِینَ دَ وهذا )2(" .أي هلاكا) إِلاَّ تَبَارًا: (قولهوهو دعاء بالهلاك، ناسب) الْكَ

. 197:، ص14/وینظر تهذیب اللغة ،ج.  88:،ص4/، جلسان العرب –)1(
.241:، ص، والبرهان في متشابه القرآن.1305:، صوینظر درة التنزیل .367:كشف المعاني ، ص–)2(

.483:وملاك التأویل ، ص
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التوجیه یتفق علیه أغلب العلماء ، والضلال والتبار یصبان في واد واحد وهو الهلاك 
العلاقة  الجامعة بین الكلمتین زادت النص سبكا وترابطا ، وبدل أن والخسران ، فهذه

تكرر نفس الكلمة استُخدمت كلمة أخرى تقاربها في المعنى ، وذلك لنفي الشعور 
بالرتابة مع إضفائها تنوعا في المحتوى ، مع زیادة التأكید ، فبدا الإنتقال طبیعیا من 

.ضلال أقل هولا من الدعاء بالهلاك الأمر الخطیر إلى الأخطر لأن الدعاء بال
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:ـ  المصادر المبدلة مرة واحدة 2ـ 2ـ 2

) :النصیب ، الكفل ( ـ أ 2
ةً : قال تعالى  فَاعَ فَعْ شَ ن یَشْ مَ هَا وَ نْ یبٌ مِّ نَةً یَكُن لَّهُ نَصِ سَ ةً حَ فَاعَ فَعْ شَ مَّن یَشْ
لٌ  فْ یِّئَةً یَكُن لَّهُ كِ قِیتًاسَ ءٍ مُّ يْ لَى كُلِّ شَ انَ اللّهُ عَ كَ هَا وَ نْ .85:النساءمِّ

ةُ "  نَ : وَالشَّفَاعَ انَتْ بِطَلَبٍ مِ وَاءٌ كَ ، سَ رٍّ فْعِ شَ رٍ أَوْ دَ یْ الِ خَ اطَةُ فِي إِیصَ سَ الْوَ
تَفِعِ أَمْ لاَ  نْ الحظ أیضا والنصیب :  الحظ ، والكفل هو:  والنصیب هو)1(. " الْمُ

، فما هو السر البلاغي وراء إبدال النصیب بالكفل في الحدیث عن )2(والمثل 
.الشفاعة السیئة ؟ 
أن النصیب قد یكون قلیلا أو كثیرا ؛ فذكر المولى سبحانه وتعالى : والجواب 

لأن الحسنة بعشر ،أن للشافع في الشفاعة الحسنة نصیبا ، ونصیب الحسنة كبیر
مثلها ، وذلك : ذكر أن للشافع فیها كفلا منها أي أمثالها ، وأما في الشفاعة السیئة ف

ثاَلِهَا : لأن السیئة تجزى بمثلها ، كما قال تعالى  رُ أَمْ شْ نَةِ فَلَهُ عَ سَ اء بِالْحَ ن جَ مَ
ونَ  ثْلَهَا وَهُمْ لاَ یُظْلَمُ زَى إِلاَّ مِ اء بِالسَّیِّئَةِ فَلاَ یُجْ ن جَ مَ )3(.160:الأنعام وَ

):القیل الحدیث ،( ب ـ 

نْ : قال تعالى  مَ یْبَ فِیهِ وَ ةِ لاَ رَ مِ الْقِیَامَ مْ إِلَى یَوْ عَنَّكُ مَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَیَجْ
یثاً دِ نَ اللّهِ حَ قُ مِ دَ اتِ : وقال أیضا . 87:النساءأَصْ الِحَ لُواْ الصَّ مِ نُواْ وَعَ ینَ آمَ وَالَّذِ

نَّاتٍ تَجْ  لُهُمْ جَ خِ نُدْ سَ
نَ اللّهِ قِیلاً  ، ) القیل ( بلفظ ) الحدیث ( فوقع إبدال لفظ .  122:النساء مِ

... كل كلام یبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في یقظته أو منامه " والحدیث 

.143:ص،5/، جالتحریر والتنویر–)1(
.589: ، ص 11/، جلسان العرب –)2(
.61: من أسرار البیان القرآني للسامرائي ، ص –)3(
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یثاًقال تعالى دِ هِ حَ وَاجِ رَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْ ِٕذْ أَسَ وسمى . ... 03:التحریم وَا
قِینَ : تعالى كتابه حدیثا فقال  ادِ انُوا صَ ثْلِهِ إِن كَ یثٍ مِّ دِ )1(." 34:الطورفَلْیَأْتُوا بِحَ

رِیمٍ : وقال تعالى ...والقیل والقول واحد "  سُولٍ كَ لُ رَ لِ ) 40(إِنَّهُ لَقَوْ ا هُوَ بِقَوْ مَ وَ
نُونَ  مِ ا تُؤْ رٍ قَلِیلاً مَ اعِ فقد نسب القول إلى الرسول وذلك أن القول الصادر ) 41(شَ

إلیك عن الرسول یبلغه إلیك عن مرسل له ، فیصح أن تنسبه تارة إلى الرسول ، 
وفي الآیتین وصف االله نفسه بأنه )2(..." وتارة إلى المرسل ، وكلاهما صحیح 

( أصدق المتحدثین وأصدق الصادقین ، فما هو السر البلاغي وراء إبدال لفظ 
.؟ ) القیل ( بلفظ ) الحدیث 

الغرض منه نفي النقص ،في هاتین الآیتین استفهام إنكاريأن : والجواب 
دیث ؛ والكذب على كلام االله وذكره ، فهو سبحانه أصدق القائلین وحدیثه أصدق الح

) قیلا و حدیثا ، ( كما جاء في الآیتین  ، القول والحدیث عزوجل لنفسهوقد أثبت االله 
، والحدیث والقیل عند المفسرین صفتان لكلام االله ، وصف االله بهما كلامه ، ولا 

، ) المتحدث والقائل ( من أسماء االله : یصح أن یشتق منهما اسما الله ، فلا یقال 
.لأن أسماء االله توقیفیة 
فرق بین الحدیث والقیل في حق االله تعالى لا یمكن أن نقف والكلام عن ال

علیه ، ولكن یمكن أن نقف على الفرق بین اللفظتین في مجال الكلام البشري ، 
.وذلك من خلال القرآن الكریم 

یرى الباحث أن القیل یعني النطق باللسان ، أي الحروف والكلمات المنطوقة 
ت التي یتضمنها القول ، ومصداق ذلك في ، والحدیث یعني المعاني والموضوعا

ةٍ ، : كتاب االله ، قوله سبحانه  یَّدَ وجٍ مُّشَ نتُمْ فِي بُرُ لَوْ كُ تُ وَ وْ رِككُّمُ الْمَ ونُواْ یُدْ ا تَكُ نَمَ أَیْ
یِّئَةٌ یَقُولُواْ هَـذِ  هُمْ سَ بْ ندِ اللّهِ وَإِن تُصِ نْ عِ هِ مِ نَةٌ یَقُولُواْ هَـذِ سَ هُمْ حَ بْ كَ قُلْ وَإِن تُصِ ندِ نْ عِ هِ مِ

 یقول الفخر . 87:النساء
عَ " الرازي   مِ مَ لاَ ا الْكَ ةِ هَذَ حَّ لَى صِ مْ عَ قُوفِهِ مِ وُ دَ نْ عَ رَى التَّعَجُّبِ مِ جْ رِي مَ ا یَجْ وَهَذَ

.121/122:ص: مفردات غریب القرآن –)1(
.458: نفس المصدر ، ص –)2(
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ومعنى ذلك أنهم عرب یتكلمون العربیة ویفهمونها جیدا ، لكنهم لا )1(" .ظُهُورِهِ 
یفقهون المعاني الإیمانیة التي خاطبهم بها رسول االله صلى االله علیه وسلم ؛ وتأتي 

حوالهم ، لأآیة أخرى تتحدث عن قبیلة أو جماعة من الناس زارهم ذو القرنین متفقدا 
ا بَ : فوصفهم القرآن بقوله  تَّى إِذَ ادُونَ حَ ا لاَّ یَكَ مً ا قَوْ مَ ونِهِ ن دُ دَ مِ نَ السَّدَّیْنِ وَجَ لَغَ بَیْ

نَى "  ویعلق الفخر الرازي على هذه الآیة بقوله . 93: الكهف یَفْقَهُونَ قَوْلاً  عْ وَالْمَ
انَ الَّذِ  ونَ اللِّسَ انُوا یَفْهَمُ ا كَ مَ مْ وَ هِ فُسِ رَ لُغَةِ أَنْ یْ رِفُونَ غَ و أَنَّهُمْ لاَ یَعْ لَّمُ بِهِ ذُ ي یَتَكَ

نَیْنِ  ْ فمن خلال هذه الآیتین یتضح أن الحدیث استعمل للمعاني ، والقول )2(".الْقَر
.استعمل للسان واللغة 

وهناك معنى آخر نلمحه في جمع المصدرین ، فالحدیث جمعه أحادیث ، 
یر وورد ذلك في القرآن الكریم خمس مرات ، ثلاث منها في سورة یوسف تعلقت بتعب

یلِ : الرؤیا ، ومنها قوله تعالى  ن تَأْوِ هُ مِ لِّمَ لِنُعَ كَّنِّا لِیُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَ لِكَ مَ ذَ كَ وَ
یثِ  ادِ والأحادیث هنا بمعنى الرؤى والمنامات ، والمنامات تتضمن . 21:یوسفالأَحَ

مواضیع معینة معقدة ، تأتي في شكل إشارات ورموز، تحتاج في فهمها إلى خبرة 
علم ، وتأویلها یعني البحث عن معانیها ومقاصدها ، وفك شفراتها ، لذلك صح و 

ومما یشبه هذا أیضا تسمیة الخواطر ؛)الأحادیث(لفظ التعبیر عن المنامات ب
قِ الظَّنِّ ) " المحدَّث ( ومنه أیضا ؛النفسیة بحدیث النفس  ادِ لِ الصَّ یُقَالُ لِلرَّجُ ... وَ

یثِ  دِ فِي الْحَ نُ قَدْ : ( وَ رُ بْ ، فعُمَ دٌ دَّثون، فإِن یَكُنْ فِي أُمتي أَحَ حَ انَ فِي الأُمم مُ كَ
طَّابِ  یثِ )الْخَ دِ لْهَم: ؛ جاءَ فِي الْحَ ون ؛ والمُ لْهَمُ یرُهُ أَنهم المُ لْقَى فِي : تَفْسِ ي یُ هُوَ الَّذِ

صُّ االلهُ بِ  ساً وفِراسةً، وَهُوَ نوعٌ یَخُ دْ بِرُ بِهِ حَ هِ الشيءُ، فیُخْ هِ نَفْسِ بَادِ نْ عِ ن یشاءُ مِ هِ مَ
مر ثْلِ عُ طَفى مِ ینَ اصْ )3(." الَّذِ

بمعنى الأحداث التي أصبحت من الزمن ) أحادیث ( ووردت أیضا لفظة 
نَ : الماضي ، وصارت تلقى أخبارا ، قال تعالى عن أهل سبأ  دْ بَیْ بَّنَا بَاعِ فَقَالُوا رَ

.146: ، ص 10/مفاتیح الغیب ، ج–)1(
498:، ص 21/نفس المصدر ، ج–)2(
.134:، ص 2/لسان العرب ، ج–)3(
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عَ  هُمْ فَجَ وا أَنفُسَ ظَلَمُ فَارِنَا وَ یثَ أَسْ ادِ أي أخبارا یتداولها الناس بینهم . 19:سبألْنَاهُمْ أَحَ
. في سیاق مشابه لسورة سبأ) المؤمنون ( في سورة ) أحادیث ( ؛ ووردت لفظة 

ینَ : ومما یشبه هذا المعنى أیضا قوله تعالى عن بني إسرائیل  ا لَقُواْ الَّذِ ِٕذَ وَا
مْ  كُ لَیْ ا فَتَحَ اللّهُ عَ دِّثُونَهُم بِمَ هُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَ لاَ بَعْضُ ا خَ ِٕذَ نَّا وَا نُواْ قَالُواْ آمَ آمَ

قِلُونَ  مْ أَفَلاَ تَعْ بِّكُ ندَ رَ م بِهِ عِ وكُ آجُّ .أتخبرونهم بأسراركم : أي . 76:البقرةلِیُحَ
دِّثْ : وله تعالى ومنه أیضا ق بِّكَ فَحَ ةِ رَ مَ فإن . " 11:الضحى وَأَمَّا بِنِعْ

)1(."التحدث بها شكرها، وقیل المراد بالنعمة النبوة والتحدیث بها تبلیغها

في القرآن الكریم إلا مرة واحدة ، وجاء بمعنى ) أقاویل ( ولم یأت التعبیر ب
رِیمٍ :  الكذب والإفتراء ، قال تعالى  سُولٍ كَ لُ رَ رٍ ) 40(إِنَّهُ لَقَوْ اعِ لِ شَ ا هُوَ بِقَوْ مَ وَ

نُونَ  مِ ا تُؤْ ونَ ) 41(قَلِیلاً مَ كَّرُ ا تَذَ نٍ قَلِیلاً مَ اهِ لِ كَ ینَ ) 42(وَلاَ بِقَوْ نْ رَبِّ الْعَالَمِ زِیلٌ مِ تَنْ
یلِ ) 43( َقَاوِ ْ نَا بَعْضَ الأ لَیْ لَ عَ لَوْ تَقَوَّ نَا ) 44(وَ ذْ َخَ ینِ لأَ هُ بِالْیَمِ نْ هُ ) 45(مِ نْ نَا مِ ثمَُّ لَقَطَعْ

تِینَ  زِینَ ) 46(الْوَ اجِ هُ حَ نْ دٍ عَ نْ أَحَ مْ مِ كُ نْ ا مِ أن : والتقول.  " سورة الحاقة )47(فَمَ
، وهذه الآیات جاءت للتأكید على )2("یقول الإنسان عن آخر أنه قال شیئا لم یقله 

نزل على رسوله صلى االله علیه وسلم ، ولیس للنبي أن القرآن الكریم هو كلام االله الم
رزقه االله العصمة ،  صلى االله علیه وسلم فیه إلا تلاوته على مسامع الناس ، لذلك 

قوله الشعر والكهانة والكذب ، وأكد عنونفى ) وما علمناه الشعر وما ینبغي له ( 
أي النطق به ، ) لقول ا( أن القرآن نسبته إلى النبي صلى االله علیه وسلم لا تتعدى 

ل على االله ما لم یقله فسیكون مصیره كذا  ولو حدث على سبیل الإفتراض أن تقوَّ
.وكذا 

وما یهمنا من ذكر هذه الآیة هو نسبة القرآن إلى قول النبي ولیس لكلامه ، 
ن كان القرآن لفظا ومعنى من عند االله ، فإن نسبته إلى النبي صلى االله علیه وسلم  ٕ وا

النطق به فقط ، فتبین أن معنى القول في أصله ینصرف إلى النطق باللسان تعني 
لُ یستعمل على أوجه" كما یقول الراغب  أظهرها أن یكون للمركّب من الحروف : القَوْ

.320:، ص 5/أنوار التنزیل ، ج–)1(
.362:، ص 5/المحرر الوجیز ، ج- )2(
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والمركّب، زید . زید، وخرج: المبرز بالنّطق، مفردا كان أو جملة، فالمفرد كقولك
)1(. " منطلق، وهل خرج عمرو، ونحو ذلك

ویمكن أن نضیف إلى ذلك  أنه لما كان مجال النحو وغایته حفظ اللسان 
العربي من الوقوع في الزلل والخطإ ، لم یتعرض النحاة لمسألة الفرق بین الحدیث 

نما تناولوا قضیة الفرق بین الكلام والقول  ٕ .والقول ، وا
ن ترادفا  أحیانا في كلام ا: وخلاصة الكلام  ٕ لناس  إلا أن الحدیث والقیل وا

: " أن القرآن الكریم  خصص لكل منهما مجاله بدقة  ؛ وفي مثل ذلك یقول الجاحظ 
ألا ترى أن االله تبارك . وقد یستخف الناس ألفاظا ویستعملونها وغیرها أحق بذلك منها

وتعالى لم یذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع 
. اس لا یذكرون السغب ویذكرون الجوع في حال القدرة والسلامةوالن. والعجز الظاهر

والعامة . وكذلك ذكر المطر، لأنك لا تجد القرآن یلفظ به إلا في موضع الانتقام
ولفظ القرآن الذي علیه . وأكثر الخاصة لا یفصلون بین ذكر المطر وبین ذكر الغیث

ذا ذكر س ٕ . بع سموات لم یقل الأرضیننزل أنه إذا ذكر الأبصار لم یقل الأسماع، وا
والجاري على أفواه العامة غیر . ألا تراه لا یجمع الأرض أرضین، ولا السمع أسماعا

)2("البیان . ذلك، لا یتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال

فاستعمال القرآن لفظ الحدیث جاء في سیاق ذكر یوم القیامة والحشر ، 
ومن أصدق من ( غیبیات التي نقلت إلینا أخبارا ، فجاء التعبیر بـ ووقائع ذلك من ال

متناسبا مع موضوع السیاق ، وكما تقرر أن لفظ الحدیث موضوع ) االله حدیثا 
) ومن أصدق من االله قیلا ( للمعاني والأخبار؛ وأما في الآیة الثانیة فجاء التعبیر بــ 

.لنعیم، في سیاق ذكر ما وعد االله به المؤمنین من ا
أن الآیة الأولى جاءت في سیاق الإخبار عن : " یقول ابن الزبیر في ذلك 

الجمع یوم القیامة ، وأن ذلك یوم لا ریب فیه ، فناسب أن یعبر عن ذلك بصدق 
الحدیث ، وأما الآیة الثانیة فجاءت في سیاق الوعد بالجنة والنعیم والأزواج المطهرة 

.688: المفردات في غریب القرآن ، ص –)1(
.41:، ص 1/البیان والتبیین ، ج–)2(
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( وعده حقا ، و قوله صدقا ، ولذلك قال سبحانه للمؤمنین ، والواعد یجب أن یكون
)1(") .ومن اصدق من االله قیلا ( : وأردفه بقوله ) وعد االله حقا 

):أملا ، مردا ( جـ ـ 

ندَ : قال تعالى  رٌ عِ یْ اتُ خَ الِحَ یَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ یَاةِ الدُّنْ الُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَ الْمَ
بِّكَ  لاً رَ رٌ أَمَ یْ ى : وقال أیضا . 46: الكهف ثَوَابًا وَخَ وْا هُدً تَدَ ینَ اهْ یَزِیدُ اللَّهُ الَّذِ وَ

 فوقع الإبدال بین . 76:مریم
الِحاتُ الْبا:وقال ابن عباس " ، ) مردا( و) أملا: ( قوله  كل عمل صالح : قِیاتُ الصَّ

لاً ...من قول أو فعل یبقى للآخرة ورجحه الطبري،  رٌ أَمَ یْ رٌ ثَواباً وَخَ یْ وقوله خَ
صاحبها ینتظر الثواب وینبسط على خیر من حال ذي المال والبنین دون عمل 

)2(." صالح

عُ "   جِ ْ ر دُّ، الْمَ رَ َْ . وَالْمَ اقِبَة الأ رَادُ بِهِ عَ فاستعمل لفظ الأمل في سیاق )3(".مروَالْمُ
ذكر متع الحیاة ومقوماتها من مال وبنین ، وهاته الأشیاء هي غایة الإنسان في 
الحیاة ، وهي أمله الذي له یعیش وبه یسعد ، فأراد المولى سبحانه أن ینبه المؤمنین 

ر االله ألا بذك( إلى أن خیر الأمل ومفتاح السعادة في العمل الصالح والطاعة الله 
، وأما الآیة ) من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) ( تطمئن القلوب 

الثانیة فجاءت في سیاق ذكر الحشر والحساب ، وهو مقام یقتضي أن یبحث فیه 
، وهو المرجع والمآب ) المرد( الإنسان عن النجاة والعافیة ، فاستعمل القرآن ذكر 

، فشبه المولى سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة الذي یأوي الیه المؤمنون وقت الفزع 
المؤمن في ظل ( بالمكان الآمن الذي یفزع الیه الخائفون ، وكما جاء في الحدیث 

.بیانا لأثرها في حفظ صاحبها من الخوف والفزع والعقاب) صدقته 

.108:، صملاك التأویل –)1(
.520:، ص3/، جتفسیر ابن عطیة –)2(
.158:، ص16/، جالتحریر والتنویر–)3(
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):إمرا ، نكرا ( د ـ 

بَا فِي : قال تعالى  كِ ا رَ تَّى إِذَ رِقَ فَانطَلَقَا حَ قْتَهَا لِتُغْ رَ قَهَا قَالَ أَخَ رَ السَّفِینَةِ خَ
رًا ئًا إِمْ یْ ئْتَ شَ لَهَا لَقَدْ جِ ا : وقال أیضا . 71:الكهف أَهْ مً لاَ ا لَقِیَا غُ تَّى إِذَ فَانطَلَقَا حَ

رًا ئًا نُّكْ یْ ئْتَ شَ رِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِ یَّةً بِغَیْ كِ ا زَ فأبدلت . 74:الكهف فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسً
.في الآیة الثانیة ،) نكرا( في الآیة الأولى بلفظة ) إمرا ( لفظة 

ر الأمر، أي كبُر وكثُر ، كقولهم استفحل : المنكر ، من قولهم : " والإمر أمِ
وكلا المصدرین )2(."الدهاء والأمر الصعب الذي لا یعرف " والنكر )1(." الأمر

اعة الفعل المرتكب ، إلا أن التعبیر بالنكر أشد ، ولذلك استعملا في التعبیر عن بش
.استعمل كل مصدر في وصف ما یلیق به من الأفعال 

ففي الآیة الأولى خرق الخضر علیه السلام سفینة المساكین الذین كانوا 
أي ) إمرا(یعملون في البحر ، فاستنكر ذلك موسى علیه السلام ووصف الفعل بأنه 

، ما كبیرا ، ولكن في الآیة الثانیة كان الفعل أخطر وأكثر إجراما ظلما واعتداء وجر 
حین قتل الخضر ذلك الغلام الصغیر بغیر حق ، فحز ذلك في نفس موسى وذلك 

لقد : ( وانطلق لسانه مستنكرا ذلك الفعل ، ومعبرا عنه بأشد الألفاظ إنكارا  فقال له 
.رن به فناسب كل تعبیر الفعل الذي اقت) جئت شیئا نكرا 

) :ضرا ، سوءا ( هـ ـ 

مْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ : قال تعالى  م مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُ كُ مُ ي یَعْصِ ا الَّذِ ن ذَ قُلْ مَ
 وقال سبحانه . 17:الأحزاب

یَ : وتعالى  ْ لَنَا سَ فِر تَغْ لُونَا فَاسْ وَالُنَا وَأَهْ لَتْنَا أَمْ غَ رَابِ شَ َعْ ْ نَ الأ لَّفُونَ مِ خَ قُولُ لَكَ الْمُ

.29: مفردات غریب القرآن ، ص–)1(
.558: نفس المصدر ، ص–)2(
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مْ ضَ  ئًا إِنْ أَرَادَ بِكُ یْ لِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَ ن یَمْ مْ قُلْ فَمَ م مَّا لَیْسَ فِي قُلُوبِهِ نَتِهِ را یَقُولُونَ بِأَلْسِ
مْ نَ  بِیرًاأَوْ أَرَادَ بِكُ لُونَ خَ مَ ا تَعْ انَ اللَّهُ بِمَ لْ كَ .11:الفتحفْعًا بَ

رُّ لُغَتَانِ ا رُّ والضُّ دُّ النَّفْعِ : لضَّ قِیلَ . ضِ ، وَ مُ سْ رّ الاِ ، والضُّ رُ دَ صْ رُّ الْمَ ا : والضَّ هُمَ
، فَكُلُّ ...لُغَتَانِ كالشَّهْد والشُّهْد رّ نٍ فَهُوَ ضُ دَّةٍ فِي بَدَ فَقْرٍ أَو شِ الٍ وَ نْ سُوءِ حَ انَ مِ ا كَ مَ

 ّ ر دِا لِلنَّفْعِ فَهُوَ ضَ َ ض ان ا كَ َ مَ أن الضر بالفتح یعني الضرر : " ومعنى ذلك )1(." و
) السوء ( وأما )2(... "في كل شيء ، وبالضم الضرر في النفس من مرض وهزال

مُ الفِ " ، فهو المصدر وءًا، وأَما السُّوءُ وَاسْ تُه أَسُوءُه سَ رُ سُؤْ دَ صْ ل السُّوءُ، وَ السَّوْءُ مَ عْ
ل م الفِعْ فلان : أن السوء بالفتح ، یضاف إلى ما یراد ذمه كقولك : والمعنى )3(".فاسْ

رجل سوء ، وأما بالضم ، فمعناه الشر؛ وفرق ابوهلال العسكري بین الإساءة 
سَ : "  والمضرة فقال  ِْ نَة إِذا قصد بهَا أَن الإ سَ قد تكون مضرَّة حَ یحسن ما اءَة قبیحة وَ

بِ للتأدیب وبالكد للتعلم والتعلیم و الْمضرَّة بِالضَّرْ )4(." نَحْ

بالفتح ، والأولى جاءت في ) الضر( بالضم ، و) السوء ( ن افلدینا كلمت
غزو ، فأما سیاق ذكر المنافقین ، والثانیة وردت في سیاق الأعراب المتخلفین عن ال

ن ففروا من مواجهة العدو ، وخذلوا المؤمنین ، فجاءت الآیة الأولى مفتتحة و المنافق
، وهو تحذیر خاص للمنافقین الذین ) قل فمن ذا الذي یعصمكم : ( بقوله تعالى 

رَادَ سُو " فروا من میدان المعركة خوفا من الموت ،  َنَّ الْمُ ةِ لأِ مَ قُوبِلَ السُّوءُ بِالرَّحْ ءٌ وَ
لَّمَ  سَ هِ وَ لَیْ لَّى االلهُ عَ یَةِ الرَّسُولِ صَ صِ عْ لَى مَ ابًا لَهُمْ عَ ذَ عُولُ عَ جْ اصٌّ وَهُوَ السُّوءُ الْمَ خَ
لَى  رِي عَ هُ، فَیَجْ مْ إِنْ أَرَادَ یبِهِ ذِ لِ تَعْ َجْ نَ اللَّهِ لأِ قَدَّرٌ مِ اصٌّ مُ ةِ فَهُوَ سُوءٌ خَ وَهُوَ سُوءُ النِّقْمَ

فِ الْقَوَانِ  لاَ ةِ خِ تَادَ عْ قل فمن : ( ن فخاطبهم االله بقوله و وأما الأعراب المتخلف)5(.ینِ الْمُ
مْ إِلَى " ، ) یملك لكم  رِهِ دُّ أَمْ ا فِیهِ رَ لَّمَ بِأَنْ یَقُولَ لَهُمْ مَ سَ هِ وَ لَیْ لَّى االلهُ عَ أَمر الرَّسُول صَ

.483:، ص 4/جلسان العرب ،–)1(
.29/30: صالح فاضل السامرائي ،جامعة الكویت ، ص /معاني الأبنیة في العربیة ،د–)2(
.م2005، 8/، مؤسسة الرسالة، لبنان ، ط)هـ817(للفیروزآبادى ،ینظر القاموس المحیط –)3(
.199:الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري ، ص–)4(
.292:، ص21/جالتحریر والتنویر،–)5(
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فَارَهُ اللَّهَ لَهُمْ لاَ  تِغْ هُمْ أَنَّ اسْ لِمَ ا اللَّهِ لِیُعْ اءُ إِذَ ا یَشَ لُ مَ فِرَةِ بَلِ اللَّهُ یَفْعَ غْ لَى الْمَ رِهُ اللَّهَ عَ یُكْ
حِ 

ا لاَ یُرْ  مْ أَنْ یَتَوَرَّطُوا فِیمَ هِ فُسِ َنْ ونَهُ لأِ فِرُ تَغْ ي اللَّهَ ثمَُّ یَسْ ، فَالْغَرَضُ . ضِ فِرُ لَهُمْ لَّهُ لاَ یَغْ فَلَعَ
لَّمَ  سَ هِ وَ لَیْ لَّى االلهُ عَ نْ نفیر النبيء صَ لَّفُوا عَ مْ إِذْ تَخَ بِهِ نْ قَابِ ذَ نْ عِ یفُهُمْ مِ وِ ا تَخْ نْ هَذَ مِ

بَةِ  نَ التَّوْ وا مِ ثِرُ ارِ لِیُكْ تِذَ عْ بُوا فِي الاِ ذَ كَ نِ وَ كِ مْ ارُكِ الْمُ تَدَ فالتعبیر بالسوء وهو إرادة )1(...وَ
بداله ب ٕ في سیاق الحدیث ) الضر( المكروه جاء متناسبا في سیاق ذكر المنافقین ، وا

عن الأعراب المسلمین المتخلفین ، ناسب حالهم لأن االله لا یرید لهم السوء وهم 
نما خوفهم بالضر ، لأن في الضر تو عباده المؤمن ٕ .أدیب لهم وتهذیب ن ، وا

ابا ( ز ـ  ذّ ) :تأثیما ، كِ

ا: قال تعالى في نعیم السابقین المقربین  وًا وَلاَ تَأْثِیمً عُونَ فِیهَا لَغْ مَ لاَ یَسْ

وًا وَلاَ : وقال سبحانه وتعالى  في وصف المتقین . 25: الواقعة  عُونَ فِیهَا لَغْ مَ لاَّ یَسْ
ذَّابًا ابا ( بلفظة ) تأثیما ( فأبدل لفظة . 35:النبأكِ ذّ ، فما هي الأسرار البلاغیة ) كِ

.وراء ذلك ؟ ، وما معنى الكلمتین ؟
كل : " ن بنفي سماع اللغو في الجنة ، واللغو معناه ان الكلمتاتاسُبِقت ه

فیه ، أي ما لا یعتبر من الكلام الزائد مما لا فائدة )2("مطروح من الكلام لایعتد به 
فأهل الجنة مشتركون في هذا النعیم ، والإختلاف وقع في ما ذكر بعد اللغو من تأثیم 

ذاب  ثْمِ : وَالتَّأْثِیمُ .  " ، وكِ ِْ رَهُ إِلَى الإ یْ بَ غَ ا نَسَ ، إِذَ رُ أَثَّمَ دَ صْ ، وَهُوَ مَ ارُ كَ نْ ِْ مُ وَالإ )3(".اللَّوْ

ذَّابٌ " الذنب الذي یؤاخذ به ، : والإثم  كِ ذَّبَ بِ : وَ رُ كَ دَ صْ یدِ الذَّالِ مَ دِ تَشْ افِ وَ رِ الْكَ سْ . كَ

.162:، ص26/نفس المصدر، ج–)1(
–الرسالة مؤسسة . محمد المصري- عدنان درویش : ، ت) هـ1094(الكلیات لأبي البقاء الكفوي :ینظر–)2(

.135:و التعریفات للجرجاني ، ص .657:ص.بیروت
.296: ، ص 27/جالتحریر والتنویر ،–)3(
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نَظَائِرُهُ  ، وَ یلِ ثْلَ التَّفْعِ رُ فَعَّلَ مِ دَ صْ نِهِ مَ یْ یدِ عَ دِ تَشْ لِهِ وَ رِ أَوَّ سْ رُ : وَالْفِعَّالُ بِكَ دَ صْ ارُ مَ الْقِصَّ
قَ الْ  رَّ رُ خَ دَ صْ رَّاقُ مَ رُ قَضَّى، وَالْخِ دَ صْ اءُ مَ ، وَالْقِضَّ رَ رُ قَصَّ دَ صْ ، وَالْفِسَّارُ مَ فِ اعَ مُضَ

 َ نِیَّةِ . فَسَّر نَ اللُّغَةِ الْیَمَ رِ مِ دَ صْ ا الْمَ لَ هَذَ نِ الْفَرَّاءِ أَنَّ أَصْ )1(." وَعَ

اب وأبلغ منه ، فلذلك جاء نفي التأثیم  ذّ وعلى ما تقرر فإن التأثیم أعم من الكِ
ذّ  وَأُوثِرَ " اب في مقام المتقین ،في مقام السابقین ، وهم الأعلى درجة ، وجاء نفي الكِ

وِ  لَى نَحْ ، فَإِنَّهَا عَ هِ السُّورَةِ لِ هَذِ اثُلِ فِي فَوَاصِ اةِ التَّمَ رَاعَ یب لِمُ ذِ رُ هُنَا دون تَكْ دَ صْ ا الْمَ هَذَ
ا یَحْ  اعِ مَ جَ َسْ ْ سُنُ فِي الأ یَحْ اعِ وَ جَ َسْ ْ الأ لُ كَ یسِ فِي الْقَوَافِي، وَالْفَوَاصِ سُنُ فِي أَلِفِ التَّأْسِ

)2(.الْقَوَافِي

.40:، ص30/جنفس المصدر،–)1(
.نفس الجزء ، ونفس الصفحةنفس المصدر،–)2(
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سماء الفاعلین والمفعولین والصفة المشبهة واسم التفضیل أـ الإبدال في باب 3ـ 2
.

:ـ الإبدال بین أسماء الفاعلین 1ـ 3
واسم " ؛ومن وجوه الإبدال في القرآن الكریم ، الإبدال بین أسماء الفاعل 

الفاعل كما یقول النحاة یدل على الحدث والحدوث وفاعله ، ویقصد بالحدث معنى 
ـــ مثلا ـــ اسم فاعل یدل على القیام ) قائم ( المصدر ، وبالحدوث ما یقابل الثبوت ف

التغیر ، فالقیام لیس ملازما لصاحبه ، ویدل : وهو الحدث ، وعلى الحدوث أي 
)1(. " القیام صاحب: على ذات الفاعل أي 

وقد جاء الإبدال في بعض أسماء الفاعلین تارة مرتین ، وأخرى مرة واحدة ، 
.وستكون البدایة من المكرر ، ویُلحق به غیر المكرر ، كما مر في بحث المصادر

:ـ الأسماء المبدلة مرتین 1ـ 1ـ 3
):محسنین ، متقین ( ـ أ ـ 

سُّوهُنُّ لاَّ : جاء ذلك في قوله تعالى  ا لَمْ تَمَ اء مَ مْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَ كُ لَیْ نَاحَ عَ جُ
ا  تَاعً رُهُ مَ قْتِرِ قَدْ لَى الْمُ رُهُ وَعَ عِ قَدَ وسِ لَى الْمُ تِّعُوهُنَّ عَ مَ ةً وَ واْ لَهُنَّ فَرِیضَ أَوْ تَفْرِضُ

 ه وفي قوله سبحان.  236:البقرة : ِطَلَّقَات لِلْمُ وَ
وهو ، جمع محسن )نیالمحسن(و. 241: البقرة

وهو ، جمع متقي )نیالمتق(المنعم المتفضل السابق بالخیرات ، و: اسم فاعل معناه 
الممتثل أمر االله عز وجل فعلا وتركا ، والسؤال المطروح هنا لماذا : اسم فاعل معناه 

مطلقة قبل الفي : أن الآیة الأولى: " أبدل لفظ المحسنین بالمتقین ؟ ، والجواب 

.46: معاني الأبنیة في العربیة ، ص –)1(
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.الفرض والدخول، فالإعطاء في حقها إحسان لا في قبالة شىء لا تسمیة ولا دخول
ن أوجبه قوم فهو في ٕ .)المحسنین: (الصورة مجرد إحسان، فناسبوهو وا

عند المحققین النفقة، ) المتاع(والآیة الثانیة في المطلقة الرجعیة، والمراد بـ 
حقا على المتقین، : عند المحققین، فناسب) المتاع(بـ ونفقة الرجعیة واجبة والمراد
: والمراد به) متاعا إلى الحول: (أنه ورد عقیب قوله: ورجح أن المراد به النفقة

فظهر أنه النفقة في عدة " وللمطلقات : " النفقة، وكانت واجبة قبل النسخ، ثم قال
الرجعیة بخلاف المطلقة البائن بخلع فإن الطلاق من جهتها فكیف تعطى المتعة 
التي شرعت جبرا للكسر بالطلاق وهي الراغبة فیه وباذلة المال فیه، فظهر أن المراد 

)1(" .لنفقة زمن العدة لا المتعةا: هنا) المتاع(بـ 

في حكم المتعة هل هي واجبة وللعلماء في هاتین الآیتین اضطراب كثیر
.، وهذا مجال الفقه ) المحسنین : ( أو مندوبة بقوله ) حقا على (بقوله 

) :محسنین ، مؤمنین ( ـ ب ـ 

نِ اللّهِ : قال تعالى  لَى قَلْبِكَ بِإِذْ لَهُ عَ نَزَّ
نِینَ  مِ ؤْ رَى لِلْمُ بُشْ ى وَ هِ وَهُدً یْ نَ یَدَ ا بَیْ دِّقاً لِّمَ ن : وقال عز وجل . 97: البقرة مُصَ مِ وَ

وا  ظَلَمُ
نِینَ   سِ حْ رَى لِلْمُ بُشْ جاءت البشارة في الآیتین مرتبطتین بوصفین . 12: الأحقافوَ

) المحسنین ( ، وأبدل مكانها في الثانیة ب) للمؤمنین ( مختلفین ، ففي الآیة الأولى 
.وهنا یطرح السؤال مامعنى اللفظتین وما علاقة كل منهما بموضعه ؟

ا أَنَّ الْبُشْ والجواب  یمِ وَهَذَ رِ الْعَظِ یْ ولِ الْخَ صُ لَى حُ بَرِ الدَّالِّ عَ نِ الْخَ بَارَةٌ عَ رَى عِ
قِّ  لُ إِلاَّ فِي حَ صُ من اتصفوا بصفات الإسلام والإیمان والإحسان ، وهذه لاَ یَحْ

.117:ص كشف المعاني ،–)1(
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الذي سأل فیه النبي صلى )1(التي وردت في حدیث جبریل علیه السلام هي الثلاثیة 
.االله علیه وسلم عن الإسلام والإیمان والإحسان ، وكان یسأله ویصدقه 

لأنها مفتتحة بوصف إیمان المتقین ) المؤمنین ( واختصت آیة البقرة بذكر 
بالغیب والیوم الاخر ، وذكر فیها وصف الكافرین الذین لایؤمنون ولوجاءتهم كل آیة 

افقین الذین قالوا آمنا في ظاهرهم وفي بواطنهم كافرون ، ، وذكر فیها وصف المن
به ، ینكافر الوذكر فیها وصیة االله لأهل الكتاب بأن یؤمنوا بالقرآن ولا یكونوا أول 

).آمن الرسول بما أنزل الیه من ربه والمؤمنون ( وختمت السورة ب
اثنین نیفي سورة الأحقاف فلسبب) المحسنین ( ب) المؤمنین ( وأما إبدال 

رِكُونَ " و ) لتنذر الذین ظلموا : ( قوله تعالى: أولهما  شْ وا هُمُ الْمُ ینَ ظَلَمُ إِنَّ (الَّذِ
یمٌ  ظِ كَ لَظُلْمٌ عَ ْ ان)الشِّر نِینَ . 13: لُقْمَ مِ ؤْ نَ الْمُ هُمْ مِ فُسَ وا أَنْ ینَ ظَلَمُ مُ الَّذِ قُ بِهِ لْحَ یَ وَ

نِینَ وَهُمُ  سِ حْ لِكَ قُوبِلَ بِالْمُ لِذَ یُقَابِلُهُ وَ رَادَ ظُلْمُ النَّفْسِ وَ َنَّ الْمُ َتْقِیَاءُ لأِ ْ نُونَ الأ مِ ؤْ الْمُ
انُ  سَ حْ ِْ ما سیذكر ) الإحسان ( أنه روعي في استعمال لفظ : والسبب الثاني )2(".الإ

.بعدها من الوصیة بالوالدین والإحسان إلیهما

):مؤمنین ، متقین ( ـ جـ ـ 

نُواْ إِنَّ أَوْ : قال تعالى  ینَ آمَ ا النَّبِيُّ وَالَّذِ ینَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَ یمَ لَلَّذِ رَاهِ لَى النَّاسِ بِإِبْ
نِینَ  مِ ؤْ لِيُّ الْمُ نَ اللَّهِ : وقال أیضا . 68:آل عمران وَاللّهُ وَ نكَ مِ نُوا عَ إِنَّهُمْ لَن یُغْ

لِیَاء بَعْضٍ وَ  هُمْ أَوْ ینَ بَعْضُ یئًا وإِنَّ الظَّالِمِ تَّقِینَ شَ لِيُّ الْمُ جاء في . 19:الجاثیة اللَّهُ وَ
، ) المتقین ( الآیة الأولى ذكر ولایة االله للمؤمنین ، وأبدل مكان المؤمنین لفظة 

فناسب أن ) الذین آمنوا ( والسر وراء ذلك أن آیة آل عمران ذكر فیها لفظ المؤمنین 
وأما في سورة الجاثیة فإنها یتكرر لفظ المؤمنین محافظة على النسبة والتخصیص ، 

سبقت بذكر الشریعة ، والشریعة أحكام فیها الأوامر والنواهي ، وامتثال الأوامر 

.141:، ص1/والترهیب ، جینظر الترغیب –)1(
.26:، ص26/، جالتحریر والتنویر–)2(



168

هَا : والنواهي هو عین التقوى ، قال تعالى  رِ فَاتَّبِعْ َمْ ْ نَ الأ رِیعَةٍ مِ لَى شَ لْنَاكَ عَ عَ ثمَُّ جَ
ونَ  لَمُ ینَ لاَ یَعْ وَاءَ الَّذِ فإبدال المؤمنین بالمتقین وفى معناه . 18:الآیة وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْ

) .المتقین ( حق الوفاء ، وأوضح أحقیة الموضع بذكر 

:)الكافرون ، المسرفون ( ـ د ـ  

ي بِهِ فِي النَّاسِ : قال تعالى  شِ لْنَا لَهُ نُورًا یَمْ عَ نَاهُ وَجَ یْ یَ تًا فَأَحْ یْ انَ مَ ن كَ أَوَ مَ
ثَلُهُ فِي  ن مَّ مَ لُونَ كَ مَ انُواْ یَعْ ا كَ افِرِینَ مَ لِكَ زُیِّنَ لِلْكَ ذَ هَا كَ نْ ارِجٍ مِّ اتِ لَیْسَ بِخَ الظُّلُمَ

نبِهِ أَوْ : وقال سبحانه وتعالى . 122:الأنعام  انَا لِجَ عَ رُّ دَ انَ الضُّ نسَ سَّ الإِ ا مَ ِٕذَ وَا
رَّ  رَّهُ مَ هُ ضُ نْ فْنَا عَ شَ ا فَلَمَّا كَ ا أَوْ قَآئِمً دً لِكَ زُیِّنَ قَاعِ ذَ رٍّ مَّسَّهُ كَ نَا إِلَى ضُ عُ أَن لَّمْ یَدْ كَ

لُونَ  مَ انُواْ یَعْ ا كَ رِفِینَ مَ سْ ، ) المسرفین ( ب) الكافرین ( أبدلت لفظة . 12:یونس لِلْمُ
؛ : " والكافر اسم فاعل من الكفر ، وهو  نا بِالطَّاغُوتِ ْ فَر یمان؛ آمنَّا بِاللَّهِ وكَ نَقِیضُ الإِ

فَرَ  فْراناً كَ فُوراً وكُ فْراً وكُ فُر كُ ِ . باللَّه یَكْ ب رْ ارِ الْحَ یُقَالُ لأَهل دَ وْا : وَ صَ وا أَي عَ فَرُ قَدْ كَ
تَنَعُوا ُ . وَامْ فْر ِ : والكُ ر ، وَهُوَ نَقِیضُ الشُّكْ ةِ مَ فْرُ النِّعْ ُ . كُ فْر دُّ : والكُ ، وَهُوَ ضِ ةِ مَ حود النِّعْ جُ
 ِ ر لُهُ تَعَالَى. الشُّكْ قَوْ دُونَ إِنَّ : وَ احِ ؛ أَي جَ ونَ فُوراً . ا بِكُلٍّ كافِرُ فُرها كُ ةَ اللَّهِ یَكْ مَ فَرَ نَعْ وكَ

فَر بِهَا فْراناً وكَ تَرها: وكُ ها وسَ دَ حَ جاوزةُ : " والإسراف ضد القصد ، وهو )1(" .جَ مُ
دِ  الِهِ . القَصْ رَفَ فِي مَ دٍ : وأَسْ رِ قَصْ یْ نْ غَ لَ مِ جِ حد في تجاوز ال: الإسراف" و )2(. "عَ

أن یأكل الرجل ما لا یحل له، أو یأكل مما یحل له فوق الاعتدال، : النفقة، وقیل
.الإسراف تجاوز في الكمیة، فهو جهل بمقادیر الحقوق: وقیل. ومقدار الحاجة

ا على ما ینبغي؛ بخلاف التبذیر؛ : الإسرافو  صرف الشيء فیما ینبغي زائدً
وز أن یسمى الكافر مسرفا لمجاوزته الحد ویج)1(" .فإنه صرف الشيء فیما لا ینبغي

.في العصیان 

.144:، ص 5/جلسان العرب ،–)1(
.148:، ص9/، جنفس المصدر–)2(
.21: ص : التعریفات للجرجاني –)1(
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كمن مثله "(: تقدمها قوله تعالىوتوجیه الآیتین اللتین معنا أن الآیة الأولى  
ذكر فى هذه الآیة طرفان قد بولغ فیهما وهما ف، ) فى الظلمات لیس بخارج منها

والمتخبط فى ظلمات لا یخرج ، المجعول له نور یمشى به فى الناس لا یفارقه
وهما مثلان للمؤمن والكافر ، إضافة إلى ذلك أن سورة الأنعام مفتتحة بقوله عنها 
، فناسب ذكر الكافرین فیها ،  وأما في ) ثم الذین كفروا بربهم یعدلون : ( تعالى

لما فى صفة ) المسرفین ( إلى قوله )للكافرین : ( فأبدل فیها قوله سورة یونس 
لإسراف من الاحتمال لمناسبة ما تقدمه من تقلب حالتى الإنسان عند مس الضر ا

فعلى هذا یحتمل أن یكون الإسراف فیما دون الكفر فیكون .إیاه وكشفه عنه
قل یا عبادى الذین ( : المتصف به غیر منقطع الرجاء إذا لم یبلغ الكفر، قال تعالى

، فشتان ما بین مسرف راج ومتخبط ) أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله 
)2(.فى ظلمات كفر داج، فجاء كل على ما یناسب، ولم یكن لیناسب العكس بوجه

) :الكافرون ، الفاسقون ( ـ ه ـ 

نِ : قال تعالى  نَ عَ هَوْ تَنْ وفِ وَ عْرُ ونَ بِالْمَ رُ تْ لِلنَّاسِ تَأْمُ رِجَ رَ أُمَّةٍ أُخْ یْ نتُمْ خَ كُ
تُؤْ  رِ وَ نكَ ثَرُهُمُ الْمُ نُونَ وَأَكْ مِ ؤْ هُمُ الْمُ نْ رًا لَّهُم مِّ یْ انَ خَ تَابِ لَكَ لُ الْكِ نَ أَهْ لَوْ آمَ نُونَ بِاللّهِ وَ مِ

قُونَ  ونَهَا : وقال سبحانه . 110:آل عمران الْفَاسِ رُ تَ اللّهِ ثمَُّ یُنكِ مَ رِفُونَ نِعْ یَعْ
ونَ  افِرُ ثَرُهُمُ الْكَ ) الفاسقین ( فوصفت الأكثریة في الآیة الأولى ب . 83:النحل وَأَكْ

الخروج عن الطاعة ، : ، والفسق معناه ) الكافرین ( وأبدلت في الثانیة بلفظة 
أي ) ففسق عن أمر ربه ( وعصیان الأوامر ، قال تعالى في وصف الشیطان 

لكتاب الذین عصاه وامتنع من امتثال أمره ، فناسب أن یذكر الفسق وصفا لأهل ا
بمعنى جحود النعمة ، لأن ) الكفر ( خالفوا أمر االله ، وناسب في الآیة الثانیة ذكر 

.االله ثم ینكرونهاةالحدیث فیها عن الذین یعرفون نعم

.594:، صودرة التنزیل . 169: صملاك التأویل ،: ینظر–)2(
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) :الكافرون ، المبطلون ( ـ و ـ 

نَا : قال تعالى  هُم مَّن قَصَصْ نْ لِكَ مِ لْنَا رُسُلاً مِّن قَبْ سَ ْ لَقَدْ أَر هُم مَّن وَ نْ مِ كَ وَ لَیْ عَ
يَ  رُ اللَّهِ قُضِ اء أَمْ ا جَ نِ اللَّهِ فَإِذَ سُولٍ أَنْ یَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْ انَ لِرَ ا كَ مَ كَ وَ لَیْ ْ عَ ص لَّمْ نَقْصُ

لُونَ  طِ بْ رَ هُنَالِكَ الْمُ سِ قِّ وَخَ انُهُمْ : وقال أیضا . 78:غافربِالْحَ فَلَمْ یَكُ یَنفَعُهُمْ إِیمَ
ونَ  افِرُ رَ هُنَالِكَ الْكَ سِ هِ وَخَ بَادِ لَتْ فِي عِ نَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَ .85:غافرلَمَّا رَأَوْا بَأْسَ

عَانِدُونَ " والخسران في الآیتین تعلق بالمبطلین والكافرین ،  لُونَ هُمُ الْمُ بْطِ والْمُ
یَقْ  ، وَ لُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ ادِ ینَ یُجَ ونَ المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على الَّذِ تَرِحُ

، فلما ذكر ) جاء الحق وزهق الباطل ( والباطل ضده الحق ، )1(" .سبیل التعنت
سبحانه القضاء بالحق ، ذكر ما یقابله من خسران المبطلین یوم القیامة ، وأما في 

انا لاینفع نفس إیمانها الآیة الثانیة فذكر أنه إذا حل بالناس بأس االله ورأوا العذاب عی
لم تكن آمنت من قبل ، والإیمان ضده الكفر ، فناسب ذكر الكافرین في سیاق 

.الحدیث عن الإبمان 

) :عابدون ، مخلصون ( ـ ز ـ 

ابِدونَ : قال تعالى  نُ لَهُ عَ نَحْ غَةً وَ بْ نَ اللّهِ صِ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ غَةَ اللّهِ وَ بْ صِ

مْ : ا وقال بعده138:البقرة  لَكُ الُنَا وَ مَ لَنَا أَعْ مْ وَ بُّكُ رَ بُّنَا وَ ونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَ آجُّ قُلْ أَتُحَ
ونَ  لِصُ خْ نُ لَهُ مُ نَحْ مْ وَ الُكُ مَ یُقَالُ . " 139:الآیة أَعْ نُ بِهِ الثِّیَابُ وَ ا یُلَوَّ غُ مَ بْ : الصَّ

سْ  كَ بُغُهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَ بَ یَصْ بَغَ الثَّوْ ادِ صَ غًا بِفَتْحِ الصَّ بْ ثُ لُغَاتٍ صَ هَا ثَلاَ مِّ رِهَا وَضَ
رِهَا لُغَتَانِ  سْ كَ غَةُ . (وَ بْ الَةُ الَّتِي یَقَعُ ) وَالصِّ يَ الْحَ ، وَهِ لَسَ نْ جَ ةِ مِ لْسَ الْجِ بَغَ كَ نْ صَ لَةٌ مِ عْ فِ

لَ  غَةِ اللَّهِ عَ بْ رَادِ بِصِ تَلَفُوا فِي الْمُ غُ، ثمَُّ اخْ بْ هَا الصَّ لَیْ لُ . ى أَقْوَالٍ عَ َوَّ ْ ینُ اللَّهِ : الأ أَنَّهُ دِ

.533:، ص27/جمفاتیح الغیب ،–)1(
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وهًا وا فِي أَنَّهُ لم سمي دین االله بصبغة اللَّهِ وُجُ رُ كَ ذَ هَا. وَ دُ انُوا : أَحَ ارَى كَ أَنَّ بَعْضَ النَّصَ
یَقُولُونَ  یَّةَ وَ ودِ مُ عْ مُّونَهُ الْمَ فَرَ یُسَ اءٍ أَصْ هُمْ فِي مَ دَ سُونَ أَوْلاَ مِ ی:یَغْ ا . رٌ لَهُمْ هُوَ تَطْهِ ِٕذَ وَا

لِكَ قَالَ  هِ ذَ لَدِ دُ بِوَ لَ الْوَاحِ غَةَ اللَّهِ : فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى. : فَعَ بْ اطْلُبُوا صِ
، والإسلام لا يَ الدِّینُ لَى الدِّینِ طَرِیقَةُ وَهِ غَةِ عَ بْ قِ لَفْظِ الصِّ صبغتهم، وَالسَّبَبُ فِي إِطْلاَ

مِ  رَ رَهُ بِالْكَ ارَ وَأَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَأْمُ جَ َشْ ْ نْ یَغْرِسُ الأ ا تَقُولُ لِمَ مَ لَةِ كَ اكَ شَ رِسُ : الْمُ ا یَغْ مَ ْ كَ رِس اغْ
، ونظیره قوله تعالى مِ رَ لَى الْكَ بًا عَ وَاظِ لاً مُ نٌ تُرِیدُ رَجُ نَ اللَّهُ ( :فُلاَ ؤُ تَهْزِ سْ نُ مُ إِنَّما نَحْ

مْ  تَهْزِئُ بِهِ هُمْ ( ، )یَسْ عُ ونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِ عُ فلما جاءت الصبغة بمعنى )1() . یُخادِ
.دین االله ناسبه وصف المؤمنین أنفسهم بأنهم عابدون 

شترط في قبولها وأما الآیة الثانیة فهي تتحدث عن الأعمال ، والأعمال یُ 
الإخلاص كشرط الإخلاص وموافقة ما أمر االله به ، فلذلك ناسب أن یذكر: ن اشیئ

في قبول العمل بعد ذكر العبادة التي هي طاعة االله في ما أمر، وتتحقق بإبدال 
.العبادة بالإخلاص ملاءمة كل لمعناه وسیاقه

) :عابدین ، خاشعین ( ـ ح ـ  

مْ فِ : قال تعالى  هِ نَا إِلَیْ یْ حَ رِنَا وَأَوْ لْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْ عَ ِٕقَامَ وَجَ یْرَاتِ وَا لَ الْخَ عْ
ینَ  ابِدِ انُوا لَنَا عَ كَ اةِ وَ كَ ِٕیتَاء الزَّ ةِ وَا نَا لَهُ : وقال أیضا . 73: الأنبیاء الصَّلاَ بْ تَجَ فَاسْ

ونَنَا رَ  عُ یَدْ یْرَاتِ وَ ونَ فِي الْخَ ارِعُ انُوا یُسَ هُ إِنَّهُمْ كَ جَ وْ نَا لَهُ زَ لَحْ یَى وَأَصْ نَا لَهُ یَحْ وَهَبْ بًا وَ غَ
ینَ  عِ اشِ انُوا لَنَا خَ كَ : ، سبقت الآیة الأولى بقوله تعالى 90:الأنبیاء وَرَهَبًا وَ

ینَ  یهَا لِلْعَالَمِ نَا فِ كْ َرْضِ الَّتِي بَارَ ْ لُوطًا إِلَى الأ نَاهُ وَ یْ نَجَّ قُوبَ ) 71(وَ یَعْ اقَ وَ حَ نَا لَهُ إِسْ وَهَبْ وَ
)72( فالمذكورون ، ) ، سحاق ٕ إبراهیم ، ولوط ، وا

فعل الخیرات ، إقام الصلاة ، ( جعلهم االله أئمة في الدین وأوحى إلیهم ب) ویعقوب 

.75:، ص4/نفس المصدر، ج–)1(
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وهذه عبادات ، والقائم بها یقال له عابد وجمعه عابدون ، لذلك وصفوا ) إیتاء الزكاة 
.بالعابدین ، فناسب ذكر العبادة موطنه 

وأما في الآیة الثانیة التي أبدل فیها لفظ العابدین بالخاشعین ، فهي تتحدث 
عن مقام الدعاء والخضوع والرغبة والرهبة ، وهذا مقام یناسبه الخشوع ، لذلك ناسب 

.إبدال الخشوع بالعبادة محله ومكانه ، وهو الألیق به 

) :هامدة ، خاشعة ( ـ ط ـ 

م مِّن یَا أَیُّهَا: قال تعالى  لَقْنَاكُ یْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَ نتُمْ فِي رَ النَّاسُ إِن كُ
نُ  مْ وَ لَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَكُ خَ رِ مُ یْ لَّقَةٍ وَغَ خَ غَةٍ مُّ ن مُّضْ لَقَةٍ ثمَُّ مِ نْ عَ ن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِ قِرُّ فِي تُرَابٍ ثمَُّ مِ

مَ  ُّس ٍ م لَ جَ ىَ أ اء إلِ َ ا نشَ َ ِ م ام َ حْ رَ ْ فَّى الأ م مَّن یُتَوَ نكُ مِ مْ وَ لُغُوا أَشُدَّكُ فْلاً ثمَُّ لِتَبْ مْ طِ كُ رِجُ ى ثمَُّ نُخْ
َرْضَ  ْ تَرَى الأ ئًا وَ یْ لْمٍ شَ دِ عِ ن بَعْ لَمَ مِ یْلاَ یَعْ رِ لِكَ لِ الْعُمُ ذَ ْ دُّ إِلَى أَر نكُم مَّن یُرَ مِ ةً وَ دَ ا هَامِ فَإِذَ

تَزَّتْ وَ  اء اهْ هَا الْمَ لَیْ لْنَا عَ یجٍ أَنزَ وْجٍ بَهِ ن كُلِّ زَ بَتْ وَأَنبَتَتْ مِ . 05: الحجرَ
دُوا : وقال سبحانه أیضا  جُ رُ لاَ تَسْ سُ وَالْقَمَ لُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْ نْ آیَاتِهِ اللَّیْ مِ وَ

بُدُو  تُمْ إِیَّاهُ تَعْ نْ لَقَهُنَّ إِنْ كُ ي خَ وا لِلَّهِ الَّذِ دُ جُ رِ وَاسْ سِ وَلاَ لِلْقَمَ وا ) 37(نَ لِلشَّمْ بَرُ تَكْ فَإِنِ اسْ
ونَ  أَمُ لِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ یَسْ ونَ لَهُ بِاللَّیْ بِّحُ بِّكَ یُسَ دَ رَ نْ ینَ عِ نْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى )38(فَالَّذِ مِ وَ

یَ  ي أَحْ بَتْ إِنَّ الَّذِ رَ تَزَّتْ وَ اءَ اهْ هَا الْمَ لَیْ لْنَا عَ زَ ا أَنْ عَةً فَإِذَ اشِ َرْضَ خَ ْ تَى الأ وْ يِ الْمَ حْ اهَا لَمُ
یرٌ  ءٍ قَدِ يْ لَى كُلِّ شَ .سورة فصلت )39(إِنَّهُ عَ

، وفي سورة فصلت بأنها ) هامدة ( فوصفت الأرض في سورة الحج بأنها 
همدت النار طفئت ، ومنه " ، والهمود السكون بلا حركة ، من قولك ) خاشعة (

والإهماد الإقامة بالمكان كأنه ...أرض هامدة لا نبات فیها ، ونبات هامد یابس 
فالأرض الهامدة هي التي لا نبات فیها ، فصارت بذلك جرداء )1(..." صار ذا همد 

.604: مفردات غریب القرآن ، ص –)1(
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: قاحلة میتة ، وقد وصف االله الأرض بأنها تموت وتحیا كالإنسان ، قال تعالى 
دَ  یَا بِهِ الأرْضَ بَعْ ن مَّاء فَأَحْ اء مِ نَ السَّمَ لَ اللّهُ مِ ا أَنزَ مَ تِهَاوَ وْ . 164:البقرةمَ

ولما كان سیاق سورة الحج عن البعث والخلق والإحیاء والإماتة ، ضرب االله 
مثلا لذلك بالأرض ، ووصفها بالهامدة تشبیها بالجثة الهامدة ، وهي التي خرجت 
منها الروح ، فناسب هذا الوصف سیاقه ، وفي سورة فصلت أبدل وصف الأرض 

تصویر إلهي بدیع جاء منسجما مع ذكر مكونات الكون من الهمود إلى الخشوع في
ووصفها بأنها مخلوقات عابدة  ولا تعبد ، وجاء المثال بأقرب مخلوق عظیم یعیش 
علیه الإنسان ویلامسه وهو الأرض ، كاشفا لنا عن سر من أسرارها ، وهو الخشوع 

مْ والطاعة الله الخالق  بِّحُ بِحَ ءٍ إِلاَّ یُسَ يْ هُمْ وَإِن مِّن شَ بِیحَ لَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْ هِ وَ دَ

إضافة إلى ذلك جاء في هذا السیاق موضع سجدة ، حثا للإنسان بأن . 44:الإسراء
.ینضم الى صفوف العابدین الخاشعین من كل مخلوقات رب العالمین 

:ـ الأسماء المبدلة مرة واحدة 2ـ 1ـ 3

):العاكفین ، القائمین ( ـ أ ـ 2ـ 1ـ 3
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یمَ : قال تعالى  رَاهِ ن مَّقَامِ إِبْ ذُواْ مِ ناً وَاتَّخِ ثاَبَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْ لْنَا الْبَیْتَ مَ عَ ِٕذْ جَ وَا
فِینَ  وَالرُّكَّعِ وَالْعَاكِ

ودِ  رِكْ : وقال أیضا . 125:البقرة السُّجُ انَ الْبَیْتِ أَن لاَّ تُشْ كَ یمَ مَ رَاهِ بْ ِٕذْ بَوَّأْنَا لإِِ وَا
تِيَ لِلطَّائِفِینَ  ْ بَیْ طَهِّر ئًا وَ یْ ینَ بِي شَ ودِ وَالْقَائِمِ فوقع الإبدال . 26:الحج وَالرُّكَّعِ السُّجُ

، والعكوف معناه ملازمة الشيء ) ئمین القا( و) العاكفین ( في الآیتین بین 
فاً : عكف: " والمواظبة علیه ، قال ابن منظور  كْ كِفُ عَ كُفُ ویَعْ ءِ یَعْ لَى الشَّيْ كَف عَ عَ

كُوفاً  قِیلَ : وعُ هَهُ، وَ هُ وَجْ نْ رِفُ عَ باً لاَ یَصْ واظِ هِ مُ لَیْ لُهُ تَعَالَى: أَقبل عَ هُ قَوْ نْ مِ ؛ وَ : أَقَامَ
لى أَ  فُونَ عَ كُ نامٍ لَهُمْ یَعْ لُهُ تَعَالَىصْ هُ قَوْ نْ مِ فاً : ، أَي یُقیمون؛ وَ هِ عاكِ لَیْ ، أَي ظَلْتَ عَ

قیماً  ر العكوف أبلغ كالفاعل له على وجه المواظبة ، ولكن ذ: والقائم بالشيء )1(" .مُ
من ذكر القیام بالشيء ، ومنه ملازمة المسجد والإعتكاف فیه ، فالإعتكاف هو 

.الخروج منه عدم و الملازمة للمسجد 
وعبر القرآن بالعاكفین في سورة البقرة لیشمل به كل أنواع الزائرین للمسجد 

؛الحرام ، فمنهم الذي یصلي ویذهب ، ومنهم من یعتكف فیه یصلي ولا یفارقه 
وخصت البقرة باللفظ الأبلغ لما ذكرناه سابقا بأن الجو العام لسورة البقرة التكریم 

مع أن لفظ العكوف أخص بالمقصود ..." والإنعام ، فناسب ذكر العاكفین فیها ، 
لتقدم ذكر العكوف فى قوله تعالى قبل " والقائمین : "فیكون خصوص آیة الحج بقوله

، فلما تقدم ذكر العكوف متصلا بالآیة وقع ) باد سواء العاكف فیه وال( : الآیة
لا حیث یراد إمن شأن العرب العدول عنه يالاكتفاء بذلك وعدل عن التكرار الذ

)2(" .وشبه ذلك) الحاقة ما الحاقة ( : نحو قوله تعالى، تعظیم أو تهویل

) :المجرمون ، الظالمون ( ـ ب ـ 2ـ 1ـ 3

.255:، ص9/جلسان العرب ،–)1(
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نْ أَ : قال تعالى  مَ ذَّبَ بِآیَاتِهِ إِنَّهُ لاَ وَ بًا أَوْ كَ ذِ لَى اللّهِ كَ مَّنِ افْتَرَى عَ ظْلَمُ مِ
ونَ  لِحُ الظَّالِمُ مَّنِ : ، وقال سبحانه وتعالى أیضا 21:الأنعام یُفْ نْ أَظْلَمُ مِ فَمَ

رِ  جْ لِحُ الْمُ ذَّبَ بِآیَاتِهِ إِنَّهُ لاَ یُفْ بًا أَوْ كَ ذِ لَى اللّهِ كَ ونَ افْتَرَى عَ فأبدلت . 17:یونس مُ
: أنه لما قال في الآیة الأولى" والجواب ) . المجرمین ( بلفظة ) الظالمینن( لفظة 

وكان المعنى أنه لا أحد أظلم لنفسه ممن ..) ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا(
) إنه لا یفلح: (وصف االله تعالى بخلاف وصفه فأوردها العذاب الدائم، كان قوله

، ولا یفوز بنجاة نفسه ،  االله ةلا یظفر برحم: ، أيا إلى من فعل هذا الفعلعائد
إنه لا یفلح : (من كان ما ذكر من فعله، فبناء الآخر على الأول اقتضى أن یكون

) .الظالمون
دون ) إنه لا یفلح المجرمون: (وأما الآیة الثانیة في سورة یونس وتعقیبها بقوله

ن كان الوصفان لفریق واحد، فلأنهما تقدمته) الظالمونإنه لا یفلح : (قوله ٕ ا الآیة موا
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم : (التي تضمنت وصف هؤلاء القوم بما عاقبهم به فقال

) القوم المجرمینلما ظلموا وجاءتكم رسلكم بالبینات وما كانوا لیؤمنوا كذلك نجزي
.ق الجزاء بهمفوصفهم بأنهم مجرمون عند تعلی) 15- 14: یونس(

. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كیف تعلمون: (وقال بعده
ذا تتلى علیهم آیاتنا بینات ٕ إلى الموضع الذي أبطل فیه حجتهم -14: یونس..) (وا

إنه لا : (فقال تعالى15: یونس) ائت بقرآن غیر هذا أو بدله(..ودفع سؤالهم وهو 
ء سبیلهم في الضلال سبیل القوم الذین أخبر عن لیعلم أن هؤلا) یفلح المجرمون

لیوقع التسویة بینهم في 13: یونس) كذلك نجزي القوم المجرمین: (هلاكهم وقال
)1(" .الوصف كما أوقع التسویة بینهم في الوعید

) :آمنین ، فرهین ( ـ جـ ـ 2ـ 1ـ 3

.502: ، صدرة التنزیل –)1(
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بَالِ بُیُ : قال تعالى  نَ الْجِ تُونَ مِ حِ انُواْ یَنْ كَ نِینَ وَ : أي .  82:الحجروتًا آمِ
بَالِ : ، وتكرر ذلك في قوله تعالى ) أصحاب الحجر( قوم صالح  نَ الْجِ تُونَ مِ حِ تَنْ وَ
ینَ  وفرهین :  " ؛  یقول ابن عاشور) فرهین ( وقرئت . 149:الشعراء بُیُوتًا فَارِهِ

هُورِ بِدُونِ أَلِ  مْ بَالَغَةٍ فِي قِرَاءَةِ الْجُ یغَةُ مُ قُ صِ ذَ يَ الْحَ نَ الْفَرَاهَةِ وَهِ تَقٌّ مِ شْ ، مُ دَ الْفَاءِ فٍ بَعْ
أَنَّهَا  تِ كَ یرُ بِالنَّحْ یْثُ تَصِ بَالِ بِحَ نَ الْجِ تِ الْبُیُوتِ مِ قِینَ بِنَحْ ذِ ارِفِینَ حَ ةُ، أَيْ عَ یَاسَ وَالْكَ

نِیَّةٌ  بْ ائِيُّ . مَ سَ زَةُ وَالْكِ مْ مٌ وَحَ اصِ رٍ وَعَ امِ قَرَأَهُ ابْنُ عَ لَفٌ وَ ینَ (وَخَ مِ )فارِهِ یغَةِ اسْ بِصِ
لِ  )1(" .الْفَاعِ

نِینَ (وَ " ، ) وكانوا ینحتون : ( فحكى القرآن حالهم في سورة الحجر بقوله  ) آمِ
تِهَا  قِبَ نَحْ نِینَ عَ قَدِّرِینَ أَنْ یَكُونُوا آمِ قَدَّرَةٌ، أَيْ مُ الٌ مُ يَ حَ تُونَ وَهِ حِ یرِ یَنْ مِ نْ ضَ الٌ مِ حَ

سُكْ  وُّ . نَاهَاوَ نَالُهُمْ فِیهَا الْعَدُ ونِ لاَ یَ صُ لَةِ الْحُ زِ نْ انَتْ لَهُمْ بِمَ كَ نَّهُمْ نَسُوا أَنَّهَا لاَ .وَ لَكِ وَ
لِكَ قَالَ  ابِ اللَّهِ فَلِذَ ذَ نْ عَ نُهُمْ مِ بُونَ (:تأَُمِّ سِ ا كانُوا یَكْ هُمْ مَ نْ نى عَ )2(" .) فَما أَغْ

وأما في سورة الشعراء ففیها الخطاب مباشرة من سیدنا صالح إلى قومه ، 
، والخطاب المباشر في الآیة حكى ) وتنحتون ( لذلك جاء بضمیر التخاطب 

بلفظة  ) آمنین (وضعهم وحالهم الذي كانوا علیه حین وعظهم وأنذرهم ، فإبدال لفظة 
نمط معیشتهم وهم ، بالأمن صورت لنا زیادة على إحساسهم) فارهین ، أو فرهین (

ینحتون من الجبال بیوتهم وأكنانهم في براعة وحذق ، وهو ما یغري على الخلود الى 
الدنیا والتشبث بها ، لذلك حذرهم سیدنا لوط من ذهاب ذلك النعیم وهلاكهم إن 
استمروا في غیهم وتكذیبهم وكفرهم بآیات االله ، لعل ذلك یدفعهم لاتباعه  والإیمان 

.، ولكن عمت أبصارهم عن الحق ونالوا ما یستحقونه من العذاب باالله

) :طلا الاعبین ، ب( ـ د ـ 2ـ 1ـ 3

.176:، ص19/، جالتحریر والتنویر–)1(
.74:، ص14/جنفس المصدر،–)2(
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بِینَ و : قال تعالى  عِ ا لاَ نَهُمَ ا بَیْ مَ َرْضَ وَ ْ اء وَالأ لَقْنَا السَّمَ ا خَ . 16:الأنبیاءمَ
مَ : وقال سبحانه أیضا َرْضَ وَ ْ اء وَالأ لَقْنَا السَّمَ ا خَ مَ ینَ وَ لِكَ ظَنُّ الَّذِ لاً ذَ ا بَاطِ نَهُمَ یْ ا بَ

 ِ نَ النَّار وا مِ فَرُ ینَ كَ لٌ لِّلَّذِ یْ وا فَوَ فَرُ ) باطلا(و) لاعبین ( وقع الإبدال بین . 27:صكَ
واللعب في حق البشر قد یكون محمودا وقد یكون مذموما ولهوا باطلا ، وأما في حق 

االله سبحانه وتعالى حكیم ولم یخلق شیئا المولى سبحانه وتعالى فمنفي من أصله ، ف
إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ، ولیس في ملكه ما یسمى عبثا أو 

.لهوا أو باطلا  تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا 
ین الآیتین یذكر الحق سبحانه وتعالى أنه ما خلق السماء والأرض اتوفي ه

بر في الأولى باسم الفاعل المجموع ، تعظیما فع) للعب ، أو باطلا ( وما بینهما 
؛ وعند النظر في سیاق الآیتین نجد ) الباطل ( لذاته ، وأبدله في الثانیة بالمصدر 

أن كل لفظة جاءت في موضعها على حسب المقام الذي تقتضیه ، فالتعبیر 
هانة الظالمین  ، قال تعالى  ٕ مْ : باللاعبین جاء في سیاق التهكم وا كَ نْ وَ نَا مِ مْ قَصَ

رِینَ  ا آخَ مً هَا قَوْ دَ أْنَا بَعْ شَ ةً وَأَنْ انَتْ ظَالِمَ یَةٍ كَ ْ هَا ) 11(قَر نْ ا هُمْ مِ نَا إِذَ سُّوا بَأْسَ ا أَحَ فَلَمَّ
ونَ  كُضُ أَلُونَ ) 12(یَرْ مْ تُسْ لَّكُ مْ لَعَ نِكُ اكِ سَ مَ فْتُمْ فِیهِ وَ ا أُتْرِ عُوا إِلَى مَ جِ ْ وا وَار ضُ كُ ْ ) 13(لاَ تَر

ینَ قَ  نَّا ظَالِمِ لَنَا إِنَّا كُ یْ ا ) 14(الُوا یَاوَ یدً صِ لْنَاهُمْ حَ عَ تَّى جَ وَاهُمْ حَ عْ ا زَالَتْ تِلْكَ دَ فَمَ
ینَ  دِ امِ بِینَ ) 15(خَ عِ ا لاَ نَهُمَ ا بَیْ مَ َرْضَ وَ ْ اءَ وَالأ لَقْنَا السَّمَ ا خَ مَ .)16(وَ

فجاء في سیاق ذكر الخصومات والمحاكمات ، ) الباطل ( وأما التعبیر ب
وهي تدور على مبدأ الحق والباطل ، جاء ذلك في ذكر مخاصمة الملكین المتسورین 
على داود المحراب بادعاء الخصومة ، بأن أحدهما ظلمه خصمه باستیلائه  على 

اء ذلك في سیاق ذكر نعجته الواحدة وضمها إلى نعاجه التسع والتسعین ، وج
استخلاف داود على الناس وجعله خلیفة ، لیحكم بین الناس بالحق ، فالسیاق كما 

مكانا هي ألیق به وأجدر ، في إشارة الى ) الباطل ( یُرى یستدعي أن یكون للفظة 
أن المولى سبحانه وتعالى أقام ملكه على الحق والعدل وهما من أسمائه سبحانه ، 

نَّ : وهو القائل  ن فِیهِ مَ َرْضُ وَ ْ اوَاتُ وَالأ تِ السَّمَ دَ وَاءهُمْ لَفَسَ قُّ أَهْ لَوِ اتَّبَعَ الْحَ وَ

.71:المؤمنون 
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.ـ الإبدال بین أسماء المفعولین 2ـ 3
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عرف ومن وجوه الإبدال في القرآن الكریم الإبدال بین أسماء المفعولین ، وقد
فدل على ) مضروب ( ما دل على الحدث ومفعوله ، كـ:ل بأنه النحاة اسم المفعو 

هو الجاري " أو) الشيء المضروب ( وعلى من وقع علیه الحدث )  الضرب(الحدث 
ویعمل عمل . ق به ومستخرج ومدحرجم ومنطلَ مكرَ ...على یفعل من فعله، نحو 

بیده زید مضروب غلامه؛ ومكرم جاره، ومستخرج متاعه، ومدحرج: الفعل تقول
وأمره على نحو من أمر اسم الفاعل في إعمال مثناه ومجموعه واشتراط . الحجر

.وفي هذا المبحث بعض النماذج التي وقع بینها الإبدال)1(" .الزمانین والإعتماد

:ـ الإبدال بین أسماء المفعولین المكررة 1ـ 2ـ 3
) :رسول ، نبي ( ـ أ ـ 1

ونَ : قال تعالى  ؤُ تَهْزِ انُواْ بِهِ یَسْ م مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَ ا یَأْتِیهِ مَ . 11:الحجروَ
ون: وقال سبحانه أیضا  ؤُ تَهْزِ انُوا بِهِ یَسْ م مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ كَ ا یَأْتِیهِ مَ .7:الزخرفوَ

النبـئ " و) نبـي ( بمعنـى مرسـل ، وبـین اسـم ) رسـول ( وقع الإبدال بین لفظـة 
بَـرأوَلاَ یهمز فَمـن همـزه جعلـه مـن النبـیهمز  نـى فَاعـل لإ،وَهُـوَ الْخَ عْ ـن فعیـل بِمَ نبائـه عَ

ا بَعثه بِهِ  مَ َن االله أنباه بوحیـه و ، أَمر االله تَعَالَى وشریعته وَ نى مفعول لأِ عْ قیل بِمَ سـرار أوَ
.، واختار الباحث الرأي الثاني )2(..." غیبه

هلال وبأ، فبینهما فروق دقیقة ذكر منها فلفظة الرسول إذا لا تعني النبي 
:العسكري في فروقه ، في الباب الأربع والعشرین ، أربع فروق 

الفرق الأول باعتبار المصدر ، فالنبوءة مصدرها من االله ، یشرف بها -01
من اصطفاه ویؤیده بالمعجزة ،  ، أما لفظة الرسول فقد تطلق على من أرسله االله ، 

.وتطلق على غیره 

.271:ص،1/جالمفصل في صناعة الإعراب ،–)1(
عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، ل–)2(

1:، ص 2/القاهرة ، ج/ ، تونس المكتبة العتیقة ودار التراث، )هـ544(الفضل 
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أن الإنباء قد یكون من غیر : الفرق الثاني باعتبار التحمل ، أي -02
تحمیل نبأ ، فقد تخبر بشيء لم تؤمر بتبلیغه ، أما الإرسال فلا یكون إلا بتحمیل 

.الرسول رسالة یبلغها 
الفرق الثالث باعتبار الإضافة ، فالنبوة تضاف إلى النبي ، ولا تضاف -03

رسالة االله ، ولذلك قال تعالى لسیدنا موسى : نبوة االله ، بل یقال : إلى االله ، فلا یقال 
 : َكُن مِّن تُكَ وَ ا آتَیْ ذْ مَ ي فَخُ لاَمِ بِكَ الاَتِي وَ لَى النَّاسِ بِرِسَ تُكَ عَ طَفَیْ إِنِّي اصْ

رِینَ  .144:الأعراف الشَّاكِ
ؤدیها الى الفرق الرابع باعتبار التبلیغ ، فالرسالة یحملها القائم بها لی-04

فهي تكلیف القیام بالرسالة ، فیجوز إبلاغ الرسالات ، ولا یجوز : غیره ، أما النبوة 
)1(.إبلاغ النبوات 

یقول ، وأضاف القرطبي فرقا خامسا معتبرا في ذلك قوة المدح في اللفظتین 
لَّمَ أَمْ : "  القرطبي  سَ هِ وَ لَیْ لَّى اللَّهُ عَ َنَّ لَفْظَ النَّبِيِّ صَ نِ لأِ تَیْ نِ النَّعْ یْ نْ هَذَ لِكُلِّ نَعْتٍ مِ حُ وَ دَ

عٌ  ضِ وْ بِیَاءُ . مَ َنْ ْ قُّهُ إِلاَّ الأ تَحِ مُ النَّبِيِّ لاَ یَسْ افَّةِ وَاسْ لَى الْكَ مَ الرَّسُولِ یَقَعُ عَ أَلاَ تَرَى أَنَّ اسْ
مُ  مُ السَّلاَ هِ لَیْ بِیَاءِ ! عَ َنْ ْ نَ الأ لُونَ مِ سَ ْ ر لَ الْمُ ا فُضِّ ِٕنَّمَ الَةَ وَا سَ عُوا النُّبُوَّةَ وَالرِّ مَ َنَّهُمْ جَ )2(.لأِ

فَإِنَّ النَّبِيَّ : " واشار ابن حجر الى ملمح آخر معلقا على كلام القرطبي 
الَةِ  سَ قَا فِي الرِّ امٍّ وَهُوَ النَّبَأُ وَافْتَرَ رٍ عَ ا فِي أَمْ كَ تَرَ سُولَ اشْ قِ ... وَالرَّ رَهُ فِي الْفَرْ كَ ي ذَ وَالَّذِ

ا فِي اللَّفْظِ هُنَا بَیْ  مَ قُ الرَّسُولِ كَ رِيِّ ، وَإِلاَّ فَإِطْلاَ قَیَّدٌ بِالرَّسُولِ الْبَشَ نَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ مُ
رِيِّ دُونَ  يَ تَعَیُّنُ الْبَشَ رَى ، وَهِ ةٌ أُخْ لِكَ فَائِدَ ثَلاً ، فَیَظْهَرُ لِذَ رِیلَ مَ بْ جِ لَكَ كَ لُ الْمَ یَتَنَاوَ

لَكِ فَیَ  نَ اللَّبْسِ الْمَ مُ مِ لاَ لُصُ الْكَ )3(.خْ

وهذا الملمح الذي ذكره ابن حجر یركز على خصوص لفظ النبوة بالأنبیاء ، 
وعموم لفظة الإرسال في الأشیاء ، فقد ورد في القرآن الكریم لفظ الإرسال مقرونا 

.)الخ ... الریح والریاح ، العذاب ، المطر ، الطیر، الشیاطین: ( بعدة أشیاء كـ 

.289:الفروق لأبي هلال العسكري ، ص–)1(
.413: ، ص 1/تفسیر القرطبي ، ج–)2(
.112:، ص 11/ ، ج،دار المعرفة بیروت) ه852(فتح الباري لابن حجر العسقلاني–)3(
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لَّ أَنبیاءه : قَالَ أَبو الْعَبَّاسِ : " یقول ابن منظور زَّ وَجَ نَ إِرسال اللَّهِ عَ قُ بَیْ ْ الْفَر
لِهِ تَعَالَى لَى أَعدائه فِي قَوْ ینَ عَ ساله الشَّیَاطِ لَى :  وإِرْ ینَ عَ لْنَا الشَّیاطِ سَ ْ أَنَّا أَر

ي، . 83:مریم الْكافِرِینَ  بَادِ روا عِ یُه إِلیهم أَن أَنذِ اله الأَنبیاء إِنما هُوَ وَحْ سَ ْ أَن إِر
ا تَقُولُ  مَ ِٕیاهم كَ لِیَتُه وا افِرِینَ تَخْ لَى الْكَ اله الشیاطینَ عَ سَ ْ لْته أَي : وإِر سَ ْ انَ لِي طَائِرٌ فأَر كَ

تُهُ وأَطلقته لَّیْ زِیلِ . خَ سَلات، فِي التَّنْ رْ یَ : والمُ لَبٌ الرِّ قَالَ ثَعْ ل، وَ یْ قِیلَ الخَ ، وَ ةُ : احُ ئِكَ لاَ . الْمَ
لَة سَ ْ ر قِیلَ : والمُ ، وَ رِ دْ لَى الصَّ رُهَا: قِلادة تَقَعُ عَ یْ زُ وَغَ رَ لَة القِلادة فِیهَا الخَ سَ ْ ر )1(."المُ

أخص ، وأمدح ) النبي ( وبعد ذكر هذه الفروق  یتبین لنا أن لفظ 
ولا یخلو استعمال أحد اللفظین . سبق من كلام القرطبي كما) الرسول ( من لفظ 

في موضعه من سر بلاغي وترابط معنوي ، وهذا ما سنوضحه بعد ذكر بعض 
.التوجیهات التي ذكرها العلماء في ذلك 

الخبریة وهي ) كم(أنه لما تقدم في آیة الزخرف لفظ " فابن الزبیر یرى  
نبي مرسل أو نبي غیر مرسل، فورد هنا للتكثیر ناسب ذلك ذكر من یوحي إلیه من

أما آیة الحجر فلم یرد فیها ولا قبلها ما یطلب . ما یعم الصنفین، علیهم السلام
بالتكثیر مع ما تضمنت من قصد تأنیسه، علیه السلام، وتسلیته، فخصت بالتعبیر 

لام، بما جرى للرسل قبل، علیهم الس) إنك لمجنون: (باسم الرسالة تسلیة له عن قولهم
من مثل ذلك، ومن البین أن موقع الرسل هنا أمكن في تسلیته، علیه السلام، فجاء 

)2(. "كل على ما یجب من المناسبة

) نبي ال( ختصر في أن آیة الزخرف استعمل فیها لفظ فتوجیه ابن الزبیر یُ 
، والأنبیاء كما هو معلوم أكثر) وكم ارسلنا ) ( كم الخبریة ( لتناسب التكثیر في 

لِیفًا وَإِنْ " عددا من الرسل ، ي تَكْ رٍ یَقْتَضِ هَةِ اللَّهِ بِأَمْ نْ جِ نَبَّأُ مِ فِ هُوَ الْمُ وَالنَّبِيُّ فِي الْعُرْ
سُولٍ نَبِيٌّ  لُّ رَ ا فَكُ لَى هَذَ سُولٍ وَعَ یْرُ رَ سُولٌ وَإِلاَّ فَهُوَ نَبِيٌّ غَ رِهِ فَهُوَ رَ یْ هِ إِلَى غَ لِیغِ رَ بِتَبْ أُمِ

سٍ بِلاَ عَ  )1(."كْ

.285:، ص11/، جلسان العرب –)1(
.289:ملاك التأویل ، ص –)2(
.112:، ص 11/ فتح الباري ، ج–)1(
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لتحقیق خبر الإرسال ،  : أي ) ولقد ارسلنا ( وأما آیة الحجر فافتتحت ب 
.فناسب أن یستعمل لفظ الرسول لزیادة التأكید

یَعِ : أن في الحجر: " أما ابن جماعة فقد قال  لِكَ فِي شِ نْ قَبْ لْنَا مِ سَ ْ لَقَدْ أَر وَ
لِینَ  َوَّ ْ مَ : (فذكر الرسالة فقط فناسب) 10(الأ سُولٍ وَ نْ رَ مْ مِ تِیهِ أْ ) .ا یَ

نْ نَبِيٍّ فِي : (تقدم ذكر النبوة في قوله تعالى: وفى الزخرف لْنَا مِ سَ ْ مْ أَر كَ وَ
لِینَ  َوَّ ْ نْ نَبِيٍّ : (فناسب) . 6(الأ مْ مِ ا یَأْتِیهِ مَ )2().وَ

ضافة الى ما ذكر یرى الباحث أن هناك ملامح أخرى لكشف الترابط التام  ٕ وا
:ورة التي وردت فیها ، وهذه الإشارات تتلخص فیما یلي بین اللفظة والس

أن موقف الكافرین في سورة الحجر لم یتجه للتشكیك في نبوة النبي صلى ـ 1
، )یاأیها الذي نزل علیه الذكر إنك لمجنون: ( االله علیه وسلم ، فقد خاطبوه بقولهم 

المرسلین ، أما فكان انكارهم متوجه لمضمون رسالته ، فناسب هنا ذكر الرسل و 
موقف الكافرین في سورة الزخرف فكان موجها نحو نبوة الأنبیاء والإستخفاف بهم ، 
فقد  أنكروا أن یصطفي االله سبحانه وتعالى سیدنا محمدا صلى االله علیه وسلم ، 

نِ : ولذلك قالوا یَتَیْ ْ لٍ مِّنَ الْقَر لَى رَجُ ا الْقُرْآنُ عَ لَ هَذَ قَالُوا لَوْلاَ نُزِّ یمٍ وَ ظِ . 31: الآیة عَ
ادُ یُبِینُ :واستخف فرعون بموسى ، وقال  ینٌ وَلاَ یَكَ هِ ي هُوَ مَ ا الَّذِ نْ هَذَ رٌ مِ یْ أَمْ أَنَا خَ

قْتَرِنِینَ ) 52( ةُ مُ ئِكَ لاَ عَهُ الْمَ اءَ مَ هَبٍ أَوْ جَ نْ ذَ وِرَةٌ مِ هِ أَسْ لَیْ فَّ ) 53(فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَ تَخَ فَاسْ
هُ فَأَ  مَ قِینَ قَوْ ا فَاسِ مً انُوا قَوْ وهُ إِنَّهُمْ كَ ، واستخف المشركون أیضا بنبوة .  ) 54(طَاعُ

رٌ أَمْ هُوَ : عیسى وقالوا  یْ فناسب التعبیر بلفظ النبوة، تقریرا .58:الآیة أَآلِهَتنَُا خَ
وتأكیدا على شرف المرسلین وعظمتهم ، وأن  النبوة اصطفاء خاص من االله سبحانه 

یجعلها حیث یشاء ،  لذلك أمر االله  النبي صلى االله علیه وسلم بأن وتعالى 
ي : یستمسك  بالوحي المنزل الیه وأنه شرف له ولقومه ، قال تعالى كْ بِالَّذِ سِ تَمْ فَاسْ

تَقِیمٍ  رَاطٍ مُّسْ لَى صِ كَ إِنَّكَ عَ يَ إِلَیْ فَ تُسْ ) 43(أُوحِ وْ سَ كَ وَ مِ لِقَوْ رٌ لَّكَ وَ كْ ِٕنَّهُ لَذِ أَلُونَ وَا

.222:كشف المعاني ، ص–)2(
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)44 (  . كما قال سبحانه وتعالى في عیسى علیه السلام : ٌد بْ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَ
رَائِیلَ  ثَلاً لِبَنِي إِسْ لْنَاهُ مَ عَ هِ وَجَ لَیْ نَا عَ عَمْ .59:الآیة أَنْ

فاصدع ( أنه ورد في آخر سورة الحجر الأمر بالتبلیغ في قوله تعالى ـ 2
لرسالة كما أمرت ، والأمر بالتبلیغ یتناسب مع ذكر لفظة ، ومعناه أد ا)بما تؤمر

وأما سورة الزخرف ، فلم . مهامختتفتحقق بذلك الترابط بین مفتتح السورة و . الرسول
نما أمر بالثبات على الدین ، النبي صلى االله علیه وسلم یؤمر فیها  ٕ بالتبلیغ ، وا

.والاعتبار بمن مضى من إخوانه الأنبیاء والمرسلین 

) :نبي ، نذیر( ـ ب ـ 1ـ 

رَّاء : قال تعالى  اء وَالضَّ لَهَا بِالْبَأْسَ نَا أَهْ ذْ یَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَ ْ لْنَا فِي قَر سَ ْ ا أَر مَ وَ
ونَ  رَّعُ لَّهُمْ یَضَّ یرٍ إِلاَّ : وقال أیضا . 94:الأعراف لَعَ یَةٍ مِّن نَّذِ ْ لْنَا فِي قَر سَ ْ ا أَر مَ وَ

تْ  ونَ قَالَ مُ افِرُ لْتُم بِهِ كَ سِ ا أُرْ فُوهَا إِنَّا بِمَ ، ) نذیر) ( نبي ( فأبدل مكان . 34: سبأ رَ
ر( فاعل الاسم صیغة مبالغة من ونذیر  ذِ نْ اسم مفعول ( ، وهذا الإبدال جاء بین ) مُ

، والنبوة سبق الحدیث عن معناها ، وأما النِّذارة فمعناها ) وبین مبالغة اسم الفاعل
ذیر، وهي أحد شطري النبوة ، فالنبوة بشارة ونذارة ، وقد قال تعالى في وصف التح

یرًا: رسول االله صلى االله علیه وسلم  نَذِ یرًا وَ قِّ بَشِ لْنَاكَ بِالْحَ سَ ْ . 119:البقرة إِنَّا أَر
جاء متسقا مع سیاق الآیة ، فالآیة تتحدث عن ) النذیر(بــ) النبي ( فإبدال لفظ 

وهم أصحاب الجاه والمكانة والعیش الرغید ، فهؤلاء لا ینفع في دعوتهم المترفین ،
في الغالب إلا التحذیر ، لأن الترف الذي یعیشونه یخشون زواله وفناءه ، وأما 

مة  فاكهین ، وفي ترف وغنى لا )1(أسلوب الترغیب فلا یُجدي معهم ، لأنهم في نَعْ
ت إلیه  ، فناسب أن یوصف النبي یمكنانهم في الغالب من سماع الحق والإلتفا

.بالنذارة في سیاق دعوة المترفین

رَّةُ وَالْفَرَحُ : بالفتح ، هي النعمة –)1( سَ .580:، ص12/لسان العرب ، ج.والترفُّهالْمَ
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) :نبي ، وزیر( ـ جـ ـ 1ـ 

تِنَا : قال تعالى ممتنا على سیدنا موسى علیه السلام  مَ ن رَّحْ نَا لَهُ مِ وَهَبْ وَ
اهُ  تَابَ : وقال في آیة أخرى . 53:مریم أَخَ ى الْكِ وسَ نَا مُ لَقَدْ آتَیْ وَ

اهُ  عَهُ أَخَ لْنَا مَ عَ زِیرًاوَجَ ونَ وَ فأبدل مكان النبوة  الوزارة ، والوزارة . 35: الفرقان هَارُ
تهُ تأْزیراً : یُقَالُ " من الأزر ،  ْ ر َ أَزَّ ر بعثَ . فَتَأَزَّ یثِ المْ دِ فِي حَ قَةُ إِنْ ( :وَ رَ قَالَ لَهُ وَ

ني یومُ  رِكْ راً یُدْ ؤَزَّ راً مُ ك نَصْ رْ ا یُقَالُ أ)1() ك أَنْصُ یدً دِ الِغًا شَ رَهُ أَعانه : ي بَ رَهُ وآزَ أَزَ
ر نَ الأَزْ یثُ : وأَسعده، مِ دِ هُ حَ نْ مِ ة؛ وَ مَ السَّقِیفَةِ أالقُوَّةِ والشِّدّ رٍ أَنه قَالَ للأَنصار یَوْ : بي بَكْ

تُمْ (  یْ تُمْ وآسَ ْ ر تُم وآزَ ْ ر وقد دعا موسى ربه بأن یجعل له وزیرا من أهله )2() . " لَقَدْ نَصَ
لِي : یشد به أزره ، قال تعالى على لسان موسى  نْ أَهْ لْ لِي وَزِیرًا مِ عَ ) 29(وَاجْ

ي  ونَ أَخِ رِي ) 30(هَارُ دْ بِهِ أَزْ دُ رِي ) 31(اشْ هُ فِي أَمْ رِكْ .سورة طه)32(وَأَشْ
الدعوة من موسى وهارون ، جاء في سیاق مباشرة) الوزیر( ویلاحظ أن ذكر 

،  والملاحظ أیضا أن في آیة سورة ...) فقلنا اذهبا ( قال تعالى بعد الآیة التي معنا 
إذا ) جعل ( وحكم ) جعلنا ( ، وفي آیة الفرقان الفعل ) وهبنا ( مریم ذكر االله فعل 

، أي بعد أن لم یكن صار وزیرا ، فجعل دلت ) صیر ( تعدى إلى مفعولین حكم 
یتائه سؤلهعل ٕ .ى تجدد الصفة في الموصوف ، وألمحت الى بیان استجابة االله لنبیه وا

:ـ الإبدال بین أسماء المفعولین التي لم تتكرر2ـ 2ـ 3
) :مدحورا ، مخذولا (  ـ أ ـ 2ـ 2ـ 3

.354:، ص 121/، جفتح الباري –)1(
.16:، ص4/، جلسان العرب –)2(
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ن نُّرِیدُ ثمَُّ : قال تعالى  اء لِمَ ا نَشَ لْنَا لَهُ فِیهَا مَ جَّ لَةَ عَ انَ یُرِیدُ الْعَاجِ مَّن كَ
لاهَا  هَنَّمَ یَصْ لْنَا لَهُ جَ عَ ورًاجَ حُ ا مَّدْ ومً مُ ذْ عَل : وقال سبحانه . 18:الإسراءمَ لاَّ تَجْ

رَ فَتَقْعُدَ  عَ اللّهِ إِلـَهًا آخَ ذُولاً مَ ا مَّخْ ومً مُ ذْ : " ، والدحر، والدحور 22:اء الإسر مَ
ترك من یظن به أن ینصر : " والخذلان )1(..." دحره دحورا : الطرد والإبعاد ، یقال 

)2(..." نُصرته 

المهان المبعد والمدحور" ــ ) مدحورا ( فجاء في الآیة الأولى اسم المفعول 
لعذاب كما جاء في ـــ في سیاق ذكر العذاب في جهنم ، وا)3("  المذلل المسخوط علیه

لِّد ...) ألیم ، محیط ، مهین ، غلیظ ، شدید ( القرآن الكریم موصوفا بأنه  ، ومن خُ
ر سیاق العذاب ، وأما في  في النار فهو مطرود من رحمة االله ، فناسب ذكر الدحْ
الآیة الثانیة فالكلام یتعلق بالدنیا ، وكیف هو حال من أشرك باالله عز وجل ، لذلك 

لأن الخذلان یقتضي أن یكون قد  اعترى المخذول ) مخذول ( المفعول عبر باسم 
بعد توقعه أن یكون له ولیا أو نصیرا ، فإذا خذله من ظنه ینصره ، أصبح مذموما 
مخذولا ، وفي هذا تصویر لحال الشارد عن االله ، الذي یتشبث بالمخلوقین ویتخذهم 

ن جرت الأقدار أربابا من دون االله ، فكل مشرك مخذول ، وكل مؤم ٕ ن منصور ، وا
.بما یخالف هذه السنة الكونیة  ، فلأجل حكمة یعلمها االله 

) :مدینون ، مبعوثون ( ـ ب ، 2ـ 2ـ 3

.183: مفردات غریب القرآن ، ص –)1(
.160: نفس المصدر ، ص –)2(
.458:ص3/، جتفسیر ابن عطیة –)3(
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رٌ : قال تعالى حاكیا عن المنكرین المكذبین قولهم  حْ ا إِلاَّ سِ قَالُوا إِنْ هَذَ وَ
بِینٌ  ا ) 15(مُ ظَامً نَّا تُرَابًا وَعِ كُ تْنَا وَ ا مِ عُوثُونَ أَإِذَ بْ لُونَ ) 16(أَإِنَّا لَمَ َوَّ ْ نَا الأ ) 17(أَوَآبَاؤُ

ونَ  رُ اخِ تُمْ دَ ونَ ) 18(قُلْ نَعَمْ وَأَنْ ظُرُ ا هُمْ یَنْ ةٌ فَإِذَ دَ رَةٌ وَاحِ يَ زَجْ ا هِ قَالُوا ) 19(فَإِنَّمَ وَ
مُ الدِّینِ  ا یَوْ لَنَا هَذَ یْ ذِّبُونَ ) 20(یَاوَ تُمْ بِهِ تُكَ نْ ي كُ لِ الَّذِ مُ الْفَصْ ا یَوْ .الصافات) 21(هَذَ

اءَلُونَ : وقال أیضا في نفس السورة  لَى بَعْضٍ یَتَسَ هُمْ عَ لَ بَعْضُ ) 50(فَأَقْبَ
انَ لِي  هُمْ إِنِّي كَ نْ دِّقِینَ )51(قَرِینٌ قَالَ قَائِلٌ مِ نَ الْمُصَ تْنَا ) 52(یَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِ ا مِ أَإِذَ

ا  ظَامً نَّا تُرَابًا وَعِ كُ ینُونَ وَ دِ طَّلِعُونَ ) 53(أَإِنَّا لَمَ تُمْ مُ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي ) 54(قَالَ هَلْ أَنْ
یمِ  حِ وَاءِ الْجَ .) 55(سَ

أإنا (قوال المنكرین للبعث بقولهم في الآیة الأولى یحكي القرآن الكریم أ
، والبعث معروف ، ) أإنا لمدینون ( ، وفي الثانیة قول القرین لصاحبه ) لمبعوثون 

وهو إعادة الإنسان الى الحیاة بعد الموت ، وحشره ومحاسبته ، وقد جاء ذلك في جو 
با كیف یكون البعث بعد أن صار الناس ترا:  سؤال وحیرة من المنكرین ، بقولهم 

فإنما هي زجرة واحدة فإذا :  ( وعظاما ؟ ، فجاء البیان الإلهي  في الرد علیهم بقوله 
إذا ( في جملة قصیرة ، تصور سهولة ذلك على الخالق القادر الذي ) هم ینظرون 

؛ وأما في الآیة الثانیة ، فالحكایة من رجل مسلم ) أراد شیئا أن یقول له كن فیكون 
ه مع صدیق كان له في الدنیا  كاد أن یغرر به  ، ویفسد من أهل الجنة یحكي قصت

علیه عقله ، فكان یشككه في قضیة الحساب یوم القیامة ، والملفت للنظر أن هذا 
ر لم یتحدث عن البعث ، كما سبق من أقوال المنكرین ، بل كان اهتمامه  المغرِّ

ازى  جَ على أفعاله ، وسمي بتفنید قضیة المحاسبة ، لأن المدین معناه المحاسَب المُ
الجزاء ، فالإهتمام بتفنید الحساب یوحي بأن : یوم الحساب  بیوم الدین ، أي یوم 

ذلك  كان في سیاق ارتكاب المعاصي و المخالفات ، وأن هذا الصدیق  الغاش 
لصاحبه كان یزین لصاحبه الفسوق والعصیان ، بنفي المحاسبة والمجازاة ؛  والإغراء 
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الشهوة ، والشیطان ، والجمال ، والخلیل : ه جنود كثیرة ، منها على فعل المعصیة ل
. )1()) المرء على دین خلیله ، فلینظر أحدكم من یخالل (( ، لذلك جاء في الحدیث 

، ) مدینون ( باسم المفعول ) مبعوثون ( فمن خلال إبدال اسم المفعول 
ص كل كلمة برزت صورة الصدیق الغاش المغرر بصاحبه  ، مما یؤكد اختصا

مبعوثون ، لما تبدت ) مدینون ( بموضعها التي وردت فیه ، ولو وضعنا في مكان 
لنا تلك الصورة في شكلها الناصع المبین ، وهنا نكتشف ما للكلمة القرآنیة من آثار 

.بلاغیة وأسرار بیانیة 

):منقعر ، خاویة ( ـ جـ ـ 2ـ 2ـ 3

سٍ إِنَّا أَ : قال تعالى  في قوم عاد  مِ نَحْ رًا فِي یَوْ رْصَ ا صَ مْ رِیحً هِ لَیْ لْنَا عَ سَ ْ ر
رٍّ  تَمِ سْ ازُ ) 19(مُ جَ أَنَّهُمْ أَعْ زِعُ النَّاسَ كَ رٍ تَنْ قَعِ نْ لٍ مُ وقال في . سورة القمر)20(نَخْ

اتِیَةٍ : سورة الحاقة عنهم أیضا  رٍ عَ رْصَ لِكُوا بِرِیحٍ صَ ادٌ فَأُهْ رَهَا ) 6(وَأَمَّا عَ خَّ سَ
ازُ  جَ أَنَّهُمْ أَعْ ى كَ رْعَ مَ فِیهَا صَ ا فَتَرَى الْقَوْ سُومً انِیَةَ أَیَّامٍ حُ ثَمَ عَ لَیَالٍ وَ بْ مْ سَ هِ لَیْ لٍ عَ نَخْ

یَةٍ  اوِ نَ و " واسم النخل اسم جنس .  )7(خَ َجْ ْ اءِ الأ مَ لُّ أَسْ یرُ كُ كِ وزُ فِیهَا التَّذْ اسِ یَجُ
نْسِ  لَى الْجِ لاً عَ مْ ةِ ، حَ اعَ مَ لَى الْجَ لاً عَ مْ لِهِ ، وَالتَّأْنِیثُ حَ قَوْ یَةٍ ( : كَ اوِ لٍ خَ ازُ نَخْ جَ )أَعْ

) ٍ ر قَعِ نْ لٍ مُ ازُ نَخْ جَ نَا( )أَعْ لَیْ ابَهَ عَ قُرِئَ )إِنَّ الْبَقَرَ تَشَ ابَهَتْ ( : وَ نْ ( ) تَشَ اءُ مُ رٌ السَّمَ فَطِ
فَطَرَتْ ( ) بِهِ  اءُ انْ ا السَّمَ اقتلاع النخلة من : ومعنى الإنقعار في آیة القمر)2(.) ...إِذَ

يَ : " أصلها ؛ قال ابن منظور قَعَرَتْ هِ ، : وقَعَر النخلَةَ فانْ قَطَتْ نْ أَصلها فَسَ قَطَعَها مِ
يَ  تْ هِ رَعَ نْ أَصلها وانْصَ عَفَتْ مِ جَ فِي التَّ . والشجرةُ انْ ِ وَ زِیلِ الْعَزِیز أَنَّهُمْ أَعْجازُ ( : نْ كَ

 ٍ ر قَعِ نْ لٍ مُ ُ ) .نَخْ ر قَعِ نْ نْ أَصله: والمُ قَلِعُ مِ نْ تَّى . المُ نْ أَصلها حَ تها مِ لَةَ إِذا قَلَعْ تُ النَّخْ وقَعَرْ
يَ  قَعَرَتْ هِ قَدِ انْ قُط، وَ ففي سورة القمر وصف المولى جل وعلا قوم عاد بعد )3(.تَسْ

.144:ص ) م3:1998طمؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان(شعیب الأرنؤوطیاض الصالحین ،  ت ـ ر –)1(
.239: ص. 2/الإتقان في علوم القرآن ، ج–)2(
.109:، ص5/، جلسان العرب –)3(
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نهم كالنخل المنقعر المقتلع من أصله فسقط ، وهو تشبیه یصور لنا قوة أن هلكوا بأ
، الأشجارالبنیة الجسدیة عند قوم عاد ، لأن جذوع النخل من أصلب وأشد جذوع 

أعمارا ،  وقوم عاد كما حكى القرآن عنهم في الكثیر من الآیات أنهم ها ومن أطول
أهلكهم بریح صرصر عاتیة ، وصرعوا كانوا أشد قوة وبأسا ، فكفروا فأخذهم االله ، و 

.عن بكرة أبیهم 
ورة القمر صور لنا القرآن الكریم ذلك المشهد العجیب للجثث وهي سفي ف

"  ملقاة على الأرض  كالنخل المقتَلع ، وأما في سورة الحاقة  فشبهم بالنخل الخاویة 
وَافِ لاَ  َجْ ْ الِیَةِ الأ لٍ خَ ولُ نَخْ أَنَّهُمْ أُصُ ءَ فِیهَاأَيْ كَ يْ ، ...شَ مِ فًا لِلْقَوْ صْ لُ أَنْ یَكُونَ وَ تَمَ فَیُحْ

لُ أَنْ تَكُونَ  تَمَ یُحْ ، وَ فِ وْ یَةِ الْجَ اوِ لِ الْخَ النَّخْ هُمْ كَ رَعُ وَافَهُمْ فَتَصْ لُ أَجْ خُ انَتْ تَدْ یحَ كَ فَإِنَّ الرِّ
لَتْ  لِیَتْ خَ ا بَ َنَّهَا إِذَ نَى الْبَالِیَةِ لأِ عْ الِیَةُ بِمَ دَ أَنْ أهلكوا بالنخیل الْخَ وَافُهَا، فَشُبِّهُوا بَعْ أَجْ

فإبدال وصف النخل بالإنقعار الى الوصف بالخواء ، كشف المشهد من )1(.البالیة
في مشهد ) إرم ذات العماد التي لم یخلق مثلها في البلاد ( زاویتین ، زاویة هلاك 

.مباشر ، وزاویة أخرى وهي بعد نهایة المشهد بزمن 
اك ملمح بلاغي آخر حققته كل كلمة في موضعها ، وهو تحقیق النسق وهن

، )منقعر ( فوردت فیها لفظة ) الراء ( الصوتي في الفواصل ، ففاصلة سورة القمر
).خاویة ( فناسبها ذكر لفظة ) الهاء ( وأما سورة الحاقة ففواصلها في الغالب 

.622:، ص30/، جمفاتیح الغیب–)1(
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.التفضیلاءسمأـ الإبدال بین الصفات المشبهة و 3ـ 3

وغٌ من مصدر اللازم، للدلالة على : " الصفة المشبهة هي  صُ هى لفظٌ مَ
ویغلب بناؤها من لازم باب فرِح، ومن باب شرُف؛ ومن غیر الغالب نحو .الثُّبوت

یِّت ومعنى أنها )1(".من شاخ یشیخ: من ساد یسود ومات یموت، وشیْخ: سیّد ومَ
وذلك من قبل أنها تذكر وتؤنث وتدخلها " ، أنها مشبهة باسم الفاعل : مشبهة أي 

) مررت برجل حسن الوجه : ( الألف واللام ، وتثنى وتجمع بالواو والنون ، نحو
، فترفع ما بعد هذه ) صعب جانبه ( و) شدید ساعده ( و ) زید كریم حسبه (و

: وهي تدل على معنى ثابت فإن قصد الحدوث قیل... الصفات من الأسماء بفعلها 
لَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ : اسن الآن أو غدا ، وكارم ، وطائل ، ومنه قوله تعالى هو ح فَلَعَ

رُكَ  دْ آئِقٌ بِهِ صَ كَ وَضَ ى إِلَیْ ا یُوحَ إلى ضائق ) ضیّق ( وعدل عن . ... 12:هودمَ
)2(..." لیدل على أنه ضیْق عارض في الحال غیر ثابت 

:ـ الإبدال بین الصفات المكررة 1ـ 3ـ 3
):الوصف بالكرم ( ـ أ ـ 1ـ 3ـ 3

) :كریم ، بهیج ( ـ 1أ ـ 
رِیمٍ : قال تعالى  وْجٍ كَ ن كُلِّ زَ تْنَا فِیهَا مِ مْ أَنبَ َرْضِ كَ ْ وْا إِلَى الأ لَمْ یَرَ أَوَ

نَهَا وَأَلْقَى فِي : وقال سبحانه . 07: الشعراء وْ دٍ تَرَ مَ رِ عَ اوَاتِ بِغَیْ لَقَ السَّمَ َرْضِ خَ ْ الأ
ن كُلِّ  اء فَأَنبَتْنَا فِیهَا مِ اء مَ نَ السَّمَ لْنَا مِ ابَّةٍ وَأَنزَ لِّ دَ ن كُ بَثَّ فِیهَا مِ مْ وَ یدَ بِكُ يَ أَن تَمِ وَاسِ رَ

رِیمٍ  وْجٍ كَ .10:لقمان زَ
تَزَّتْ وَ : قال تعالى  اء اهْ هَا الْمَ لَیْ لْنَا عَ ا أَنزَ ةً فَإِذَ دَ َرْضَ هَامِ ْ تَرَى الأ بَتْ وَ رَ

یجٍ  وْجٍ بَهِ ن كُلِّ زَ نَا فِیهَا : وقال أیضا. 05:الحجوَأَنبَتَتْ مِ نَاهَا وَأَلْقَیْ دْ دَ َرْضَ مَ ْ وَالأ

نصر االله عبد الرحمن نصر االله : ، ت)هـ1351(لأحمد بن محمد الحملاوي شذا العرف في فن الصرف ،–)1(
.63: ص .، مكتبة الرشد الریاض

.122/123: ، ص 3/شرح المفصل لابن یعیش ، ج–)2(
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یجٍ  وْجٍ بَهِ ن كُلِّ زَ يَ وَأَنبَتْنَا فِیهَا مِ وَاسِ فوصف نبات الأرض بأنه بهیج ، . 07:قرَ
.هذا الإبدال ؟، فما هو السر وراء) كریم : ( وأبدل هذا اللفظ بقوله 

،: یُقَال"البهجة تعني الحسن الظاهر من الأشیاء ؛  ةٍ و بَهْجَ لٌ ذُ یُقَال. رَجُ : وَ
قیل تُه، وَ ارَ ءِ ونَضَ نُ لَونِ الشيْ سْ نسانِ : هُوَ حُ فِي الإِ ارَةُ، وَ كُ : هُوَ فِي النّباتِ النضَ حِ ضَ
، أَو ظُهُورُ الفَرَحِ البَتّة هِ النفیس من نوعه ، أو هو : والكریم معناه )1(" .أَسارِیرِ الوَجْ

حسن الباطن والمعدن ، فهو یتعلق بالباطن من الأشیاء لا بأشكالها ، یقول ابن 
رِیم: " منظور ائِلِ : والكَ یْرِ والشرَف وَالْفَضَ عُ لأَنواع الْخَ امِ ریم. الْجَ عٌ لِكُلِّ . والكَ امِ مٌ جَ اسْ

لَّ كَ  زَّ وَجَ د، فَاللَّهُ عَ مَ ا یُحْ یمِ مَ رِیمِ الْعَظِ یدُ الفِعال وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَ مِ هْ . رِیمٌ حَ یدَ : ابْنُ سِ
لِ  یْ لُ فِي الْخَ مَ تَعْ یُسْ ، وَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ آبَاءٌ، وَ هِ لِ بِنَفْسِ م یَكُونُ فِي الرَّجُ م نَقِیضُ اللُّؤْ رَ الكَ

ا عَ  رِ إِذَ وَاهِ نَ الْجَ رِهَا مِ یْ رِ وَغَ بل وَالشَّجَ تْقوالإِ ونستخلص من معاني )2(..."نَوُا العِ
البهجة والكرم أن البهجة تتعلق بالمظهر والشكل ، والكرم یتعلق بالمعنى والمضمون 
، ومن المعروف أن من النبات ما هو جمیل الشكل ینتفع بمظهره لا بمادته ، ومنه 

جمال ما لا جمال لشكله ، ولكنه عظیم المنفعة بمادته ، ومنه من جمع الحسنین
ووصف النبات في الآیات التي معنا مرة بالبهیج . الشكل وتتعدد المنافع والفوائد 

ومرة بالكریم ، هو وصف شامل لا یخرج منه نوع من أنواع النبات ، فأبدال لفظة 
بهیج بلفظة كریم استفدنا من ذلك صورة تامة كاملة عن كل نبات الأرض ، تغني 

والنصوص الوصفیة ؛ والسر البلاغي الكامن وراء عن الكثیر من التعبیرات والجمل 
یتجلى عند ربط كل كلمة بسیاقها وجو السورة التي ) بهیج ، وكریم ( استعمال كلمة 

ما هي العلاقة بین الكلمة والسورة : وردت فیها ، والسؤال الذي یحتاج إلى جواب هو
كر . التي وردت فیها ؟  آنفا ، بأن وللجواب على ذلك ، یجب أن نستحضر ما ذُ

البهجة للشكل ، والكرم للمضمون ، ونستصحب هذه المعاني للنظر في سیاق كل 
.كلمة 

.181: القاموس المحیط ، ص –)1(
.510:، ص12/جلسان العرب ،–)2(
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، وسیاق سورة )ق(، و )الحج(: فوردت في سورتین ) بهیج ( أما لفظة 
الحج یتحدث عن خلق الإنسان من علقة حتى اكتمل وصار سویا ، وقد جاء في 

نسان في أحسن تقویم ، وصوره في أحسن عدة آیات أن االله سبحانه وتعالى خلق الإ
صورة ، وهذا التصویر یتعلق بالشكل لا بالمضمون ، فكم من جمیل فاسق وكافر 
ومشرك باالله ، وكم من أسود دمیم یعلو قدره عند االله ، فسیاق الخلق والتصویر ناسبه 

لك ذكر البهجة التي تعني المظهر الخارجي والجمال الشكلي ، وهذا المعنى تحقق كذ
ففي سیاقها أیضا الحث على التأمل في المحسوسات والمظاهر كیف ) ق( في سورة 

وا إِلَى : أبدعها االله وزینها ، ومنها بهجة نبات الأرض ، قال تعالى  ظُرُ أَفَلَمْ یَنْ
وجٍ  نْ فُرُ ا لَهَا مِ مَ یَّنَّاهَا وَ نَاهَا وَزَ نَیْ یْفَ بَ قَهُمْ كَ اءِ فَوْ َرْضَ ) 6(السَّمَ ْ یهَا وَالأ نَا فِ نَاهَا وَأَلْقَیْ دْ دَ مَ

یجٍ  وْجٍ بَهِ نْ كُلِّ زَ بَتْنَا فِیهَا مِ يَ وَأَنْ وَاسِ .)7(رَ
، وسورة الشعراء ) الشعراء ، ولقمان ( فجاءت في سورتي ) كریم ( وأما لفظة 

موسى وأبراهیم ونوح ولوط وهود وشعیب ومحمد ( في مجملها تتحدث عن الأنبیاء 
، وهؤلاء هم أصفیاء االله وخیرة أولیائه ، وهم أنفس الناس ) أجمعین صلى االله علیهم 

نسبا ومعدنا ، وفي مثل ذلك یقول النبي صلى االله علیه وسلم لما سئل عن أي الناس 
قُوبَ بْنِ «: قَالَ : أفضل قال  نُ یَعْ رِیمِ یُوسُفُ بْ نِ الكَ ، ابْ رِیمِ نِ الكَ ، ابْ رِیمِ نُ الكَ ، ابْ رِیمُ الكَ

اقَ  حَ مُ السَّلاَمُ إِسْ هِ لَیْ یمَ عَ رَاهِ نِ إِبْ فهؤلاء الأصفیاء أكرمهم االله وأعلى قدرهم بما )1(. »بْ
یمان وأخلاق وتقوى ، لا لمجرد لصورهم وأشكالهم  ٕ حوته مضامینهم من طاعة وا
وأنسابهم ،  فناسب ورود وصف النبات بالكرم ، سیاق الحدیث عن الكرام من الخلق 

بشكل أوضح وأظهر ، فلقمان ) لقمان ( كذلك في سورة ، وهذا المعنى تحقق  
الحكیم المخلد ذكره في القرآن الكریم ، وباسمه سمیت سورة كاملة ، ماهو إلا رجل 

، وباختصار لاشكل له یغري )2(بسیط أسود الوجه ، كبیر الشفتین ، مشقق القدمین 
في عقله وحكمته ، على احترامه ، ولكنه رجل كریم في معناه ، في اخلاقه وتقواه ،

، فنال حظه من جمیل الباطن ، وهو الجمال الذي ) إن أكرمكم عند االله أتقاكم ( 

.151:، ص4/صحیح البخاري ، ج–)1(
.333:، ص6/تفسیر ابن كثیر ، ج–)2(
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یوزن به العباد عند رب العالمین ، ومن هنا نلاحظ أنه لما كان الحدیث عن 
، ولما كان الحدیث عن ) بهیج ( وردت لفظة ) جمال الظاهر ( الظواهر والأشكال 

، ولا یخفى ما هنالك ) كریم ( وردت لفظة ) ال الباطن جم( المعاني والمضامین 
.من الإعجاز البیاني الرائع الذي لا یضاهیه بیان 

) :كریم ، مبین (  ـ 2أ ـ 

في قوله ) مبین ( وبین اسم الفاعل ) كریم ( جاء الإبدال بین الصفة المشبهة 
نَ : تعالى  وْ مَ فِرْعَ لَهُمْ قَوْ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْ رِیمٌ وَ سُولٌ كَ اءهُمْ رَ وقال . 17:الدخان وَجَ

بِینٌ : تعالى قبلها  سُولٌ مُّ اءهُمْ رَ قَدْ جَ رَى وَ فارتبط . 13:الدخانأَنَّى لَهُمُ الذِّكْ
وصف الكرم في الآیة بسیدنا موسى ، وأبدل وصف الكرم بوصف البیان عند وصف 

.وراء ذلك ؟النبي صلى االله علیه وسلم ، فما هو السر البلاغي 
فالوصف بالكریم والمبین یتناسب مع النبي صلى االله علیه وسلم ، فهو خیر 
خلق االله وأكرمهم نسبا وأعلاهم قدرا ، وهو أفصح من نطق بالضاد ، أرسله االله إلى 
الناس أمیا ، وأیده بمعجزة البیان ، والقرآن في اصله معجزة بیانیة ، فلا ضیر إذا أن 

علیه وسلم بالمبین أو الكریم ، ولكن وصف البیان في حق یوصف النبي صلى االله
سیدنا موسى لا یتناسب معه ، بما عرف عنه في القرآن الكریم أنه دعا االله  بأن 

رَحْ : یطلق لسانه ویعینه على إفهام قومه  ، قال تعالى على لسانه  قَالَ رَبِّ اشْ
رِي  دْ رِي ) 25(لِي صَ ْ لِي أَمْ یَسِّر انِي وَ ) 26(وَ نْ لِسَ ةً مِ قْدَ لُلْ عُ لِي ) 27(احْ یَفْقَهُوا قَوْ

)28 ( وقد ذكر القرآن استخفاف فرعون بموسى ، والتشنیع علیه .  سورة طه
ادُ یُبِینُ : بضعف البیان في قوله  ینٌ وَلاَ یَكَ هِ ي هُوَ مَ ا الَّذِ نْ هَذَ رٌ مِ یْ أَمْ أَنَا خَ

لِهِ وَأَشَ : "قال ابن عاشور. 52:الزخرف  قِ : ارَ بِقَوْ نْطِ انَ فِي مَ ا كَ وَلا یَكادُ یُبِینُ إِلَى مَ
ةِ وَالْفَهَاهَةِ  سَ بْ نَ الْحُ وسَى مِ وسَى)1(مُ نْ مُ یَةِ عَ ْ ى اللَّهُ فِي الآ كَ ا حَ مَ ونُ : كَ ي هارُ وَأَخِ

يِّ وغیرهفَهَّ یَفَهُّ فَهاهةً من : الفهاهة –)1( نَ العِ قْطةٌ مِ هُ سَ نْ اءَتْ مِ ا جَ یهٌ إِذَ ه فَهُوَ فَهٌّ وفَهِ : بنظر.وفَهِ
.525:، ص 13/اللسان ، ج
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دِّقُنِي ءاً یُصَ ي رِدْ عِ لْهُ مَ سِ نِّي لِساناً فَأَرْ حُ مِ قَامُ ...34: الْقَصَصهُوَ أَفْصَ لَیْسَ مَ وَ
 ، لِهِ مَ ا فِي عَ ةِ نَقْصً احَ تَّى تَكُونَ قِلَّةُ الْفَصَ یرٍ حَ كِ تَذْ لِیمٍ وَ طَابَةٍ وَلاَ تَعْ قَامَ خَ ئِذٍ مَ مَ ى یَوْ وسَ مُ

عُ  لَوْ بِصُ هِ وَ رَادِ غِ مُ لاَ لَى إِبْ رًا عَ فِي أَنْ یَكُونَ قَادِ ةٍ فَیَكْ جَّ لٍ وَحُ لاَ تِدْ قَامُ اسْ نَّهُ مَ لَكِ قَدْ وَ وبَةٍ وَ
ا قَالَ  مَ رَائِیلَ كَ وَةِ بَنِي إِسْ عْ ینَ تَفَرَّغَ لِدَ لِكَ حِ هُ ذَ نْ لَكَ یَا : أَزَالَ اللَّهُ عَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْ

وسى  حقق المطابقة ) كریم ، ومبین ( فالإبدال بین الوصفین )1(" .36: طهمُ
التامة بین الصفة والموصوف ، ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن وسر إعجازه ، ودقته 

.في استعمال كل لفظ في موضعه الألیق به

) :وصف العذاب ( ب ـ  
) :ألیم ، قریب ، عظیم ( ـ 1ب ـ 

ا قَالَ : ه قال تعالى في قصة سیدنا صالح مع قوم الِحً اهُمْ صَ ودَ أَخَ ِٕلَى ثَمُ وَا
هِ نَاقَةُ اللّهِ  مْ هَـذِ بِّكُ م بَیِّنَةٌ مِّن رَّ اءتْكُ رُهُ قَدْ جَ یْ ا لَكُم مِّنْ إِلـَهٍ غَ واْ اللّهَ مَ بُدُ مِ اعْ مْ آیَةً یَا قَوْ لَكُ

سُّوهَا بِسُوَءٍ فَیَأْ  وهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَ رُ ابٌ أَلِیمٌ فَذَ ذَ مْ عَ كُ ذَ . 73:الأعراف خُ
وهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ : وقال في سورة هود  رُ مْ آیَةً فَذَ هِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُ مِ هَـذِ یَا قَوْ وَ

ابٌ قَرِیبٌ  ذَ مْ عَ كُ ذَ سُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُ وَلاَ : وقال في سورة الشعراء . 64:هودتَمَ
سُّوهَ  یمٍ تَمَ ظِ مٍ عَ ابُ یَوْ ذَ مْ عَ كُ ذَ فوصف العذاب في الآیة . 156:اشعراءا بِسُوءٍ فَیَأْخُ

) عظیم ( في هود ، ومرة ب) قریب ( وأبدل هذا الوصف مرة ب) ألیم ( الأولى بأنه 
الثبوت  مما هو خلقة أو مكتسب ، " تدل على ) فعیل ( في الشعراء ، وصیغة 

المضموم ) فعُل ( ه ، وهذا الوصف یبنى من كطویل ، وقصیر ، وخطیب ، وفقی
)2(..."العین ، وهذا الفعل یدل على الطبائع  وعلى التحول في الصفات 

. والسؤال المطروح ما هو السر البلاغي وراء إبدال الوصف للعذاب ؟
والجواب على ذلك یكمن أولا في معاني تلك المفردات ، فالألم وصف لأثر العذاب 

.231:، ص25/التحریر والتنویر ، ج–)1(
.94:معاني الأبنیة في العربیة ، ص –2(
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حالتها إلى التجربة والعادة ، فكل  ٕ وما یحدثه ، ووالوصف بذلك  فیه توجیه للعقول وا
إنسان یمر علیه الألم ویعرف طعمه بالتجربة والعادة والإحساس ، ومن عادة الإنسان 
إذا استشعر الألم أن یفر منه ؛ ووصف العذاب بأنه قریب ، فیه توجیه العقول إلى 

شعارهم بعدم الأمان ؛ ووصف الخوف من توقعه في أي لحظة  ٕ ومن أي اتجاه ، وا
العذاب بأنه عظیم مبالغة في الوعید وتوجیه العقول الى الخوف من هول مطلعه 

فاجتمع في هذه الأوصاف صورة متكاملة لوصف العذاب من ناحیة الألم . ومنظره  
.الذي یحدثه ، ومن ناحیة قربه ، ومن ناحیة هوله وشدته وخطورته 

لاقة كل كلمة بالسورة التي وردت فیها ، فیرى الإسكافي أن أما عن ع
في الأعراف مبالغة في الوعید ، لأن السورة تمیزت بالمبالغة في ) ألیم ( التعبیر ب

الوعظ من قبل سیدنا صالح  ، خلافا لباقي السور ، فناسب المبالغة في الوعظ 
لأنه ذكر بعد ذلك ) قریب ( بالمبالغة في الوعید ، وأما في سورة هود فالتعبیر فیها 

، فأجمل وفصل ، وأما في سورة الشعراء ، ) تمتعوا في داركم ثلاثة أیام : ( قوله 
لها شرب ولكم شرب : ( ذكر یوم الشرب عندما قال ) یوم عظیم ( فناسب التعبیر ب

عظم الیوم لحلول : "ویضیف الزمخشري معنى إضافي حین قال )1() . یوم معلوم 
ووصف الیوم به أبلغ من وصف العذاب، لأن الوقت إذا عظم بسببه كان العذاب فیه

)2("  .موقعه من العظم أشد

.200:وملاك التأویل ، ص ، 123:، صوالبرهان في متشابه القرآن .612:ینظر درة التنزیل ، ص –)1(
.329:، ص 3/الكشاف ، ج–)2(
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:ـ الإبدال بین الصفات التي لم تتكرر2ـ 3ـ 3
) :حنیذ ، سمین ( ـ أ ـ  الصفة المشبهة 2ـ 3ـ 3

اءَتْ رُسُ : قال تعالى  في قصة ضیف إبراهیم المكرمین  لَقَدْ جَ یمَ وَ رَاهِ لُنَا إِبْ
لٍ  جْ اءَ بِعِ ا لَبِثَ أَنْ جَ مٌ فَمَ لاَ ا قَالَ سَ مً لاَ رَى قَالُوا سَ نِیذٍ بِالْبُشْ وقال في . 69:هودحَ

ینَ : آیة أخرى  مِ رَ كْ یمَ الْمُ رَاهِ یْفِ إِبْ یثُ ضَ دِ هِ فَقَالُوا ) 24(هَلْ أَتَاكَ حَ لَیْ لُوا عَ خَ إِذْ دَ
مٌ قَوْ  لاَ ا قَالَ سَ مً لاَ ونَ سَ رُ كَ نْ لٍ ) 25(مٌ مُ جْ اءَ بِعِ لِهِ فَجَ ینٍ فَرَاغَ إِلَى أَهْ مِ ) 26(سَ

.الذاریات 
ذُ : قَالَ اللَّیْث"  نْ نة، تَقول: الحَ خَّ سَ ارة المُ جَ مِ بالحِ تِوَاءُ اللحْ قَالَ : اشْ ذاً، وَ نْ تُه حَ نَذْ حَ

 ّ لٍ {: فِي قولِ االله جلّ وعز جْ آءَ بِعِ ا لَبِثَ أَن جَ نِیذٍ فَمَ نوذٌ : قَالَ ) . 69: هُود(} حَ حْ مَ
وِيٌّ  شْ ذُ : " ووصف ابن منظور طریقة الشواء بقوله )1(" .مَ ي یُؤْخَ مِ الَّذِ نَ اللَّحْ نِیذُ مِ الْحَ

ثَرَ بفَیُقَطَّعُ أَعضاء وینص ه أَكْ ضُ رْ ا وعَ رَاعً هُ ذِ تِفَاعُ ْ ، یَكُونُ ار لُ ارَةِ فَیقُابَ جَ فیحُ الْحِ لَهُ صَ
رَا نْ ذِ طَبِ مِ فَائِحِ بِالْحَ لُ لَهُ بَابَانِ ثمَُّ یُوقَدُ فِي الصَّ عَ یُجْ ا، وَ مَ ثَلِهِ نِ فِي مَ یْ اشتد ،  فإذاعَ

انَتَا  ، وأُغلق البابان بصفیحتین قَدْ كَ مُ لَهَبٍ أُدخل فِیهِ اللَّحْ انٍ فِیهَا وَ خَ لُّ دُ هَبَ كُ ذَ رُّهَا وَ حَ
رِبَتَا بِ  نِ ثمَُّ ضُ تا لِلْبَابَیْ اقُدِّرَ یدً دِ ثِ الشَّاةِ وأُدفئتا إِدفاءً شَ بِفَرْ بِالتُّرَابِ فِي النَّارِ الطِّینِ وَ

قِیلَ  ه؛ وَ جِ دَّةِ نُضْ نْ شِ نَ الْعَظْمِ مِ رُجُ كأَنه البُسرُ قَدْ تَبَرَّأَ اللحمُ مِ ةً، ثمَُّ یَخْ اعَ نِیذُ : سَ الْحَ
، وَهُ  ماةِ حْ ارَةِ المُ جَ لَى الْحِ مَ عَ وِيَ اللَّحْ نَذٌ أَن یَشْ حْ مشوىّ بالرضف  : " أي )2(... " وَ مُ

نِیذٍ یقطر دسمه، من حنذت الفرس إذا ألقیت علیها الجل حتى . في أخدود وقیل حَ
ینٍ  مِ لٍ سَ جْ نَ . خلاف المهزول: والسمین" )3(".تقطر عرقا، ویدل علیه بِعِ مِ وقد سَ

.268:، ص4/جتهذیب اللغة ،–)1(
. 484:، ص3/لسان العرب ،ج–)2(
.410:، ص2/ج:الكشاف –)3(
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ینٌ  مِ ناً  ، فهو سَ مَ نَهُ غیره. سِ مَّ مَّنَ مثله، وسَ مَّنْ كلبك یأكك : " في المثلو . وتَسَ ". سَ
نَةُ بالضم مْ مَّنُ به النساء: والسُ )1(" .دواء تُسَ

فوصف العجل مرة بالحنیذ ومرة بالسمین له أسرار بلاغیة ولطائف بیانیة  
ففي سورة هود ، نجد أن نظم الآیة جاء .تتكشف لنا عند النظر في سیاق  اللفظتین 

الْفَاءُ : " ... ، والمعنى كما یقول ابن عاشور ) فما لبث أن جاء بعجل حنیذ ( هكذا 
لِهِ  ،: فِي قَوْ یْفِ رَامِ الضَّ ا فِي إِكْ رَاعً قِیبِ إِسْ لَى التَّعْ لَةِ عَ یلِ الْقِرَى فَما لَبِثَ لِلدَّلاَ جِ تَعْ وَ

بِیَّةٌ  رَ یمُ ظَ : سُنَّةٌ عَ رَاهِ مُ -نَّهُمْ إِبْ هِ السَّلاَ لَیْ مْ -عَ رَ إِلَى قِرَاهِ ا فَبَادَ .نَاسً
طَأَ  ا أَبْ هُ، أَيْ فَمَ نْ تِقَالَ عَ نْ ي الاِ انِ یَقْتَضِ كَ وزُ ) أَنْ جاءَ ( و. وَاللُّبْثُ فِي الْمَ یَجُ

 ، نِیذٍ لٍ حَ جْ یئُهُ بِعِ جِ ا لَبِثَ مَ ، أَيْ فَمَ لَ لَبِثَ بًا أَنْ یَكُونَ فَاعِ احِ یئُهُ مُصَ جِ طَأَ مَ ا أَبْ أَيْ فَمَ
لَ  جَّ لْ عَ یمَ . لَهُ، أَيْ بَ رَاهِ یرُ إِبْ مِ لِ لَبِثَ ضَ لُ فَاعِ عْ وزُ جَ یَجُ مُ -وَ هِ السَّلاَ لَیْ ارٌّ -عَ فَیُقَدَّرُ جَ

ُ و .)جاءَ ( ـِل یر اءَ بِهِ : التَّقْدِ ا لَبِثَ بِأَنْ جَ بَالَغَةٌ فِ . فَمَ تِفَاءُ اللُّبْثِ مُ لِ وَانْ )2(" .ي الْعَجَ

فأتى : والعجلة المذكورة في الآیة تقتضي أن  یكون ذلك في مدة الشوي ، والتقدیر 
بالعجل مشویا في وقت وجیز، والعجلة لها علاقة بمدة الشوي لا بالمشوي وصفته ، 

، ولا یمكن أن تحل محلها لفظة ) حنیذ ( لذلك ناسب أن یعبر في هذه الآیة ب 
) .سمین (

فراغ إلى أهله فجاء ( ي سیاق سورة الذاریات ، فنظم الآیة جاء هكذا وأما ف
هُ : "  ، ومعنى راغ ) بعجل سمین  نْ مِ ، وَ انِبٍ يِ إِلَى جَ شْ الَ فِي الْمَ ِ : مَ لَب انُ الثَّعْ وَغَ . رَ

نَى عْ یُوفُ إِلَى أَ : وَالْمَ لَ فِیهِ الضُّ ي نَزَ انِ الَّذِ كَ نِ الْمَ ادَ عَ یمَ حَ رَاهِ تِهِ أَنَّ إِبْ ، أَيْ إِلَى بَیْ لِهِ هْ
لُهُ  ي فِیهِ أَهْ ، ونلاحظ في هذه الآیة أنه لا مكان لذكر العجلة التي تعلقت )3(" .الَّذِ

نما جاء السیاق لبیان قیام إبراهیم بواجب  ٕ في الآیة السابقة بمدة نضج العجل ، وا
حضاره أعز ما عنده ، والضیف من الواجب أن یكرم ، ویطعم ،  ٕ ودلا لة الضیف ، وا

، ) م1987.:4طبیروت–دار العلم للملایین (أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق، الصحاح للجوهري –)1(
.2138:، ص5/ج
.117:، ص12/جالتحریر والتنویر،–)2(
.358:، ص26/، جنفس المصدر–)3(
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فیها مدح لسیدنا إبراهیم بالكرم الجمیل ، لأن الكریم قد یعطي حق ) سمین ( 
الضیف ویطعمه ، لكن لیس من أعز ما عنده  ، إلا إذا كان الضیف له مكانة وقدر 

وسیدنا إبراهیم لم ؛، ویعرف  المُضیف أنه لا یلیق بأمثاله إلا اللحم المشوي السمین 
كرام الضیف المنكر بهذه ) قوم منكرون ( یوف ، تكن له معرفة بهؤلاء الض ٕ ، وا

الكیفیة یدل على عظمة المضیف ، صاحب المبادئ العظیمة التي لا تتغیر بتغیر 
في سورة الذاریات ، وتحقق ) سمین ( الأشخاص أو الأحوال ، فناسب إذا ذكر لفظة 

والإهتمام بهذا الإبدال تكاملا في التصویر ، فالآیة الأولى عرضت مشهد العجلة
بالضیف ، والآیة الثانیة عرضت مشهد ما أُكرِم به الضیف ، وهما صورتا مدح لأبي 

.الأنبیاء سیدنا إبراهیم علیه السلام 

):اسم التفضیل  ( ـ ب ـ 2ـ 3ـ 3

یصاغ من الأفعال التي یجوز التعجب منها للدلالة على إسم التفضیل 
وزن أفعل فتقول زید أفضل من عمرو وأكرم من خالد كما تقول ویأتي علىالتفضیل 

یبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج ،  ولا ما أفضل زیدا وما أكرم خالدا
لا یقبل المفاضلة ولا من فعل، ) عم وبئس نِ (كواستخرج ولا من فعل غیر متصرف

ما (ن فعل منفى نحوولا م) كان وأخواتها (ولا من فعل ناقص ك)مات وفنى(ك
حمر ( نحو ) أفعل (ولا من فعل یأتى الوصف منه على )  عاج بالدواء وما ضرب 

)1() .ضرب وجن(ولا من فعل مبنى للمفعول نحو) وعور

وقد جاء الإبدال في القرآن الكریم بین أسماء التفضیل ، ومن ذلك قوله تعالى 
ابُ : في المفاضلة بین عذاب الدنیا وعذاب الآخرة  لَعَذَ یَا وَ یَاةِ الدُّنْ ابٌ فِي الْحَ ذَ لَّهُمْ عَ

رَةِ  ن وَاقٍ أَشَقُّ الآخِ ا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِ مَ .34:الرعدوَ

، وشرح 73:، ص3/وهمع الهوامع للسیوطي ،ج.134: ، ص 3/شرح المفصل لابن یعیش ، ج: ینظر–)1(
.3،174/ابن عقیل ، ج
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رَةِ : وقال أیضا  خِ ْ ابُ الآ لَعَذَ بِّهِ وَ ن بِآیَاتِ رَ مِ لَمْ یُؤْ رَفَ وَ نْ أَسْ زِي مَ لِكَ نَجْ ذَ كَ وَ
دُّ وَأَبْقَى .127:طه أَشَ

رَةِ : وقال جل وعلا  خِ ْ ابُ الآ لَعَذَ یَا وَ یَاةِ الدُّنْ زْيَ فِي الْحَ اقَهُمُ اللَّهُ الْخِ بَرُ فَأَذَ أَكْ
ونَ  لَمُ انُوا یَعْ .26:الزمرلَوْ كَ

ابَ : وقال سبحانه  ذَ یقَهُمْ عَ اتٍ لِّنُذِ سَ رًا فِي أَیَّامٍ نَّحِ رْصَ ا صَ مْ رِیحً هِ لَیْ لْنَا عَ سَ ْ فَأَر
زْيِ  رَةِ الْخِ خِ ْ ابُ الآ لَعَذَ یَا وَ یَاةِ الدُّنْ زَىفِي الْحَ ونَ أَخْ رُ .16:فصلت وَهُمْ لاَ یُنصَ

أشق ، أشد ، أكبر ، : ( جاء الإبدال في الآیات الأربع بین الكلمات التالیة 
.، فما هو السر البلاغي وراء ذلك ؟) أخزى 

ین هاته الأسماء أن بحث عن الأسرار البلاغیة للإبدال بنیجدر بنا قبل أن 
یُقَالُ "  من المشقة وهو الجهد والكلفة ، ) أشق ( نعرف أصولها ومعانیها ؛ فكلمة  : وَ

لُهُ تَعَالَى هُ قَوْ نْ مِ ؛ وَ هْدٍ انُوا فِي جَ ا كَ نَ الْعَیْشِ إِذَ قٍّ مِ یهِ :هُمْ بِشِ قِّ لَمْ تَكُونُوا بالِغِ إِلاَّ بِشِ
فُسِ  َنْ ْ فِ وأَصله. 07: النحل الأ هَبَ بِنِصْ ءِ كأَنه قَدْ ذَ ف الشَّيْ نَ الشِّقِّ نِصْ مِ

تُموه لَغْ تَّى بَ كم حَ فُسِ وعلاقة هذا المعنى بالسورة التي ورد فیها اسم التفضیل .)1("... أَنْ
أشق ، أن سیاقها یتحدث عن المشركین العرب الذین كانوا في زمن النبي صلى االله 
علیه وسلم ، فبین االله أحوالهم واستهزاءهم بالرسول علیه الصلاة والسلام ، وحاجهم 

أخبر عن مآلهم ، قال في قضیة الشرك ، وبین كیدهم ومكرهم وصدهم عن الحق ، و 
انَ :  تعالى  یْفَ كَ تُهُمْ فَكَ ذْ وا ثمَُّ أَخَ فَرُ ینَ كَ تُ لِلَّذِ لَیْ لِكَ فَأَمْ نْ قَبْ لٍ مِ تُهْزِئَ بِرُسُ لَقَدِ اسْ وَ
قَابِ  مُّوهُمْ ) 32(عِ اءَ قُلْ سَ كَ لُوا لِلَّهِ شُرَ عَ بَتْ وَجَ سَ ا كَ لَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَ نْ هُوَ قَائِمٌ عَ أَمْ أَفَمَ

رُهُمْ  كْ وا مَ فَرُ ینَ كَ لْ زُیِّنَ لِلَّذِ لِ بَ نَ الْقَوْ رٍ مِ َرْضِ أَمْ بِظَاهِ ْ لَمُ فِي الأ ا لاَ یَعْ تنَُبِّئُونَهُ بِمَ
نْ هَادٍ  ا لَهُ مِ لِلِ اللَّهُ فَمَ نْ یُضْ مَ نِ السَّبِیلِ وَ دُّوا عَ صُ یَا ) 33(وَ یَاةِ الدُّنْ ابٌ فِي الْحَ ذَ لَهُمْ عَ

ابُ  لَعَذَ نْ وَاقٍ وَ نَ اللَّهِ مِ ا لَهُمْ مِ مَ رَةِ أَشَقُّ وَ خِ ْ ، وعذاب الحیاة الدنیا الذي )34(الآ
.توعدهم االله به أنواع 

.183:، ص10/جلسان العرب ،–)1(
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كُورَةِ بَیَّنَ أَنَّهُ : " قال الرازي  ذْ ورِ الْمَ ُمُ ْ هُمْ بِتِلْكَ الأ نْ بَرَ عَ لَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَخْ وَاعْ
عَ لَهُمْ بَیْنَ عَ  مَ هُ جَ نْ افِعَ لَهُمْ عَ قُّ، وَأَنَّهُ لاَ دَ ي هُوَ أَشَ رَةِ الَّذِ خِ ْ ابِ الآ ذَ نَ عَ بَیْ یَا، وَ ابِ الدُّنْ ذَ

رَةِ  خِ ْ یَا وَلاَ فِي الآ یَا. لاَ فِي الدُّنْ ابُ الدُّنْ ذَ ، وَالذَّمِّ، ، أَمَّا عَ نِ ، وَاللَّعْ ، وَالْقِتَالِ فَبِالْقَتْلِ
هَانَةِ  ِْ ا ...وَالإ ِٕنَّمَ قُ ( :قَالَ وَا رَةِ أَشَ خِ ْ لَعَذابُ الآ بَبِ الْقُوَّةِ لأَ ) وَ ئْتَ بِسَ یَدُ إِنْ شِ ْ نَّهُ أَز

نْ  ءٌ مِ يْ تَلِطُ بِهَا شَ بَبِ أَنَّهُ لاَ یَخْ تَ بِسَ ئْ ، وَإِنْ شِ وَاعِ َنْ ْ ثْرَةِ الأ بَبِ كَ ئْتَ بِسَ ، وَإِنْ شِ وَالشِّدَّةِ
بَ  ئْتَ بِسَ ، وَإِنْ شِ ةِ بَاتِ الرَّاحَ وجِ قِطَاعِ مُ نْ مِ الاِ دَ والمعنى أن عذاب )1(... " بِ الدَّوَامِ وَعَ

الدنیا الذي توعده االله به علیهم شاق ، وعذاب الآخرة أشق ، ، ونلاحظ أن أشق هي 
التي أفرزت معنى المشقة في وصف عذاب الدنیا للمشركین ، وهو أمر مرتقب لم 

) أشق: ( ي الوصف بقوله تعالىیحن وقته بعد ، ولكنه تهدید ووعید ، وازداد قوة ف
) أشق من عذاب الدنیا ( التي توقف عندها الكلام ، وقُطع عنها ذكر المفضول 

إضافة إلى أن حرف القاف یقلقل هنا قلقة كبرى ،  ویغص الحلق بنطقه ، في إشارة 
ا : إلى قوله تعالى یمً حِ الاً وَجَ كَ نَا أَنْ یْ ةٍ ) 12(إِنَّ لَدَ ا غُصَّ ا ذَ طَعَامً ا وَ ابًا أَلِیمً ذَ )13(وَعَ

 .أشق (لفظةعبر عن هذا الوصف في هذا المقام غیرـتأن لأي كلمةفلا یمكن.(
، فهذا التركیب جاء في سیاق ) أشد وأبقى : ( وأما ما یتعلق بقوله تعالى 

نِّي هُ : الترغیب والترهیب كعادة القرآن في ذلك ، قال تعالى  مْ مِ نِ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُ ى فَمَ دً
قَى  لُّ وَلاَ یَشْ ايَ فَلاَ یَضِ ا ) 123(اتَّبَعَ هُدَ كً نْ ةً ضَ یشَ عِ رِي فَإِنَّ لَهُ مَ كْ نْ ذِ رَضَ عَ نْ أَعْ مَ وَ

ى  مَ ةِ أَعْ مَ الْقِیَامَ شُرُهُ یَوْ نَحْ یرًا) 124(وَ قَدْ كُنْتُ بَصِ ى وَ مَ تَنِي أَعْ ْ ر شَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَ
لِكَ أَتَتْ )125( ذَ ى قَالَ كَ سَ مَ تنُْ لِكَ الْیَوْ ذَ كَ یتَهَا وَ نْ ) 126(كَ آیَاتنَُا فَنَسِ زِي مَ لِكَ نَجْ ذَ كَ وَ

قَى  دُّ وَأَبْ رَةِ أَشَ خِ ْ ابُ الآ لَعَذَ بِّهِ وَ نْ بِآیَاتِ رَ مِ لَمْ یُؤْ رَفَ وَ فذكر المولى . طه)127(أَسْ
وم ، ویحشر ی) شدیدة ( عز وجل جزاء من أعرض عن ذكره أن له معیشة ضنكا 

ولم ) عصى وظلم ( القیامة أعمى ، ثم ذكر سبحانه أن ذلك سینال أیضا من أسرف 
حشر على العمى الذي لا یزول أبدا أشدّ من ضیق لْ لَ وَ : كأنه قال" یؤمن بآیات ربه ، 

)1(" .ولتركنا إیاه في العمى أشدّ وأبقى من تركه لآیاتنا: أو أراد. العیش المنقضى

.46:، ص19/ج،مفاتیح الغیب للرازي –)1(
.96:، ص 3/الكشاف ، ج–)1(
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مَ " وكذلك  رَهُ یَوْ شَ ي حَ طَابِ اللَّهِ لِلَّذِ ایَةِ خِ كَ نْ حِ لَیْسَ مِ ةِ وَ یِیلاً لِلْقِصَّ وزُ أَنْ یَكُونَ تَذْ یَجُ
ى مَ ةِ أَعْ ةً . الْقِیَامَ یشَ عِ لِهِ فَإِنَّ لَهُ مَ نْ قَوْ فَادِ مِ یَا الْمُ ابِ الدُّنْ ذَ قَابِلُ عَ رَةِ مُ خِ ْ ابِ الآ رَادُ بِعَذَ فَالْمُ

یَ  ْ كاً الآ نْ یَّةٌ ضَ تِرَاضِ ي . ةَ، وَالْوَاوُ اعْ طَابِ اللَّهِ لِلَّذِ ایَةِ خِ كَ نْ حِ لَةُ مِ مْ وزُ أَنْ تَكُونَ الْجُ یَجُ وَ
نْ  دُّ مِ ، أَيْ أَشَ اطَبُ خَ قَعَ فِیهِ الْمُ ي وَ ابُ الَّذِ رَةِ الْعَذَ خِ ْ ابِ الآ رَادُ بِعَذَ ى، فَالْمُ مَ شُرُهُ أَعْ یَحْ

قَى مِ  یَا وَأَبْ ابِ الدُّنْ ذَ دَّةعَ َنَّهُ أطول مُ هُ لأِ سهلت عملیة ) أشد ( فالتعبیر ب)2("  .نْ
لوجد ) أخزى وأبقى ( أو ) أكبر وابقى ( او ) اشق وابقى ( فلو قلنا ) أبقى (الإضافة 

اللسان فیها ثقلا لا تُذهبه إلا الشدة ، كما أن المعنى المقابل للضنك لا یتحقق 
البیان القرآني في اختیار المفردة المناسبة تفاضله إلا بالشدة ، وهذا ما یؤكد دقة

.للمكان المناسب
في وصف عذاب الآخرة ، فجاء في سیاق الحدیث ) أكبر: ( وأما قوله تعالى 

عن من قضوا ومضوا من الأمم التي كذبت رسلها وعتت عن أمر ربها ، إجمالا 
. السُّوءُ : " والخزي دون تعینن، فأخبرنا المولى سبحانه وتعالى أنه أخزاهم في الدنیا ،

هِ  یْ یبَوَ نْ سِ ؛ الأَخیرة عَ زىً یاً وخَ ْ ز زَى خِ زِيَ الرجلُ یَخْ لَّ : خَ رٍّ وشُهْرةٍ فذَ لِیَّة وشَ قَعَ فِي بَ وَ
لِكَ وهانَ  رَةِ بِ " )3(" .بِذَ خِ ْ ابِ الآ ذَ فُ عَ نَى-وَوَصْ عْ بَرُ بِمَ نْ : أَكْ یَّةً مِ فِ یْ دُّ كَ دِّ فَهُوَ أَشَ أَشَ
ابِ الدُّ  ذَ َنَّهُ أبديعَ مِّیَّةً لأِ دُّ كَ یَا وَأَشَ فناسب في مقام الإخبار عن الأمم السابقة )4(" .نْ

التي تفید العموم وتحتمل عدة تأویلات كما سبق من ) أكبر( عموما أن یعبر بكلمة 
.كلام ابن عاشور

ف عذاب الآخرة ، فقد جاء في سیاق في وص) أخزى : ( وأما قوله تعالى 
فأخبر المولى سبحانه وتعالى أنه ؛) عاد ( تحدث عن قوم هود معین ، فهو ی

عاقبهم بالریح الصرصر ، لیذوقوا عذاب الخزي ، والخزي في حق قوم هود متناسب 
مع  ما كانوا علیه من الإستكبار والعتو ، والزهو بالقوة ، فادعاؤهم القوة والبأس ، 

ل حكیم ، ومن سننه أن یرفع من ناسب أن یقابل بالذل والخزي والمهانة ، فاالله عاد

.333:، ص16/، جالتحریر والتنویر–)2(
.226:، ص 14/جلسان العرب ، –)3(
.396: ، ص23/جالتحریر والتنویر،–)4(
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یحُ فِي "  تواضع ، وأن یذل من عصى واستكبر ،  اهُمُ الرِّ نْ أَنْ تَتَرَامَ دُّ مِ زْيٍ أَشَ وَأَيُّ خِ
ونَ  ارُّ هُمُ الْمَ دُ اهِ مْ فَیُشَ رَةِ أَبِیهِ نْ بَكْ لَى التُّرَابِ عَ ى عَ یَهُمْ هَلْكَ قِ ، وَأَنْ تُلْ الرِّیشِ وِّ كَ مْ الْجَ یَارِهِ دِ

ى قَدْ  رْعَ ثثَاً صَ یَةٌ جُ اوِ لٍ خَ ازُ نَخْ جَ أَنَّهُمْ أَعْ هُمْ كَ امُ سَ لِیَتْ أَجْ بَ هُمْ وَ لُودُ )1(" .تَقَلَّصَتْ جُ

.مؤدیا معناه تاما كاملا مترابطا منسجما ) أخزى ( فلذلك جاء التعبیر ب
ویلاحظ أن إبدال وصف العذاب في الآیات التي مرت معنا كان دقیقا 

وكل لفظة أخذت موضعها الأخص بها ، في إحكام رباني عجیب ، وعجیبا ، 

 ٍ ن فُطُور رَ هَلْ تَرَى مِ عِ الْبَصَ جِ ْ رُ ) 3(فَار كَ الْبَصَ نِ یَنقَلِبْ إِلَیْ تَیْ رَّ رَ كَ عِ الْبَصَ جِ ْ ثمَُّ ار
 ٌ یر سِ أً وَهُوَ حَ اسِ .الملك ) 4(خَ

.258:، ص24/جنفس المصدر ، –)1(
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).الذي ، وما: ( الإبدال بین الإسمین الموصولین

نكَ :الإبدال بین الإسمین الموصولین في قوله تعالى جاء ى عَ لَن تَرْضَ وَ
وَاءهُ  لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْ ى وَ ى اللّهِ هُوَ الْهُدَ لَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَ تَّى تَتَّبِعَ مِ ارَى حَ م الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَ

ي دَ الَّذِ نبَعْ نَ اللّهِ مِ ا لَكَ مِ لْمِ مَ نَ الْعِ اءكَ مِ ٍ جَ یر لِيٍّ وَلاَ نَصِ .120:البقرة وَ
 ْلَتَهُم بْ ا أَنتَ بِتَابِعٍ قِ مَ لَتَكَ وَ بْ ا تَبِعُواْ قِ تَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَّ تُواْ الْكِ ینَ أُوْ لَئِنْ أَتَیْتَ الَّذِ وَ

وَاءهُم مِّن  لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْ لَةَ بَعْضٍ وَ بْ هُم بِتَابِعٍ قِ ضُ ا بَعْ مَ اوَ دِ مَ اءبَعْ لْمِ إِنَّكَ جَ نَ الْعِ كَ مِ
ینَ  نَ الظَّالِمِ اً لَّمِ .145:البقرة إِذَ

ا دَ مَ ا بَعْ لْمِ مَ نَ الْعِ اءكَ مِ جَ
لِيٍّ وَلاَ وَاقٍ  ن وَ نَ اللّهِ مِ .37:الرعدلَكَ مِ

( أبلغ في الإستغراق من ) الذي ( سم الموصول لإأن ااتفق أغلب العلماء في 
)1(:في أنها) ما(تختلف عن ) الذي(وذلك أن ، ) ما

تدخل علیها أسماء ) الذي( ، فـ) ما(ـ  تتضمن من البیان ما لا تتضمنه 
مْ أَ : صفة لها ، كقوله تعالى ) الذي( الإشارة فتكون  ندٌ لَّكُ ي هُوَ جُ ا الَّذِ مَّنْ هَذَ

رُ  نِ یَنصُ مَ : ( فلا یوصف بها ، فلا یقال ) ما(أما . 20:الملك كُم مِّن دُونِ الرَّحْ
).أمن هذا ما جند لكم 

ـ  أن الذي تثنى وتجمع وتؤنث ، فتلحقها هذه العلامات بیانا لهذه المعاني ، 
.فهي على لفظة واحدة في كل الحالات ) ما(وأما 

، فهي نكرة ، ) ما( عكس ) ال ( تلزمها أمارة التعریف ) الذي ( ـ  أن 
.خص بها التعجب ) ما ( وصلتها تكون صفة لها بیانیة ، ومن شدة إبهام 

فهي لغیر العاقل ، وتقابلها ) ما ( للعاقل وغیر العاقل ؛ أما ) الذي ( ـ أن 
) .من(في خصوصیة وصف العاقل 

.114/119/120:، ص1/ج:، معاني النحو.270:درة التنزیل ، ص: ینظر –)1(
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، وهذا ) ام( أكثر بیانا ، وابلغ استغراقا من ) الذي ( ویتلخص مما ذكر أن 
ما انطلق منه الخطیب الإسكافي في توجیه معنى الآیات التي معنا ، ووافقه 

:الكرماني وابن جماعة ، وتوجیههم للآیات جاء كالتالي 
العلم باالله وصفاته : یعني جملة الشرع ، أي : ـ أن العلم في الآیة الأولى 1

ولئن اتبعت أهواء ( : وأسمائه وكل ما جاءت به الشریعة الإسلامیة ، والمعنى 
، لأن سیاق الآیة جاء بعد ... ) الیهود والنصارى بعد ما بعثك االله بدین الإسلام 

ذكر الملتین ، ملة الیهود وملة النصارى ، فالعلم في الآیة جاء بمعنى الملة 
الإسلامیة ، وجاء التحذیر الرباني بعد وصف الیهود والنصارى بأنهم لا یرضون عن 

علیه وسلم حتى یتبع ملتهم ، فلذلك حذره بعد أن اصطفاه االله بملة النبي صلى االله
الذي ( الإسلام ، من أن یتبع مللهم ، فالحدیث على الملل عام ، ناسبه التعبیر بـ

العلم بالكمال الذي لیس وراءه : وهو ملة الإسلام ، واتضح أن معنى العلم ) جاءك
.علم

العلم بتحویل القبلة من وجهتها : یعني: ـ أن العلم في الآیة الثانیة 2
لى الوجهة المكیة ، وهذا التحول الذي شرعه االله لنبیه هو جزء من أحكام إالمقدسیة 

ولئن اتبعت قبلتهم بعد ما حولناك عنها :( الشریعة ، ولیس كل الشریعة ،  والمعنى 
لحدیث الذي جاء في معرض ا، وهذا مایؤكده السیاق...) الى قبلة المسجد الحرام 

عن القبلة والتوجه الجدید شطر المسجد الحرام ، ولما كان العلم في هذه الآیة یتعلق 
سم الموصول الأقل لإبمسألة القبلة وهي جزء من مسائل الشرع ، ناسبه استعمال ا

، فاتضح أن العلم في الآیة الأولى )ماجاءك(استغراقا ، فاستعمل القرآن الكریم هنا 
.مسألة من مسائل الشرع فقط : الآیة الثانیة یعني یعني الشرع كله ، وفي

ـ ـ وأما الآیة الثالثة ، فهي لا تختلف عن الآیة الثانیة في التوجیه ، فالعلم 3
تَابَ : ، ولیس الكل ، بدلیل قوله تعالى ) البعض ( فیها یعني  نَاهُمُ الْكِ ینَ آتَیْ وَالَّذِ

نَ  مِ كَ وَ ا أُنزِلَ إِلَیْ ونَ بِمَ بُدَ اللّهَ وَلا یَفْرَحُ تُ أَنْ أَعْ رْ ا أُمِ هُ قُلْ إِنَّمَ رُ بَعْضَ ن یُنكِ زَابِ مَ الأَحْ
آبِ  هِ مَ ِٕلَیْ و وَا عُ هِ أَدْ رِكَ بِهِ إِلَیْ فذكر القرآن أن أهل الكتاب یفرحون . 36:الرعدأُشْ

بنزول القرآن ، وبعضهم ینكرون بعضا منه  ، فجاء التحذیر والنهي عن اتباع 
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إلى النبي صلى االله علیه هذا البعض  ، لا الذین أیدوه وفرحوا بما أنزل المنكرین ل
ولئن اتبعت أهواء المنكرین لبعض القرآن بعد إخبارك عنهم : ( ؛ والمعنى وسلم

إلى النبي ، فلما كان الأمر یتعلق ببعض أهل الكتاب ، وببعض ما أنزل  ....) 
الأقل استغراقا كما وقع ) ما ( ل لا بجمیعه ، ناسب استعماصلى االله علیه وسلم 

، )نمِ (ب) ما(سم الموصول لإفي الآیة الثانیة ، إلا أن الآیة الثانیة قرن فیها ا
جاءت في سیاق الحدیث عن القبلة ، وأمر القبلة مخصوص ) نمِ (أن : وتوجیهها 

بفرائض مضیقة ، وأوقات مخصوصة بها في الیوم واللیلة ، وقد تعرضت للنسخ ، 
من الوقت الذي ( : مؤقت بزمن ابتداء مشروعیة التحویل وكأن المعنى والنسخ 

ن الأولى تاأما الآی). جاءك العلم فیه بالقبلة التي ولیتها ، وأمرت بالتوجه الیها 
)1(.والثالثة ، فلیس فیهما ما یجوز فیه النسخ ، فلم یتخصص وجوبه بوقت 

لآیات ، ولابن الزبیر رأي هذه جملة ما ذكره العلماء في توجیه معنى هاته ا
سم الموصول وموضعه ، فكانت نظرته مرتكزة أساسا لإآخر في صور التناسب بین ا

على مدى التطویل والإیجاز والبسط والإختصار في كل سیاق ، : أي ) الكم(على 
فلاحظ أن سیاق الآیات الثلاث اختلف من ناحیة الطول والإختصار، في ذكر أهل 

ولى جاء فیه وصف أهل الكتاب مطولا ، فناسبه الزیادة في اللفظ الكتاب ، فسیاق الأ
وهو مكون من خمسة  أحرف ، وأما ) الذي( استعمل فیه اسم الموصول : ،أي 

سیاق الآیة الثانیة ، فجاء أوجز من الأولى ، وأطول من الثالثة ، فاستعمل فیهما اسم 
یة الثانیة مراعاة لزیادة  في الآ) من(وهي على حرفین ، لكن بزیادة ) ما(الموصول 

الإطناب فیها عن الثالثة ، ومن ناحیة أخرى نجد ابن الزبیر یعقد مقارنة بین اختتام 
) فعیل(فالكلمة الأولى جاءت على وزن ) واق(و) نصیر: ( الآیة الأولى والثالثة  

والمعنى في صیغة فعیل أبلغ ) فاعل (وهي من صیغ المبالغة ، والأخرى على وزن 
صیغة فاعل ، لذلك اختصت الآیة الأولى بفعیل ،  لیناسب سیاقها الأطول ، من 

.104:، وكشف المعاني ، ص 77:، و البرهان في متشابه القرآن ، ص 270:التنزیل ، ص درة :ینظر–)1(
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فناسب الإطناب الإطناب ، والإیجاز . والثالثة بوزن فاعل لیناسب سیاقها الموجز
.الإیجاز

ویضیف ابن الزبیر ملحظا آخر یتعلق بترتیب النزول ، فالآیة الأولى أسبق ، 
رعد ، فالأولى أطول ، والأخیرة أوجز ، والثانیة ثم الثانیة ، ثم الثالثة في سورة ال

)1(.بینهما في الطول والإیجاز

أن ما ذكره العلماء من توجیهات للإبدال بین اسماء الوصل : وخلاصة القول 
في هاته الایات ،  ارتكز في الأساس على دور السیاق الذي كشف لنا عن وجوه 

یؤكد مرة بعد أخرى أهمیة السیاق في التناسب المختلفة التي نقلناها عنهم ، وهذا 
تحدید المعنى ، وأنه لا بد من استحضاره واستصحابه في تحلیل النصوص ، فهو 
مفتاح النص ونافذته ، وأي إهمال أو إغفال له ،  سینتج عنه ضیاع المعنى 

.واضطرابه 
ومن ناحیة أخرى نلاحظ أن التوجیهات التي ذكرها العلماء رغم تباینها إلا 
أنها وضعتنا أمام اسرار النظم القرآني ودقة التآمه ، وشدة ترابطه ، وأنه كلام االله 
المعجز الذي لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ، و من أي ناحیة وقع فیه 

( ، لا حصر لها ولا عد ، وصدق من قال فیه النظر فسیعود منه بعجائب ولطائف 
)2(). لا تنقضي عجائبه ولا یخلق عن كثرة الرد

.47:، ص 1/ملاك التأویل لابن الزبیر ، ج: ینظر –)1(
الترغیب ، ینظر ...)) إن هذا القرآن مأدبة االله ، فاقبلوا مأدبته (( طرف من حدیث عبد االله بن مسعود–)2(

، 2/، جه1417، 1/إبراهیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط: ت، ) ه656(والترهیب للمنذري 
.231: ص 
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.الإبدال في باب الأفعال : الفصل الثالث ـ 3

ظاهرة الإبدال في القرآن الكریم لم تقف عند حد الحرف والإسم ، بل تعدتهما 
بدال بین الأفعال بأنواعها المختلفة ، إلى الفعل ، وفي هذا الفصل سنتناول وجوه الإ

الماضیة والمضارعة والطلبیة ، وهنا یجب أن ننبه إلى أن الإبدال في باب الأفعال 
كثیر جدا یصعب حصره ، وقد لا تكفیه رسالة دكتوراه بله فصل من فصول رسالة 
ماجستیر ، ولذلك جاءت النماذج الواردة في الفصل مختارة على حسب ما یؤدي 

.ض في إبراز أهم وجوه الإبدال ، وحسب ما یسع هذا الفصل في هذه الدراسة الغر 
وقبل الشروع في التطبیقات یجدر بنا أن نقف عند تعریف الفعل في اللغة 

.العربیة ، وأهم ممیزاته 

. الحدث : ــ تعریف  الفعل لغة
ها" هو: ـ واصطلاحا بنیتُها وتعرضتْ . كلُّ كلمةٍ دلتْ على معنى في نفسِ

في محالیا أمأن الفعل حدث مقترن بزمن ، سواء كان ماضیا أ: أي )1(" للزمان
، وحرفي الإستقبال، والجوازم، علیهومن خصائصه صحة دخول قدالإستقبال ، 

وقدقد فعل: ولحوق المتصل البارز من الضمائر، وتاء التأنیث الساكنة نحو قولك
.فعلت ویفعلن وافعلي وفعلتیفعل وسیفعل وسوف یفعل ولم یفعل و 

والفعل هو أحد أقسام الكلام عند النحاة ، ویتمیز بأنه مرن یقبل التحول 
والتصریف من حال الى حال ومن زمن الى زمن ومن جنس الى جنس ، ویتمیز عن 

:الإسم بالممیزات التالیة 
الماضي بني في غالب أحواله ، خصوصا في حالتيأن الفعل م-أ

: السكون ، والبناء معناه لىالفتح ، والأمر مبني علىاضي مبني عوالأمر ، فالم
.لزوم الكلمة حركة واحدة في الإعراب 

.25:،ص1/وهمع الهوامع ، ج. 319: المفصل في صناعة الإعراب ، ص : ینظر–)1(
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سم ، لذلك جيء بما أن الفعل لا یقبل الجر، فالجر من خصائص الا-ب
).یؤرقني ، وأكرمني (لوقایة الفعل من الكسر، في مثل ) نون الوقایة ( یعرف ب

، ولا یكون ذلك في )السكون وما ناب عنه ( أن الفعل یختص بالجزم - جـ 
.الأسماء 

سم  فإنه یفید الثبوت ؛ یقول أن الفعل یفید التجدد والحدوث، خلافا للا-د 
سم على أن یثبت به المعنى للشيء من ن موضوع الاإ: " عبد القاهر الجرجاني 

ي تجدد غیر أن یقتضي تجدده شیئا بعد شيء ، وأما الفعل فموضوعه على أنه یقتض
لاً "زیدٌ منطلقٌ : "فإذا قلتَ المعنى المثبت به شیئا بعد شيء ،  ، فقد أَثبتَّ الانطلاقَ فعْ

دُثُ منه شیئاً فشیئاً، بل یكونُ المعنى فیه كالمعنى  له، من غیرِ أن تجعلَه یَتجدَّد ویَحْ
فكما لا تقصد ههنا إلى أن تَجعل الطولَ ": عمرو قصیر"، و "زید طویل: "في قولك

دهما على أ بُهما وتثُْبِتُهما فقط، وتَقْضي بوجوِ ، بل تَوجِ ر یتجدَّد ویَحدثُ و القِصَ
، كذلك لا تتعرَّضُ في قولك ید" زیدٌ منطلقٌ : "الإطلاقِ ن إثباتِهِ لِزَ ثَرَ مِ ، .لأكْ وأمَّا الفعلُ
دُ فیه إلى ذلك، فإذا قلتَ  تَ أنَّ "زیدٌ ها هو ذا یَنْطلقُ : "فإنهُ یُقْصَ الانطلاقَ ، فقد زَعمْ

یه زءاً فجزءاً، وجعلْتَهُ یُزاوله ویُزَجِّ فى أَنَّ .. .یقعُ منه جُ ذا أردت أن تعتبره حیث لا یَخْ ٕ وا
، فانظرْ إلى قولِه تعالى لُح في موضعِ صاحبهِ هما لا یَصْ هِ {: أحدَ یْ رَاعَ طٌ ذِ بُهُمْ بَاسِ لْ كَ وَ

یدِ  لبُهم : "متناعِ الفعلِ ههنا، وأنَّ قولَنا، فإنَّ أَحداً لا یَشكُّ في ا]18: الكهف[} بِالْوَصِ كَ
یه ، ولیس ذلك إلاَ لأنَّ الفعلَ یقتضي مزاولةَ وتجدُّدَ "یبسُطُ ذراعَ ، لا یؤدِّي الغرضَ

صولها من غیرِ أن یكونَ هناك  ، ویَقْتضي الاسمُ ثبُوتَ الصفةِ وحُ الصفةِ في الوقتِ
دُث شیئاً فشی ، ومعنىً یَحْ زاولةٌ وتَزْجیةُ فعلٍ )1(" . ئاً مُ

وفي هذا الفصل سیقع اهتمامنا بالفعل من ناحیة معناه المعجمي وعلاقته 
بالسیاق الذي ورد فیه ، وقد نعرج على الدلالة الصرفیة للفعل إن اقتضى المقام ذلك 

.، لأن الدلالة الصرفیة للأوزان تساعد في تبین المعنى والكشف عن أسراره

.174/175: دلائل الإعجاز ، ص–)1(
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:فعال الماضیة ـ الإبـــــــدال بین الأ1ـ 3

) :سوَّى ، و قضى ( ـ الإبدال بین  أـ 1
اء : قال تعالى  تَوَى إِلَى السَّمَ یعاً ثمَُّ اسْ مِ لَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَ ي خَ هُوَ الَّذِ

وَّاهُنَّ  لِیمٌ فَسَ ءٍ عَ يْ اوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَ مَ عَ سَ بْ تَوَى ثمَُّ : وقال أیضا. 27:البقرة سَ اسْ
ینَ  نَا طَائِعِ ْهًا قَالَتَا أَتَیْ ر ا أَوْ كَ تِیَا طَوْعً ئْ َرْضِ اِ ْ لِلأ انٌ فَقَالَ لَهَا وَ خَ يَ دُ اء وَهِ إِلَى السَّمَ

اهُنَّ ) 11( اء فَقَضَ یَّنَّا السَّمَ رَهَا وَزَ اء أَمْ مَ ى فِي كُلِّ سَ حَ یْنِ وَأَوْ مَ اوَاتٍ فِي یَوْ مَ عَ سَ بْ سَ
ا صَ یَا بِمَ لِیمِ الدُّنْ یرُ الْعَزِیزِ الْعَ لِكَ تَقْدِ فْظًا ذَ .سورة فصلت ) 12(بِیحَ وَحِ

وَّاهُنَّ (وَ ، ) سواهن ، قضاهن ( جاء الإبدال بین الفعلین  لَقَهُنَّ فِي ) سَ أَيْ خَ
لَلَ فِیهِ وَلاَ ثَلْمَ  هٍ لاَ خَ لَى وَجْ هُ عَ تِظَامُ يَ انْ لْقِ هِ ةُ الْخَ تِقَامَ ، وَاسْ ةٍ تِقَامَ وَّى )1(...اسْ وسَ

وَاهُ  یّاً : الشيءَ وأَسْ وِ )2(.جعلَه سَ

هِ و  تَوَى إِلَیْ لَ ثمَُّ قِیلَ اسْ تَدَ ا قَامَ وَاعْ تَوَى الْعُودُ إِذَ ةُ یُقَالُ اسْ تِقَامَ سْ تِوَاءَ هُوَ الاِ سْ الاِ
لْتَفِتَ إِ  رِ أَنْ یَ یْ نْ غَ یًا مِ تَوِ سْ ا مُ دً هُ قَصْ دَ ا قَصَ لِ إِذَ سَ رْ السَّهْمِ الْمُ هُ كَ نْ مِ رَ وَ ءٍ آخَ يْ لَى شَ

لُهُ  یرَ قَوْ تُعِ ا : اسْ نَهُمَ یْ لْ بَ عَ لَمْ یَجْ اءَ وَ َرْضِ السَّمَ ْ دَ الأ لَقَ بَعْ تَوى إِلَى السَّماءِ أَيْ خَ ثمَُّ اسْ
َرْضَ  ْ لْقِهِ الأ دَ خَ رَ بَعْ ئًا آخَ یْ دْ شَ لَمْ یَقْصِ انًا وَ مَ )3(.زَ

اءُ  يُّ : وَالْقَضَ اعِ دَ بْ ِْ ادُ الإ یجَ ِْ ي الإ ، فَهُوَ یَقْتَضِ مِ كْ امِ وَالْحُ تْمَ ِْ نَى الإ عْ َنَّ فِیهِ مَ لأِ
لِيِّ  یْبٍ الْهُذَ ؤَ لِ أَبِي ذُ قَوْ رَاعَ، كَ سْ ِْ ارَ وَالإ تِكَ بْ :الاِ

ا  اهُمَ تَانِ قَضَ ودَ رُ سْ ا مَ مَ هِ لَیْ نَعُ السَّوَابِغِ تبَُّعُ ... وَعَ دُ أَوْ صَ اوُ )4(دَ

البقرة ، دون غیره من الأفعال التي في سورة ) سوى ( فجاء اختیار الفعل 
، وكذلك بالنسبة للفعل ...) خلق ، أنشأ ، صنع ، قضى ( یمكن أن تحل مكانه ، كـ

.285:، ص1/التحریر والتنویر ، ج–)1(
.415:، ص 14/لسان العرب ، ج–)2(
.380: ، ص 2/التفسیر الكبیر للرازي ، ج–)3(
.248:، ص 24/،جالتحریر والتنویر–)4(
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في سورة فصلت ، فماهو السر البلاغي وراء هذا الإختیار ؟ ولماذا أبدل ) قضى ( 
.الفعل قضى بالفعل سوى ؟

ورد فیه یجب أن ولبیان الأثر البلاغي لاختیار كل فعل في موضعه الذي 
:لى سیاق كل سورة ؛ فافتتاح السیاقین في السورتین جاء كالتالي إننظر 

فاستنكار الكفر ) كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحیاكم : ( ففي سورة البقرة 
من كل البشر دون تحدید ، ودون تهدید ووعید : باالله جاء في سیاق عام ، أي 

.وصرح هنا بلفظ الجلالة 
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في : ( في سورة فصلت فافتتاحها وأما

فاستنكار الكفر باالله جاء في سیاق ) یومین وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین
نما قال  ٕ ) بالذي خلق ( الحدیث عن العرب المشركین ، ولم یصرح بلفظ الجلالة وا

تأكیدا ) ذلك رب العالمین ( فه بقوله لأن المقام مقام تقریر وتعلیم وبیان ، لذلك أرد
.وتقریرا 

وفي سیاق سورة البقرة ذكر المولى سبحانه نعمه على عباده ، وما سخره لهم 
في الأرض من خیرات ، ثم  جاء الحدیث بعد ذلك عن خلق الإنسان وجعله خلیفة 
في الأرض ، وقصة تفوق آدم على الملائكة بالعلم ، وقصة دخوله الجنة وخروجه 
منها ، فالسیاق كله إخبار عن بدایات الخلق وتكریم الإنسان ، لذلك ناسب مقام 

.، الذي یدل على الإتقان والدقة والحكمة واللطف ) سوى ( التكریم استعمال الفعل 
وأما في سورة فصلت فالسیاق فیها یتحدث عن دینونة السموات والأرض الله 

تَوَى إِلَى (رب العالمین  ا أَوْ ثمَُّ اسْ تِیَا طَوْعً ئْ َرْضِ اِ ْ لِلأ انٌ فَقَالَ لَهَا وَ خَ يَ دُ اء وَهِ السَّمَ
ینَ  نَا طَائِعِ ْهًا قَالَتَا أَتَیْ ر ، فالمقام مقام إظهار القوة المطلقة الله سبحانه ، ووجوب ) كَ

الطاعة له وحده  والخضوع لحكمه طوعا أو كرها، فالآیات هنا تجسد أمامنا صورة 
في خضوعما كشخصین منقادین لأمر سیدهما یسمعان ویجیبان ، السموات والأرض

في مقام سمته السمع والطاعة لأقوال االله وأحكامه الصادرة عنه ، فناسب استعمال 
سیاق إصدار الأحكام والأوامر الإلهیة ، وفي ذلك زیادة بیان للعرب ) قضاهن ( لفظ 

ي لا ند له ولا شریك ، وكل ما المشركین بأن الآمر هو االله ، والحاكم هو االله  الذ
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في الكون خلقه وملكه ، فهو الواجب الطاعة ، وهو المعبود الحق الذي لا إله غیره 
.ولا رب سواه ؛ فناسب استعمال كل فعل سیاقه ومقامه

).وجد ، وثقف: ( الإبدال بین ب ـ 

واْ فَتَكُ : قال تعالى  فَرُ ا كَ مَ ونَ كَ فُرُ دُّواْ لَوْ تَكْ هُمْ وَ نْ واْ مِ ذُ وَاء فَلاَ تَتَّخِ ونُونَ سَ
یْثُ  ذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَ اْ فَخُ لَّوْ بِیلِ اللّهِ فَإِن تَوَ واْ فِي سَ رُ تَّىَ یُهَاجِ لِیَاء حَ وهُمْ أَوْ دتَّمُ جَ وَلاَ وَ

وقال سبحانه . 89:النساء :دُونَ آ تَجِ رِینَ سَ خَ
سُواْ فِیِهَا فَإِن لَّمْ یَ  كِ ْ تْنِةِ أُر ا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِ هُمْ كُلَّ مَ مَ نُواْ قَوْ یَأْمَ مْ وَ نُوكُ مْ یُرِیدُونَ أَن یَأْمَ تَزِلُوكُ عْ

یْثُ  ذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَ یَهُمْ فَخُ دِ فُّوَاْ أَیْ یَكُ لَمَ وَ مُ السَّ كُ لْقُواْ إِلَیْ یُ وهُمْ وَ فْتُمُ مْ ثِقِ لْنَا لَكُ عَ مْ جَ لَـئِكُ وَأُوْ
بِینًا  لْطَانًا مُّ مْ سُ هِ لَیْ .91:النساءعَ

، وهذان الفعلان یشتركان ) ثقِف ( بالفعل ) وجد ( أبدل في الآیتین الفعل 
، ولكن بلا شك أن لكل ) العثور على الشيء والتمكن منه( في أصل المعنى وهو

ه من خلال البحث عن الأسرار البیانیة  فعل خصائصه وممیزاته ، وهذا ما سنتبین
.لكل منهما ، ومسوغات استعمال كل فعل في موضعه الذي ورد فیه

: نقول" فعل مبهم لا یتعین إلا بإرجاعه إلى أصله ومصدره ، ) وجد ( فالفعل 
همة فإذا صُ  بْ د وهي كلمة مُ وفي ، داوجْ : فقلت في المال،  رفت أفصحتوَجَ

ةً : وفي الغضب، )جودا وو ( جداناوِ : الضالة دَ جِ وْ ن، مَ زْ داً : وفي الحُ ( وأما )1(.".وَجْ
، ثقَْفاً وثقََفاً وثقَافَةً " فهو من  ) ثقف رُمَ وفَرِحَ ، ككَ ناً، فهو : ثقَُفَ یفاً فَطِ فِ قاً خَ صارَ حاذِ
معَه.. .ثِقْفٌ  هُ : وثقَفهُ، كسَ كَ رَ ه، أو ظَفرَ به، أو أدْ ذَ فَه، أو أخَ : ویقال ")2(.." .صادَ

ثقِفْت كذا إذا أدركتَه ببصرك لحذق في النظر ، ثم یتجوز به فیستعمل في الإدراك 
ن لم تكن معه ثقافة  ٕ )3(..." وا

.260:، ص 2/، جالمزهر )1(
.795:، ص القاموس المحیط–)2(
.78: مفردات غریب القرآن ، ص –)3(
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یتصرف في معاني ) وجد ( ومن خلال معاني هذه الأفعال نلاحظ أن  الفعل 
، فهو یتعلق بما یجده ) الحزن ، والغضب ، والغنى ، والعثور على الشيء ( 
سان في نفسه من حزن وغضب ، وما یعثر علیه خارج نفسه من مدركات الإن

فیستعمل في الأصل فیما یدركه ) ثقف ( محسوسة ، كوجوده للأشیاء ، وأما الفعل 
وجد ، ( الإنسان بذكائه وفطنته ، ویستعمل في عموم معنى الإدراك ، فبین الفعلین 

، ) طریقة الإدراك ( یة ، وخصوصا من ناح)الإدراك (عموما من ناحیة ) وثقف 
وهذا ما سیتضح بعد الوقوف على موقع استعمال كل منهما في سیاقه ؛ فنجد في 

لَى " سیاق الآیة الآولى أن االله سبحانه وتعالى جعل  الإمتناع عن الهجرة  ةً عَ مَ لاَ عَ
تِلاَ  خْ نَهُمُ الاِ تَّى لاَ یَعُودَ بَیْ ، حَ مِ لاَ سْ ِْ رِینَ بِالإ تَظَاهِ فْرِ الْمُ ةٌ كُ مَ لاَ يَ عَ ، وَهِ مْ أْنِهِ فُ فِي شَ

ینَةِ  دِ نَافِقِي الْمَ تُورٌ إِلاَّ نِفَاقَ مُ سْ ءٌ مَ يْ نَ النِّفَاقِ شَ قَ مِ بِیلِ . بَیِّنَةٌ، فَلَمْ یَبْ رَةُ فِي سَ هَاجَ وَالْمُ
كَّةَ  قَةِ أَهْلِ مَ فَارَ دِ مُ ینَةِ بِقَصْ دِ كَّةَ إِلَى الْمَ نْ مَ وجُ مِ رُ يَ الْخُ لَّوْا...(، اللَّهِ هِ أَيْ )فَإِنْ تَوَ

رَةِ  هَاجَ نِ الْمُ وا عَ رَضُ نَى. أَعْ عْ ، إِذِ الْمَ مْ تِهِ ذَ ؤَاخَ لَ مُ ارٌ لَهُمْ قَبْ ذَ ا إِنْ مَ : وَهَذَ كْ ا الْحُ لِغُوهُمْ هَذَ فَأَبْ
ذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ  تَقَبَّلُوهُ فَخُ لَمْ یَ هُ وَ نْ وا عَ رَضُ صود في الآیة والوجود المق)1(..." فَإِنْ أَعْ

في أي مكان وجدوا ، ومتعلق بوجود  من تحققت فیه : متعلق بالمكان والزمان أي 
، فمعرفة هؤلاء لا تحتاج إلى فطنة وذكاء ) الإمتناع من الهجرة ( العلامة البینة 

وحذق ، فأمرهم واضح بین ، لذلك عبر القرآن الكریم عن العثور علیهم بـلفظة  
.تي تعني مطلق الإدراك ال) وجدتموهم ( الوجود

قوم من بنى أسد " وأما في الآیة الثانیة فهي تتحدث عن قوم آخرین وهم 
وغطفان، كانوا إذا أتوا المدینة أسلموا وعاهدوا لیأمنوا المسلمین، فإذا رجعوا إلى 

لَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ ( قومهم كفروا ونكثوا عهودهم  ل كلما دعاهم قومهم إلى قتا) كُ
سُوا فِیها(المسلمین كِ ْ قلبوا فیها أقبح قلب وأشنعه، وكانوا شراً فیها من كل ) أُر

ٍ " )2(..."عدوّ  ب رْ وهُمْ لِقَاءَ حَ نَى لَقِیتُمُ عْ وهُمْ بِمَ فْتُمُ فَسَّرَهُ فِي ،وثقَِ ، وَ فَرِحَ لُهُ كَ عْ فِ وَ

.152:، ص5/التحریر والتنویر ، ج–)1(
.548:، ص1/جالكشاف  ،–)2(
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شَّافِ « لَبَةٍ » الْكَ الَةِ قَهْرٍ وَغَ لَى حَ ودٌ عَ ، أَيْ : والثَّقَفُ )1(.. .بِأَنَّهُ وُجُ طْلُوبِ : الظَّفَرُ بِالْمَ
، أَيِ  بٍ رْ مْ فِي حَ تَ بِهِ ظَفِرْ تَهُمْ وَ دْ مْ :فَإِنْ وَجَ هِ لَیْ تَ عَ رْ تَصَ جاء ) ثقف ( فالفعل )2(.انْ

رون ، ومعرفتهم تحتاج إلى فطنة وذكاء  فُون ما لا یُظْهِ في سیاق الحدیث عن قوم یُخْ
وهذا یتناسب مع معنى الحذق والفطنة المستفاد من الفعل  وخبرة بأحوال الناس ،

ثقف ، إضافة على ذلك أن معنى ثقف كما فسره الزمخشري یعني في حالة قهر 
وغلبة ، أي في حالة انكشفوا فیها وهم یقاتلون في صفوف الأعداء ، لا في حالة 

لقتل والتشنیع رغم السلم ، لأن النبي صلى االله علیه وسلم لم یكن یتعرض للمنافقین با
وجودهم بین المؤمنین ، لأنهم یتسترون بالإسلام ، وقتالهم في هذه الحالة فیه شبهة 

ث الناس أنّ : (( ، لذلك أُثِر عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال  فكیف إذا تحدّ
في هذا السیاق حقق معنى دقیقا ) ثقف ( ، فإیثار الفعل )3()) محمدا یقتل أصحابه

وجد ، وثقف ( التمكن والإدراك المبني على حذق وفطنة ، فنلاحظ أن الفعلین ، وهو
ن اشتركا )  ٕ استعمل كل واحد منها  في ما هو ألیق به  لتأدیة المعنى الخاص به ، وا

.في أصل المعنى 
، ) ألفى ( في آیة أخرى ، وأبدل بالفعل الماضي ) وجد ( وقد ورد الفعل 
ا : : وذلك في قوله تعالى  لْ نَتَّبِعُ مَ لَ اللَّهُ قَالُوا بَ ا أَنزَ ا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَ ِٕذَ نَاوَا دْ جَ وَ

 ِ یر ابِ السَّعِ ذَ وهُمْ إِلَى عَ عُ طَانُ یَدْ انَ الشَّیْ لَوْ كَ هِ آبَاءنَا أَوَ لَیْ وقوله . 21:لقمان عَ
لَ : سبحانه وتعالى  ا أَنزَ ا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَ ِٕذَ اوَا لْ نَتَّبِعُ مَ نَااللّهُ قَالُواْ بَ هِ أَلْفَیْ لَیْ عَ

ئاً وَلاَ یَهْتَدُونَ  یْ قِلُونَ شَ هُمْ لاَ یَعْ انَ آبَاؤُ لَوْ كَ . 170:البقرة آبَاءنَا أَوَ
، وهو ) ألفى ( ، والفعل الماضي ) وجد ( وقع الإبدال بین الفعل الماضي 

) ألفینا(أن : " معنى ، یقول الإسكافي رباعي الوزن ، لاشتراكه مع وجد في أصل ال
وجدت الشيء، فلا : ، لأنه یقال) وجدنا: (یقصد بها بعض الوجوه التي ستعمل علیها

وجدت الضالة : یحتاج إلى مفعول ثان إذا وجدته عن عدم، ولوجدان الضالة تقول

.202:، ص2/جالتحریر والتنویر،–)1(
.50:، ص10/نفس المصدر، ج–)2(
.266:، ص10/، جنفس المصدر–)3(



214

، فلا وجدت زیدا عاقلا، فیكون الوجود متعلقا بالخبر الذي هو المفعول الثاني: وتقول
ألفیت، فإنها : وأما قولهم.بد له في هذا الوجه منه، ولا یكتفي بالمفعول الأول

وجدت :ألفیت درهما بمعنى: ، لا یقال)وجدت(مخصوصة بهذا الوجه من وجوه 
درهما، ولا ألفیت الضالة، فكان في الموضع الأول استعمال اللفظ الأخص أولى، 

ففرق الإسكافي بین الفعلین من )1(" .ني أولىوتأخیر اللفظ المشترك إلى المكان الثا
هو الأصل ، لأنه یقتصر على مفعول واحد ، ) وجد( حیث التعلق بالمفعول ، ف 

، لكن ) العثور( فهو فرع عنه في إفادة معنى ) ألفى( وقد یتعدى إلى مفعولین ، أما 
: "  یقال الوظیفیة  ، فلاهیلزمه دائما التعدي إلى مفعولین ؛ و لكل فعل خصائص

وجدت الضالة فتتعدى إلى واحد ولا یقال ألفى : ألفى بمعنى وجد التى فى قولهم
بمعنى وجد التى بمعنى علم متعدیا إلى اثنتین وما یقع منتصبا بعد مفعوله فى مثل 

)2(".ألفیت زیدا عالما فإنما انتصابه على الحال بدلیل أنه لا یوجد إلا نكرة: قولك

ل ألفى یشترك مع وجد في معنى  العثور ، لكن الفعل وجد والخلاصة أن الفع
یتعلق بالذوات والأحوال ، أما الفعل ألفى فیتعلق بالأحوال فقط ، وعلى هذین 

فلبیان الحال ) ألفینا ( المعنیین تقوم بلاغة كل فعل في موضعه ، فأما في موضع 
ون تمحیص وتثبت والعرف السائد الذي وجد علیه الخلف سلفهم وهم له متبعون ، د

أو لو كان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا : ( وبیان ، لذلك جاء ختام الآیة بقوله تعالى 
لبیان نوعیة العقائد ) وجدنا ( ، وأما في الموضع الثاني ، فجاء الفعل ) یهتدون 

أو لوكان : ( والأفكار التي یعتنقونها ویؤمنون بها ولذلك ختمت بقوله تعالى 
أي أن هذه العقائد من اختلاق الشیطان ) م إلى عذاب السعیر الشیطان یدعوه

) بل نتبع عرف آبائنا ثقة بهم( وأكاذیبه ، وعلى هذا فتقدیر كلامهم في الآیة الأولى 
بل نتبع العقائد التي ورثناها عن آبائنا ثقة في تلك العقائد ( و في الآیة الثانیة 

في سورة البقرة لأنها جاءت في ) فى أل( ، ومن هنا ناسب ذكر الفعل ) والتعالیم 
، وأما ) إذ تبرأ الذین اتُّبِعوا من الذین اتَّبعوا ( سیاق التبرأ من الأشخاص یوم القیامة 

.311:درة التنزیل ، ص –)1(
.56:ملاك التأویل ، ص –)2(
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فجاء في سیاق تعالیم سیدنا لقمان ووصایاه لابنه ، فلما كان المقام ) وجد ( الفعل 
ده  ما یقابل ذلك من مقام إرشاد وتوجیه ، وبیان لتعالیم الحق ، ناسب أن یذكر بع

الذي ) وجد( مبادئ أهل الضلال ، وبیان فساد عقائدهم الموروثة ، فإبدال الفعل 
الذي صور فساد الأعراف ) ألفى ( جاء في سیاق تصویر فساد العقائد ، بالفعل 

السائدة ، حقق المعنى في أجلى صوره ، وناسب كل فعل مقامه وسیاقه ، ولو خولف 
. لضاعت الصورة المنشودة التي رسمها الباري عز وجلبینهما في التعبیر 

) :سلك ، وجعل( الإبدال بین جـ ـ 

، قال ) سلك ( من الفعل ) جعل ( إبدال الفعل ) الزخرف ( ورد في سورة 
ا : تعالى  هْدً َرْضَ مَ ْ مُ الأ لَ لَكُ عَ ي جَ لَ الَّذِ عَ جَ مْ تَهْتَدُونَ وَ لَّكُ مْ فِیهَا سُبُلاً لَعَ لَكُ

ا ) : طه( وقال جل وعلا في سورة . 10:الزخرف  هْدً َرْضَ مَ ْ مُ الأ لَ لَكُ عَ ي جَ الَّذِ
لَكَ  سَ تَّىوَ نْ نَبَاتٍ شَ ا مِ وَاجً نَا بِهِ أَزْ رَجْ اءً فَأَخْ اءِ مَ نَ السَّمَ لَ مِ زَ مْ فِیهَا سُبُلاً وَأَنْ الآیة لَكُ

 :53.
َفْعَالِ المشتركة) : " جعل (یقول الزركشي في البرهان عن الفعل  ْ دُ الأ يَ أَحَ ، هِ

مُّهَا ( وهي ، التي هي أمهات أحداث  لَ : فعل وعمل وجعل وطفق وأنشأ وأقبل وَأَعَ فَعَ
ا ، مَ رِهِ یْ لِ وَالْهَمِّ وَغَ لَى الْقَوْ سبعة أحوال ) جعل (وذكر الزركشي لمعنى )1(.." یَقَعُ عَ

یِیرِ " أنه یأتي : ، ویقول في النوع الرابع  الٍ وَالتَّصْ الٍ إِلَى حَ نْ حَ نَى النَّقْلِ مِ عْ بِمَ
ا:( َرْضَ فِرَاشً ْ مُ الأ لَ لَكُ عَ ي جَ وَإِمَّا ....)الَّذِ

ثْلَ  قْلاً مِ هِ )وجعلنا اللیل لباسا...( عَ قُولِ إِلَیْ نْ لُ وَالْمَ قُولِ وَهُوَ اللَّیْ نْ نِ الْمَ ئَیْ یْ لَّقُ بِشَ َنَّهُ یَتَعَ لأِ
..وَهُوَ اللِّبَاسُ 

.128:، ص4/البرهان في علوم القرآن ، ج–)1(
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صیر من : التصییر والإنتقال ، أي ) جعل ( وفي هذه الآیة یعني الفعل 
الأرض سبلا وطرقا یسلكها الناس ، لذلك ورد بعد آیة الزخرف ذكر الأنعام والفلك 

خرها االله للإنسان للركوب والسفر، فالسبل المقصودة في الآیة ماتیسر على التي س
ظهر الأرض من طرق ومسالك ؛ وأما في سورة طه فالتعبیر اختلف حیث اختلف 

رُ : السُّلُوك:" من ) سلك (، والفعل) سلك ( المقام ، فأوثر فیها استعمال الفعل  دَ صْ مَ
لَكَ المكانَ یَسْ  لَكَ طَرِیقًا؛ وسَ فِیهِ سَ لكه إِیَّاهُ وَ فِیهِ وأَسْ رَه وَ یْ ه غَ لَكَ لُوكاً وسَ لْكاً وسُ ه سَ لُكُ

؛ هِ لَیْ ، بِالْفَتْحِ ...وَعَ لْكُ لَك أَي أَدخلته فِیهِ : والسَّ سَ ءِ فانْ ءَ فِي الشَّيْ تُ الشَّيْ لَكْ رُ سَ دَ صْ مَ
؛ لَ خَ ِ ...فَدَ زِیلِ  فِي التَّنْ ِ :وَ ناهُ فِي قُلُوب لَكْ ذلِكَ سَ جْ كَ ینَ الْمُ . 200:الشعراءرِمِ

یهِ : یُقَالُ ... یَطِ أَي أَدخلته فِ خْ طَ فِي المِ یْ تُ الخَ لَكْ لَكَ ...سَ یْب والسِّقاء وسَ ه فِي الجَ یَدَ
ها لَكَ لُكها وأَسْ ا یَسْ مَ وِهِ نَحْ ا: وَ مَ یهِ ةُ . أَدخلها فِ لْكَ ، : والسَّ ي یُخاط بِهِ الثوبُ طُ الَّذِ یْ الخَ

عِ  مْ عُ الْجَ مْ ا جَ هُمَ لاَ ؛ كِ لُوكٌ لاكٌ وسُ لْكٌ وأَسْ عُهُ سِ مْ لَكُ . وَجَ سْ قُّ ، )1(."..الطَّرِیقُ : والمَ فَحَ
لِ  ا الْفِعْ نَى هَذَ عْ تَعَدِّیًا بِمَ لُ مُ مَ تَعْ یُسْ ، وَ ولُ فِیهِ خُ دْ دٍ وَهُوَ الْمَ فْعُولٍ وَاحِ أَنْ یَتَعَدَّى إِلَى مَ

لَكَ  یَةِ فَیُقَالُ . أَسْ دِ زَةِ التَّعْ قُّهُ أَنْ یَكُونَ تَعَدِّیهِ بِهَمْ لَهُ : وَحَ عَ ، أَيْ جَ ارَ فِي اللَّوْحِ مَ سْ لَكَ الْمِ أَسْ
ا الِكً تَعَدِّیًا... إیاه سَ مُ رًا وَ لُ قَاصِ مَ تَعْ لَكَ یُسْ لُ سَ ارَ فِعْ .فَصَ

لُهُ هُنَا مْ فِیها سُبُلاً (فَأَمَّا قَوْ لَكَ لَكُ سَ لَكَ فِیهَا ) وَ تَعَدِّي، أَيْ أَسْ لَكَ الْمُ فَهُوَ سَ
لِّ  تَخَ لَةً فِیهَا، أَيْ مُ اخِ ، أَيْ دَ َرْضِ ْ ةً فِي الأ الِكَ لَ سُبُلاً سَ عَ ، أَيْ جَ نَایَةٌ . لَةً سُبُلاً لِكَ كِ ذَ وَ

َرْضِ  ْ هَاتِ الأ تِهَا فِي جِ ثْرَ نْ كَ ( ویرى الكرماني ، أن التعبیر في سورة طه ب)2(.عَ
ِ ) سلك الا بِهِ فَخص بِهِ سببه  مَ تِعْ عَ السَّبِیل أَكثر اسْ وَخص الزخرف ،أَن لفظ السلوك مَ
 ِ ل(ب د)جعْ ا بعْ مَ م وموافقة لما قبلهَا وَ لاَ )3(.هَاازدواجا للْكَ

في سورة طه أعطى صورة دقیقة ) سلك ( ویرى الباحث أن إیثار لفظ 
لعجائب خلق االله وقدرته ، في كثرة ما أودعه االله من  مسالك في الأرض ، فالمسالك 

لیشمل كل أنواع المسالك ) سلك(فیها كثیرة ومتشعبة  ومعقدة وجاء التعبیر ب

.443، 442: ، ص10/لسان العرب ، ج–)1(
.237، 236:، ص 16/، جالتحریر والتنویر–)2(
.175:البرهان في متشابه القرآن ، ص –)3(
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ة ، والمسالك الجویة ، ومسالك الهواتف الظاهرة والخفیة ، كـالأنفاق والطرق الجبلی
والشبكات العنكبوتیة ، ومسالك البحار، والأنابیب النفطیة  ، ومنه قوله تعالى  

والسلوك هنا بمعنى النفاذ في الطریق ، فتبین من ) فاسلكي سبل ربك ذللا : ( للنحل
له ذلك أي أن االله سبحانه أقدر الإنسان على اختراع المسالك وسهل) سلك ( معنى 

، في إشارة إلى الطاقات الكامنة في هذا المخلوق العجیب الذي أبدع االله صنعه ،  
، فإبدال الفعل ) وقل رب زدني علما : ( ولذلك جاء في سورة طه قوله تعالى لنبیه 

جعل جو الآیة یرتكز على إبراز صفات العلم والمعرفة ) سلك (بالفعل ) جعل ( 
تقا ٕ ن الصنعة یدل على عظمة الصانع ، إضافة الى بیان والقدرة والإحاطة ،  وا

جاء متناسبا  مع مقام ) سلك(صفات االله الحق الذي یستحق العبادة  ،  فالتعبیر ب 
الرد على فرعون ، الذي ادعى الألوهیة وهو أعجز من أن یصنع شیئا ذا بال ،  

لق القادر بخلاف آیة الزخرف ، فإن التركیر فیها كان على  ذكر صفات االله الخا
الغني  الذي لم یتخذ ولدا ولم یكن له شریك في الملك ، فالمقام مقام تنزیه االله 

كمثل قوله ) جعل(سبحانه عن اتخاذ الولد ، إضافة الى أن هذه السورة تكرر فیه لفظ 
بُونَ : (تعالى كَ ْ ا تَر عَامِ مَ َنْ ْ نَ الْفُلْكِ وَالأ مْ مِ لَ لَكُ عَ لُوا: (، وقوله ) وَجَ عَ هِ وَجَ بَادِ نْ عِ لَهُ مِ
ْءًا ز نِ إِنَاثًا: (، وقوله ) جُ مَ بَادُ الرَّحْ ینَ هُمْ عِ ةَ الَّذِ ئِكَ لاَ لُوا الْمَ عَ لَهَا : (وقوله ) وَجَ عَ وَجَ

قِبِهِ  ةً بَاقِیَةً فِي عَ لِمَ الخ ، فالسورة في أصلها مبنیة على تكرار هذا الفعل ، ) ...كَ
ؤما في البنیة التركیبیة لمفرداتها ، وتماسكا فیها حقق تلا) جعل ( فإیثار الفعل 

.وتناسبا وارتباطا محكما بجو السورة في عمومها

) :خلق ، وفطر( الإبدال بین د ـ 

ي : قال تعالى على لسان نبیه إبراهیم الخلیل علیه الصلاة والسلام  الَّذِ
ینِ  لَقَنِي فَهُوَ یَهْدِ نِي فَإِنَّهُ : وقال على لسانه أیضا . 78:الشعراء خَ ي فَطَرَ إِلاَّ الَّذِ

ینِ  یَهْدِ .27:الزخرف سَ
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عموم وخصوص ، فالعموم یتمثل في أصل معنى ) خلق وفطر( وبین 
الإنشاء والإیجاد ، والخصوص یتضح بعد الوقوف على أصل معنى الكلمتین 

.واستعمالهما في لغة القرآن الكریم 
لْقُ أصله: " یقول الراغب  التقدیر المستقیم، ویستعمل في إبداع الشّيء : الخَ

لَقَ : تعالىمن غیر أصل ولا احتذاء، قال َرْضِ خَ ْ . 01:الأنعام السَّماواتِ وَالأ
َرْضِ : أبدعهما، بدلالة قوله: أي ْ یعُ السَّماواتِ وَالأ ، ویستعمل .117:البقرة بَدِ

نْ :في إیجاد الشيء من الشيء نحو مْ مِ لَقَكُ ةٍ خَ دَ ...01: النساء نَفْسٍ واحِ
لْقُ الذي هو الإبداع إلاّ الله تعالى ویؤكد ابن عاشور على أن مادة )1(..."ولیس الخَ

یَاءِ " في القرآن الكریم أطلقت ) خلق ( َشْ ْ رَاجُ الأ ةِ فَهُوَ إِخْ ومَ دُ عْ یَاءِ الْمَ َشْ ْ ادِ الأ لَى إِیجَ عَ
ودِ إِخْ  مِ إِلَى الْوُجُ نَ الْعَدَ رِ مِ یهِ لِلْبَشَ عَةَ فِ نْ ا لاَ صَ نَاسِ ...رَاجً ادُ الْعَوَالِمِ وَأَجْ ِٕیجَ لْقُ وَا فَالْخَ

نْ  یَّةُ فِیهَا مِ لَهِ ِْ لْقَةُ الإ تِ الْخِ عَ دَ ا أَوْ نْ بَعْضٍ بِمَ هَا عَ لُّدِ بَعْضِ تَوَ هَا وَ وَاعِ اتِ وَأَنْ ودَ جُ وْ الْمَ
نَّ  َجِ ْ ینِ الأ وِ ثْلِ تَكْ ادِ مِ یجَ ِْ یَوَانِ فِي بُطُونِهِ نِظَامِ الإ نْ ...ةِ فِي الْحَ لْقٌ وَهُوَ مِ لُّهُ خَ لِكَ كُ فَذَ

ینِ اللَّهِ تَعَالَى وِ )2(... "تَكْ

وذلك في مثل قوله تعالى على ) فطر، وفاطر( وفي معنى الخلق جاء الفعل 
اوَاتِ وَا: لسان ابراهیم  ي فَطَرَ السَّمَ يَ لِلَّذِ هِ هْتُ وَجْ نَ إِنِّي وَجَّ ا أَنَاْ مِ مَ نِیفًا وَ لأَرْضَ حَ

ینَ  رِكِ شْ : ومطلعها ) فاطر( ، وهناك سورة في القرآن تسمى 79: الأنعام الْمُ
َرْضِ  ْ اوَاتِ وَالأ رِ السَّمَ دُ لِلَّهِ فَاطِ مْ ُ : " یقول ابن عاشور . 01:الآیة الْحَ ر : وَالْفَاطِ

نَ الْفَطْرِ وَهُوَ  تَقٌّ مِ شْ َنَّهُ مُ رِیعًا لأِ نِ سَ وُّ نَى التَّكَ عْ فِیهِ مَ ، وَ لْقُ ، وَهُوَ الْخَ لُ الْفَطْرِ فَاعِ
هُ  نْ مِ نَّ ( الشَّقُّ، وَ قِهِ نْ فَوْ نَ مِ فَطَرَتْ (و) تَكادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْ ا السَّماءُ انْ نِ . )إِذَ وَعَ

بَّ  َرْضِ «اسٍ ابْنِ عَ ْ اوَاتِ وَالأ رُ السَّمَ ا فَاطِ رِي مَ ا اللَّفْظِ (كُنْتُ لاَ أَدْ یَانِ هَذَ رَ مِ جَ أَيْ لِعَدَ
انِهِ  مَ نَهُمْ فِي زَ ا) بَیْ هُمَ دُ ، فَقَالَ أَحَ رٍ انِ فِي بِئْ مَ تَصِ رَابِیَّانِ یَخْ تَّى أَتَانِي أَعْ تُهَا، : حَ ْ أَنَا فَطَر

.296/297: مفردات غریب القرآن ، ص –)1(
.327:، ص1/التحریر والتنویر ، ج–)2(
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أْتُهَا تَدَ فَ اللَّهِ بِ وَ . أَيْ أَنَا ابْ سَبُ أَنَّ وَصْ َرْضِ ( أَحْ ْ رِ السَّماواتِ وَالأ بَقَ بِهِ )فاطِ مَّا سَ مِ
.من الدلالات الإسلامیة الجدیدة ، كالصلاة والصیام: أي )1(...الْقُرْآنُ 

فتحصل مما سبق أن معنى الخلق والفطر متقارب ، ولكن بتدقیق النظر في 
غیة عجیبة ، تزیدنا بیانا ویقینا في دقة موضع الفعلین سنطلع على أسرار بلا

استعمال القرآن الكریم لألفاظه ، بحیث لا یمكن أبدا أن ینوب لفظ عن مرادفه ، إلا 
بدِّ  له هو االله الحكیم الخبیر ، كما هو الحال في القراءات الصحیحة لَ إذا كان المُ

.وغیرها) النشر ، والنشز ( الثابتة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ك
في سیاقه واضح بین لا یحتاج إلى شرح وبیان ، وأما الفعل ) خلق ( فالفعل 

فهو الذي یكشف لنا عن سر بلاغي یؤكد سبب إیثاره في سیاقه وموضعه ، ) فطر( 
بداله من مرادفه ، ولبیان ذلك یقتضي الرجوع الى مشتقات هذا الفعل في القرآن  ٕ وا

ئَةُ الَّتِي فِي نَفْسِ : " لتي تعني ا) الفطرة ( الكریم وخصوصا لفظة  لْقَةُ وَالْهَیْ الْخِ
بِّ  لَى رَ لُّ بِهَا عَ تَدِ یَسْ ، وَ اتِ اللَّهِ نُوعَ صْ یِّزَ بِهَا مَ َنْ یُمَ هَیَّئَةٌ لأِ مُ عَدَّةٌ وَ يَ مُ انِ الَّتِي هِ سَ نْ ِْ هِ الإ

رَائِعَهُ  یَعْرِفُ شَ ود یولد على الفطرة كل مول: ( ومنه قوله صلى االله علیه وسلم )2(" .وَ
فأبواه یهودانه ـــ یجعلانه یهودیا ــــ أو ینصرانه أو یمجسانه ــــ یجعلانه نصرانیا أو 

بِلَّةِ " والفطرة هي الإسلام ، ) مجوسیا ــ  لِ الْجِ ى فِي أَصْ نَ الْهُدَ كُّنُ النَّاسِ مِ رَادُ تَمَ وَالْمُ
رِهَا وَالتَّهَیُّؤِ لِقَبُولِ الدِّینِ فَلَوْ تُرِكَ  یْ لَمْ یُفَارِقْهَا إِلَى غَ هَا وَ ومِ لَى لُزُ رَّ عَ تَمَ سْ هَا لاَ لَیْ ْءُ عَ ر الْمَ

رِیَّةِ  فَاتِ الْبَشَ ْ نَ الآ فَةٍ مِ هُ لآِ نْ لُ عَ دَ ا یُعْ ِٕنَّمَ ا الدِّینِ ثاَبِتٌ فِي النُّفُوسِ وَا نَ هَذَ سْ َنَّ حُ )3(..."لأِ

سورة الزخرف ، تأكید على أن في)  إلا الذي فطرني : ( فقول سیدنا إبراهیم 
التوحید هو الفطرة التي خلق علیها كل إنسان ، كما سبق في الحدیث ، واستعمال 

متناسب مع جو السورة التي تتحدث في مجملها عن التوحید ونبذ ) فطر ( الفعل 

والمفردات في غریب . 55:، ص5/لسان العرب ، ج: وینظر.249: ، ص 22/نفس المصدر ، ج–)1(
.640: القرآن ، ص

.336:، ص4/ج: تفسیر ابن عطیة –)2(
.249:، ص 3/شرح صحیح البخاري لابن حجر ، ج–)3(



220

الشرك ، وفضح عقائد المشركین اللذین انحرفوا عن الفطرة  ونسبوا الله الولد 
عالى االله عن ذلك علوا كبیرا ؛ وأما مسألة الخلق فقد ذكرت السورة أن والصاحبة ،  ت

هؤلاء المشركین لم یكن لهم شك في أن االله هو خالقهم وخالق السموات والأرض ، 
لَقَهُنَّ الْعَزِیزُ : قال تعالى عنهم  َرْضَ لَیَقُولُنَّ خَ ْ اوَاتِ وَالأ لَقَ السَّمَ أَلْتَهُم مَّنْ خَ لَئِن سَ وَ

لِیمُ الْ  لَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ : وقال عنهم أیضا . 09:الزخرف عَ أَلْتَهُم مَّنْ خَ لَئِن سَ وَ
فَكُونَ  الوارد في سورة الشعراء ) خلق ( لذلك أبدل الفعل . 87:الزخرف فَأَنَّى یُؤْ

في سورة الزخرف ، وهو ماحقق انسجاما تاما بین الفعل وموضوع ) فطر ( بالفعل 
لأنه ورد في سیاق بیان ) خلق ( لسورة ، وأما في سورة الشعراء فاستعمل الفعل ا

یمَ : حقیقة الربوبیة ؛ قال تعالى عن محاورة ابراهیم لقومه  رَاهِ مْ نَبَأَ إِبْ هِ لَیْ وَاتْلُ عَ
بُدُونَ ) 69( ا تَعْ هِ مَ مِ قَوْ َبِیهِ وَ ا فَنَ ) 70(إِذْ قَالَ لأِ نَامً بُدُ أَصْ فِینَ قَالُوا نَعْ اكِ ظَلُّ لَهَا عَ
ونَ ) 71( عُ مْ إِذْ تَدْ عُونَكُ مَ ونَ ) 72(قَالَ هَلْ یَسْ رُّ مْ أَوْ یَضُ فَعُونَكُ نْ لْ ) 73(أَوْ یَ قَالُوا بَ

لُونَ  لِكَ یَفْعَ ذَ نَا آبَاءَنَا كَ دْ بُدُونَ ) 74(وَجَ تُمْ تَعْ نْ ا كُ تُمْ مَ مُ ) 75(قَالَ أَفَرَأَیْ كُ تُمْ وَآبَاؤُ أَنْ
َقْ  ْ ونَ الأ مُ ینَ ) 76(دَ دُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِ ینِ ) 77(فَإِنَّهُمْ عَ لَقَنِي فَهُوَ یَهْدِ ي خَ ) 78(الَّذِ

قِینِ  یَسْ نِي وَ مُ ي هُوَ یُطْعِ فِینِ ) 79(وَالَّذِ تُ فَهُوَ یَشْ رِضْ ا مَ ِٕذَ یتنُِي ثمَُّ ) 80(وَا ي یُمِ وَالَّذِ
یِینِ  عُ أَ ) 81(یُحْ ي أَطْمَ مَ الدِّینِ وَالَّذِ یئَتِي یَوْ طِ فِرَ لِي خَ ، فیلاحظ في ) 82(نْ یَغْ

هذه الآیات أن سیدنا إبراهیم جادل قومه في معبوداتهم ، وسألهم أن یصفوا له نوع 
بأنهم یعبدون اصناما یظلون لها عاكفین ، فبین لهم فساد : معبودهم ، فأجابوا 

، لا تنفع ولا تضر، ولاتسمع ولا عقیدتهم ، وأن الأصنام التي یعبدونها من دون االله
تبصر ، وأنها ألد أعدائه ، ثم أخذ یبین صفات االله المعبود بحق ، وتدرج في ذكر 
صفاته ، فبین بأنه الخالق الرازق ، النافع الضار ، المحیي الممیت ، مالك یوم الدین 

كلام المنسجم مع ما سیق من ) خلقني ( ، فناسب في هذا الموضع استعمال الفعل 
أو غیره من الأفعال ) فطرني ( في بیان صفات االله ، ولا یقبل هذا المحل الفعل 

كما لایقبل ) الإیجاد ، والتقدیر ، والفَطْر ، والإبتداء ، والإبداع (  المرادفة له ، كــ
غیره من الأفعال ، فلا یؤدى الغرض والمعنى إلا بما عبر به ) فطر(محل الفعل 
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عل القارئ یكتشف سر إعجاز القرآن وبلاغته ، ودقة استعماله القرآن ، وهذا ما یج
بداله بفعل آخر في سیاق آخر مشابه له  ٕ . الفعل في موضع ، وا

) :فزع ، وصعق ( الإبدال بین ه ـ 

مَ یُنفَخُ فِي الصُّورِ : قال تعالى  یَوْ َرْضِ فَفَزِعَ وَ ْ ن فِي الأ مَ اوَاتِ وَ ن فِي السَّمَ مَ
رِینَ  اخِ هُ دَ لٌّ أَتَوْ كُ اء اللَّهُ وَ ن شَ نُفِخَ : وقال في موضع آخر. 87:النمل إِلاَّ مَ وَ

قَ فِي الصُّورِ  عِ اء اللَّهُ ثمَُّ نُفِخَ فِیهِ فَصَ ن شَ َرْضِ إِلاَّ مَ ْ ن فِي الأ مَ اوَاتِ وَ ن فِي السَّمَ مَ
رَى فَإِ  ونَ أُخْ ا هُم قِیَامٌ یَنظُرُ . 68:الزمرذَ

، في ) فزع ، وصعق ( ین الآیتین وقع الإبدال بین الفعلین الماضیین اتفي ه
سیاق الحدیث عن أهوال یوم القیامة  یوم ینفخ في الصور، فجاء الوصف بالفعل 

؛ فما هو السر ) صعق(في سورة النمل ، وفي سورة الزمر جاء بدله الفعل ) فزع(
:بلاغي وراء الإبدال بین هذین الفعلین ؟ ال

ٌ : "  فالفزع  ، وَهُوَ فِي الأَصل مصدر ءِ نَ الشَّيْ رُ مِ قُ والذُّعْ هُ وفَزَعَ . الفَرَ نْ فَزِعَ مِ
ه ه، فَهُوَ فَزِعٌ : فَزَعاً وفَزْعاً وفِزْعاً وأَفْزَعه وفَزَّعَ وَّعَ ، ومنه قوله تعالى )1(... " أَخافَه ورَ

 : ُل خَ فْ إِذْ دَ هُمْ قَالُوا لاَ تَخَ نْ اوُودَ فَفَزِعَ مِ لَى دَ الموت ، : والصعق . 22: صوا عَ
قٌ : " یقال  عِ عَقاً، فَهُوَ صَ قاً وصَ عْ نسان صَ قَ الإِ عِ نْ : صَ لُهُ مِ قْ هَبَ عَ ذَ هِ وَ لَیْ يَ عَ شِ غُ

ةِ  یدَ عُهُ كالهَدَّة الشَّدِ مَ تٍ یَسْ وْ قةً و . صَ عْ قاً وصَ عْ عَقاً وصَ قَ صَ عِ قٌ وصَ عِ عاقاً، فَهُوَ صَ : تَصْ
قةٌ  لِهِ أَصابته صاعِ قَاتِلٌ فِي قَوْ ، قَالَ مُ تُ : ماتَ وْ قةُ الْمَ فتحصلنا من )2(... الصاعِ

) .الخوف ، والموت : ( على صفتین هما ) فزع ، وصعق ( الفعلین 
وقد ورد في الآیتین استثناء ، ففي آیة النمل استثناء من عموم الخوف الذي 

یكون بسبب الأهوال،  فاالله سبحانه وتعالى یكرم بعض عباده بالأمن حین یخیم  
هَا وَهُم مِّن فَزَعٍ : الفزع على  الجمیع ، قال تعالى  نْ یْرٌ مِّ نَةِ فَلَهُ خَ سَ اء بِالْحَ ن جَ مَ

.251:، ص8/لسان العرب ، ج–)1(
198: ، ص 10/نفس المصدر ، ج–)2(
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نُ  ئِذٍ آمِ مَ ینَ : ومنه قوله سبحانه في سورة الأنبیاء .  89: النمل ونَ یَوْ إِنَّ الَّذِ
ونَ  عَدُ بْ هَا مُ نْ لَئِكَ عَ نَى أُوْ سْ بَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُ لاَ : إلى أن قال . 101:الأنبیاء سَ

كُ  مُ ا یَوْ ةُ هَذَ ئِكَ لاَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَ بَرُ وَ َكْ ْ نُهُمُ الْفَزَعُ الأ زُ دُونَ یَحْ نتُمْ تُوعَ ي كُ . 103:الآیة مُ الَّذِ
في ) لا خوف علیهم ولاهم یحزنون : ( وقد تكرر في القرآن الكریم قوله تعالى 

صفات المؤمنین ، وعدا منه سبحانه بتأمینهم ؛ فالمؤمنون هم المقصودون بالإستثناء 
، ) االله ففزع من في السموات والأرض إلا من شاء :( في قوله سبحانه وتعالى 

.فاتضح أن الإستثناء في الآیة مترتب على صفة الإیمان 
والحدیث عن الفزع والأمن في آخر سورة النمل جاء متناسبا مع السیاق الذي 
ورد فیه ، ومع جو السورة ومطلعها خصوصا ، فقد تحدث المولى عز وجل عن 

ركة ، ذلك الحدث قصة سیدنا موسى عند تكلیمه في الواد المقدس ، عند الشجرة المبا
العظیم الذي أفزع موسى علیه الصلاة والسلام وخصوصا حین رأى العصا تتحول 

بِرًا : إلى حیة تسعى ، قال تعالى  دْ لَّى مُ انٌّ وَ أَنَّهَا جَ اكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَ صَ وَأَلْقِ عَ
يَّ  افُ لَدَ فْ إِنِّي لاَ یَخَ وسَى لاَ تَخَ لَمْ یُعَقِّبْ یَا مُ لُونَ وَ سَ ْ ر .10:النمل الْمُ

وأما الإستثناء في آیة الزمر فهو استثناء من عموم الذین یصعقون  عند قیام 
: الساعة ، وهي الصعقة التي لا تترك شیئا إلا أفنته ، والصعقة كما قال ابن عاشور 

وتُونَ "  صعقة موت ، وصعقة اضطراب ،   عَقُونَ فَیَمُ یَاءُ یُصْ َحْ ْ ا (فَالأ مَ وتُ كَ یَمُ
وعُ  فْزُ یَاةُ ) الْمَ مُ الْحَ بَبِهِ فِیهِ بُّ بِسَ رَابًا تَدِ طِ عَقُونَ اضْ وَاتُ یُصْ َمْ ْ ُولَى، وَالأ ْ ةِ الأ بِالنَّفْخَ

سَ  َجْ ْ وَاحُ فِي الأ َرْ ْ لَّتِ الأ ةُ الثَّانِیَةُ حَ تِ النَّفْخَ ا نُفِخَ ، فَإِذَ یَاةِ دِّینَ لِقَبُولِ الْحَ تَعِ سْ ادِ فَیَكُونُونَ مُ
لُوقَةِ لَهُمْ الْ  خْ ؛ وقد ذكر العلماء والمفسرون أن الأرواح وبعض الملائكة من )1(... مَ

.الأشیاء التي استثناها االله 
والحدیث عن الصعق في سورة الزمر ، جاء متناسبا مع ذكر القیام منه بعد 

الى ،  كما أن سورة الزمر ورد فیها قوله تع) فإذا هم قیام ینظرون ( النفخة الثانیة 
ِٕنَّهُم مَّیِّتُونَ : مخاطبا نبیه وأمته یِّتٌ وَا :  " وكما قال الكرماني . 30:الزمرإِنَّكَ مَ

.64: ، ص 24/التحریر والتنویر ، ج–)1(
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قَ {الزمر بقوله خصت  له } فَصعِ وَافقَة لقَوْ ِٕنَّهُم میتون{مُ اتَ } وَا نَاهُ مَ عْ َن مَ )1(. "لأِ

ظَةِ بِ " وسیاق الآیتین مختلف  وْعِ رَضِ الْمَ َنَّ تِلْكَ فِي غَ یَةُ فِي لأِ ْ هِ الآ یَا وَهَذِ فَنَاءِ الدُّنْ
ةِ  مِ الْقِیَامَ أْنِ اللَّهِ فِي یَوْ ةِ شَ ظَمَ رَضِ عَ )2(..."  غَ

):عمل ، وكسب ( الإبدال بین و ـ 

تَهْزِئُون : قال تعالى  انُوا بِهِ یَسْ م مَّا كَ اقَ بِهِ بُوا وَحَ سَ ا كَ یِّئَاتُ مَ ا لَهُمْ سَ بَدَ وَ

انُوا بِهِ : وقال أیضا . 48: الزمر  م مَّا كَ اقَ بِهِ لُوا وَحَ مِ ا عَ یِّئَاتُ مَ ا لَهُمْ سَ بَدَ وَ
ون ؤُ تَهْزِ .33:الجاثیة یَسْ

، فماهو ) كسبوا ، عملوا ( وقع الإبدال في الآیتین بین الفعلین الماضیین 
فعل بالسورة التي السر البلاغي وراء اختیار كل فعل في موضعه ؟ ، وما علاقة كل 

.ورد فیها ؟
الآیتین وما شاكلها في القرآن اتهیرى أغلب العلماء الذین اهتموا بتوجیه ه

الكریم ، أن ذلك یعود إلى عادة القرآن في التفنن في الألفاظ والفصاحة ،  واستدعاء 
لبنى التناسب بین الفعل وألفاظ السورة التي ورد فیها ، حفاظا على التلاؤم والإنسجام ل

في سورة الزمر ، وقع بین ألفاظ الكسب ، كقوله )  كسب ( التركیبیة للسورة ، فالفعل 
بُونَ : تعالى  سِ نتُمْ تَكْ ا كُ ینَ ذُوقُوا مَ قِیلَ لِلظَّالِمِ یِّئَاتُ ، 24:الآیة وَ ا لَهُمْ سَ بَدَ وَ

بُوا سَ ا كَ لِهِ . 48:الایة مَ نْ قَبْ ینَ مِ بُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِ سِ انُوا یَكْ ا كَ هُمْ مَ نْ نَى عَ ا أَغْ مْ فَمَ
 وأما سورة الجاثیة فقد ) كسب : ( فلذلك خصت آیة الزمر بالفعل . 50:الآیة ،

: لأنه وقع بین ألفاظ العمل ، في قوله سبحانه وتعالى ) عمل ( خصت بالفعل 
ى إِلَى  عَ لُّ أُمَّةٍ تُدْ اثِیَةً كُ تَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَ لُونَ وَ مَ نتُمْ تَعْ ا كُ نَ مَ وْ زَ مَ تُجْ تَابِهَا الْیَوْ الآیة كِ

.192:ص : البرهان في متشابه القرآن –)1(
.65:، ص 24/ج:التحریر والتنویر –)3(
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:28 . َلُون مَ نتُمْ تَعْ ا كُ خُ مَ تَنسِ نَّا نَسْ قِّ إِنَّا كُ م بِالْحَ كُ لَیْ قُ عَ تَابُنَا یَنطِ ا كِ الآیة هَذَ
)1(.الآیتین، وعكس الوارد لا یناسبيفقد وضح وجه التناسب ف. 29:

سامرائي في آیتین مشابهتین لما نحن بصدده ، وهي قوله وقد نظر الدكتور ال
انُواْ بِهِ : تعالى في سورة النحل  م مَّا كَ اقَ بِهِ لُواْ وَحَ مِ ا عَ یِّئَاتُ مَ ابَهُمْ سَ فَأَصَ

ونَ  ؤُ تَهْزِ ینَ : ، مقابل قوله تعالى 34:الآیة یَسْ بُوا وَالَّذِ سَ ا كَ یِّئَاتُ مَ ابَهُمْ سَ فَأَصَ
و  زِینَ ظَلَمُ جِ عْ ا هُم بِمُ مَ بُوا وَ سَ ا كَ یِّئَاتُ مَ یبُهُمْ سَ یُصِ ء سَ نْ هَؤلاَُ وبین . 51:الزمر ا مِ

أسباب اختصاص كل لفظ بالسورة التي ورد فیها ، واعتمد على الإحصاء ، فوجد 
لم یرد فیها البتة ) الكسب ( مرات ، ولفظ ) 10(ورد في سورة النحل ) العمل ( لفظ 

مرات ) 6(مرات ، ولفظ العمل ) 5(ورد فیها ) الكسب ( ، وأما في سورة الزمر فلفظ 
، بینما لفظ الكسب اختص بسورة الزمر ) العمل ( حل خالصة للفظ ، فكانت سورة الن

؛ وهذا التوجیه المعتمد على )2(لوروده فیها بنسبة متساویة تقریبا مع لفظ العمل 
الإحصاء قد یحظى بالتوفیق ، وقد یخطئه ، فلا یمكن أن یعتمد علیه إلا بعد أن 

، فحینئذ ) ، السیاقیة ، التركیبیة المعجمیة ( النظر في المستویات الدلالیة المختلفة 
یستأنس بالإحصاء إذا وافق المعنى الدلالي ، ذكرنا ذلك لأننا لو طبقنا ما قاله 
السامرائي على الآیتین اللتین معنا لوقع العكس ، فلفظ العمل في الحقیقة ورد في 

بة مرات ، وهذه النس) 6(مرات ، عكس ما قاله السامرائي من أنه ) 8(سورة الزمر 
الكسب ( الغالبة للفظ العمل في سورة الزمر ترجح كفته ، والحقیقة عكس ذلك ، فلفظ 

في الآیتین اللتین معنا جاء في سورة الزمر ، وأما سورة الجاثیة فقد ورد فیها لفظ ) 
مرات ، وهذه الأغلبیة جاءت متوافقة  مع ورود ) 3(مرات ، ولفظ الكسب ) 6(العمل 

اثیة ، فنلاحظ أن الإحصاء عمل غیر منضبط ، وبالتالي لفظ العمل في سورة الج
یجدر بالدارس أن یحذر من التعامل مع التحلیل بهذا الأسلوب ، وخصوصا في 

.كتاب االله عز وجل 

كشف المعاني ، ( و ) 218: البرهان في متشابه القرآن ، ص ( و ) 1117:درة التنزیل ، ص : ( ینظر–)1(
).298:، ص 2/ملاك التأویل ، ج( و ) 123: ص 

.182: من أسرار البیان القرآني للسامرائي ، ص : ینظر –)2(
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فالعمل والكسب متلازمان ، ویفرق بینهما بأن العمل هو الفعل ، والكسب هو 
والسرقة عمل ، والعقاب النتیجة المحصل علیها ، فالتجارة عمل ، والربح كسب ،

ن : " علیها كسب ،  یقول ابو هلال العسكري  ء یُقَال فلاَ َثر فِي الشَّيْ ْ اد الأ ل إِیجَ الْعَمَ
مل الطین خزفا ل فِي اللُّغَة الد...یعْ لَة یعلمةؤ وأصل الْعَمَ ه سمیت الرَّاحِ نْ مِ و...وب وَ

 ّ ل الْعَائِد على فَاعله بنفع أَو ضر ب الْفِعْ الا وعقلا ...الْكسْ تسب الرجل مَ یُقَال اكْ
نى  عْ یكون بِمَ ة الفعلواكتسب ثَوابًا وعقابا وَ تسب طَاعَ لك اكْ فحد المكتسب هُوَ ، فِي قَوْ

یره  هِ أَو غَ ا بِنَفسِ ء مكتسبا لَهُ بحادث إِمَّ ل للشَّيْ اعِ ل ، الْجَ اعِ ة هُوَ الْجَ فمكتسب الطَّاعَ
ال ،لَهَا مكتسبة بإحداثها اومكتسب المَ ل لَهُ مكتسبا بإحداث مَ اعِ یملكهُ هُوَ الْجَ

جاء في سیاق الحدیث عن نتائج الأعمال ، ) الكسب ( فاستعمال لفظ  )1(...بِهِ 
لذلك نجد أن ما سبق آیة الزمر هو الحدیث عن الظالمین عندما یعاینون سوء 

م أكسبتهم العذاب یوم القیامة ، ویطلعون على سوء نتائج ما كانوا یعملون ، فأعماله
سوء العذاب ، فناسب أن یذكر الكسب في هذا الموطن ، وأما في سورة الجاثیة ، 
فعبر القرآن بالعمل في سیاق بیان أصناف من الأعمال كانوا یعملونها ، هي التي 

، كما ) اتباع أهوائهم ، إنكارهم البعث : ( أودت بهم إلى تلك النتائج السیئة ، ومنها 
استدعاء الأمم للحساب ، وأن كل أمة تدعى إلى كتابها ، أن السیاق یتحدث عن

ومن المعلوم أن الحساب یكون بعرض الأعمال أولا ، ثم الحكم علیها ثانیا ، فالسیاق 
. في هذا المقام ، واالله أعلم) العمل ( یتحدث عن الأعمال لذلك ناسب أن یعبر بلفظ 

) :انفجرت ، وانبجست ( الإبدال بین ز ـ 

رَ : قال تعالى  جَ اكَ الْحَ رِب بِّعَصَ هِ فَقُلْنَا اضْ مِ ى لِقَوْ وسَ قَى مُ تَسْ ِٕذِ اسْ وَا
رَتْ  قِ اللَّهِ وَلاَ فَانفَجَ زْ ن رِّ بُواْ مِ رَ لُواْ وَاشْ بَهُمْ كُ رَ لِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْ ناً قَدْ عَ یْ رَةَ عَ شْ هُ اثْنَتَا عَ نْ مِ

ینَ  دِ فْسِ اْ فِي الأَرْضِ مُ ثَوْ نَاهُمُ اثْنَتَيْ : وقال سبحانه أیضا . 60:البقرة تَعْ قَطَّعْ وَ

.134،135، 37،38:الفروق للعسكري ، ص –)1(
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رَ  جَ اكَ الْحَ رِب بِّعَصَ هُ أَنِ اضْ مُ قَاهُ قَوْ تَسْ ى إِذِ اسْ وسَ نَا إِلَى مُ یْ حَ ا وَأَوْ مً بَاطًا أُمَ رَةَ أَسْ شْ عَ
تْ  سَ لْنَا فَانبَجَ امَ وَأَنزَ مُ الْغَمَ هِ لَیْ ظَلَّلْنَا عَ بَهُمْ وَ رَ لِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْ نًا قَدْ عَ یْ رَةَ عَ شْ هُ اثْنَتَا عَ نْ مِ

هُمْ  انُواْ أَنفُسَ ن كَ لـَكِ ونَا وَ ا ظَلَمُ مَ مْ وَ قْنَاكُ زَ ا رَ ن طَیِّبَاتِ مَ لُواْ مِ لْوَى كُ نَّ وَالسَّ مُ الْمَ هِ لَیْ عَ
ونَ  .160:الأعراف یَظْلِمُ

، ورد هذان ) انفجرت ، وانبجست ( وقع الإبدال بین الفعلین الماضیین 
الفعلان في وصف عیون الماء الخارج من الحجر الذي ضربه موسى علیه السلام 

مِّ " بعصاه ،  رةُ، بِالضَّ رةُ والفُجْ فْجَ فِي : والمَ رِهِ، وَ یْ ضِ وَغَ وْ نَ الْحَ اءِ مِ ر الْمَ فَجَ نْ مُ
ا حَ اءِ : حِ الصِّ عُ تَفَتُّح الْمَ ضِ وْ ي. مَ رَة الْوَادِ ته: وفَجْ رَ اءُ كثُجْ رُ إِلیه الْمَ فَجِ ي یَنْ تَّسعه الَّذِ . مُ

رة فْجَ یة: والمَ دِ یهَا أَوْ رُ فِ فَجِ ئِنُّ فَتَنْ اءٍ أَي أَخرجه. أَرض تَطْمَ نْ مَ بُوعاً مِ رَ یَنْ )1(.وأَفْجَ

سُ " و جَ : البَجْ بة أَو حَ قَاقٌ فِي قِرْ شِ بُعْ انْ هُ الماءُ، فإِن لَمْ یَنْ نْ بُعُ مِ رٍ أَو أَرض یَنْ
؛  بِجاسٍ ةً ...فَلَیْسَ بانْ اصَّ نِ خَ بِجاسُ عامٌّ، والنُّبُوع لِلْعَیْ )2(.والانْ

فانفجار الماء وانبجاسه یعني خروجه بقوة وكثرة ، لكن فرق الراغب بین 
سَ : " الفعلین بقوله  بَجَ سَ الماء وانْ الانبجاس أكثر ما یقال فیما انفجر، لكن: بَجَ

یخرج من شيء ضیق، والانفجار یستعمل فیه وفیما یخرج من شيء واسع، ولذلك 
ناً : قال عزّ وجل یْ رَةَ عَ شْ هُ اثْنَتا عَ نْ سَتْ مِ بَجَ ، وقال في موضع ] 160/ الأعراف[فَانْ

ناً : آخر یْ رَةَ عَ شْ هُ اثْنَتا عَ نْ رَتْ مِ فَجَ مل حیث ضاق المخرج ، فاستع] 60/ البقرة[فَانْ
لالَهُما نَهَراً : اللفظان  ، قال تعالى نا خِ ْ ر فَجَّ َرْضَ :، وقال] 33/ الكهف[وَ ْ نَا الأ ْ ر فَجَّ وَ

یُوناً  )3(.بجسنا: ولم یقل] 12/ القمر[عُ

فالانفجار أكثر قوة من الإنبجاس ، وهذا بینه الراغب ، وأكد علیه ابن الزبیر 
ن الفعلین وان اجتمعا فى أ: " ، یقول رحمه االله  في بیان الفرق بین التعبیرین 

غایة له هنفجار بعدوالإ،نفجارنبجاس ابتداء الإالمعنى فلیسا على حد سواء بل الإ
انفجرت لكنه :انبجست : "، وقال ابن عطیه"نفجار أول الإالإنبجاس: "قال القرطبى

.45: ، ص5/لسان العرب ن ج–)1(
.24: ، ص 6/نفس المصدر ، ج–)2(
.108:المفردات في غریب القرآن ، ص –)3(
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ذا تقرر هذا فأقول" أخف من الانفجار  ٕ اف طلب بنى إسرائیل ن الواقع فى الأعر إ:وا
" وأوحینا إلى موسى إذ استسقاه قومه : "قال تعالى، السقیا ممن موسى علیه السلا

واذ استسقى : "قال تعالى، والوارد فى سورة البقرة طلب موسى علیه السلام من ربه 
وطلب موسى علیه السلام غایة ، فطلبهم ابتداء فناسبه الابتداء " موسى لقومه 
اقع بعده ومرتب علیه فناسب الابتداء الابتداء والغایة الغایة، فقیل جوابا لطلبهم لأنه و 

وتناسب ذلك وجاء على ما یجب " فانفجرت : "ة لطلبهبجاإوقیل " فانبجست : "لطلبهم
.)1(.ولم یكن لیناسب العكس

وبالنظر إلى جو سورة البقرة في الحدیث عن بني إسرائیل نجد أنها تختلف 
عن جو سورة الأعراف ، فسیاق سورة البقرة سیاق تكریم وتعداد للنعم ، لذلك عرضت 
صور النعم التي أنعم االله بها على بني اسرائیل في صفات أكثر حسنا وكما ، 

لذي یلائم جو التعبیر ،  كما یقول وناسب ذلك أن یعبر باللفظ الأفخم والأقوى ، ا
( ، لذلك استعمل القرآن الفعل )2(" باب في قوة اللفظ لقوة المعنى : " ابن جني 
في سورة البقرة ، وأما سورة الأعراف فجاء فیها الحدیث عن بني اسرائیل ) انفجرت 

لجو بحسب ا) انبجست (في جو كله تقریع وتأنیب ، لذلك آثر القرآن التعبیر بالفعل 
انفجرت أولاً بالماء الكثیر ثم قلّ الماء : "  العام للسورة ، وكما یقول السامرائي 

فالسیاق في ذمّ بني إسرائیل فذكر معها الإنبجاس وهو أقلّ من ...بمعاصیهم 
الإنفجار وهذا أمرٌ مشاهد فالعیون والآبار لا تبقى على حالة واحدة فقد تجفّ العیون 

في موطن والإنبجاس في موطن آخر وكلا المشهدین حصل والآبار فذكر الإنفجار
)3(.بالفعل

40:ملاك التأویل ، ص –)1(
.268:، ص 3/الخصائص لابن جني ، ج–)2(
.544:ص .م2003-3/،الأردن ، طللسامرائي ، دار عمار لمسات بیانیة ، –)3(
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: ـ الإبدال بین الأفعال المضارعة 4

) :یذبجون ، ویقتلون ( الإبدال بین ـ أ ـ 2
مْ سُوَءَ : جاء ذلك في قوله تعالى  ونَكُ نَ یَسُومُ وْ م مِّنْ آلِ فِرْعَ نَاكُ یْ ِٕذْ نَجَّ وَا

ابِ  ونَ الْعَذَ بِّحُ یمٌ أَ یُذَ ظِ مْ عَ بِّكُ لِكُم بَلاء مِّن رَّ فِي ذَ مْ وَ اءكُ یُونَ نِسَ تَحْ یَسْ مْ وَ نَاءكُ البقرة بْ
ابِ : وقوله سبحانه . 49: مْ سُوَءَ الْعَذَ ونَكُ ونَ یَسُومُ ْعَ نَاكُم مِّنْ آلِ فِر یْ ِٕذْ أَنجَ یُقَتِّلُونَ وَا

م بَ  لِكُ فِي ذَ مْ وَ اءكُ یُونَ نِسَ تَحْ یَسْ مْ وَ نَاءكُ یمٌ أَبْ ظِ مْ عَ بِّكُ .141: الأعراف لاء مِّن رَّ
، والحدث ) یذبحون ، ویقتلون ( وقع الإبدال بین الفعلین المضارعین  

المذكور ورد في قصة معاناة بني إسرائیل في زمن فرعون ، الذي سامهم سوء 
ومرة ) یذبحون أبناءكم ( ـالقرآن بأبناءهم وترك نساءهم ،  فمرة عبرالعذاب ، فقتل 

فما هو السر البلاغي وراء هذا ) یقتلون ــ بالتخفیف والتشدید ـــ أبناءكم ( ـعبر ب
بداله في سورة ) الذبح ( استعمال لفظ سرُّ التغایر في التعبیر؟ وما ٕ في البقرة ، وا

.؟) القتل ( الأعراف  بلفظ 
، یقول )1(.الروحهو فعل یحصل به زهوق: من المعلوم بداهة أن القتل

إزالة الروح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولّي : أصل القَتْلِ " الراغب 
ذا اعتبر بفوت الحیاة یقال: لذلك یقال ٕ ، وا أَفَإِنْ ماتَ أَوْ : قال تعالى.موت: قَتْلٌ

ل ، والقتل لفظ عام یطلق على كل نفس أزهقت بفع)2(...144: آل عمران قُتِلَ 
.فاعل ، كقتل الإنسان والحیوان والحشرات

حف" وأما الذبح فهو إزهاق الروح بكیفیة مخصوصة ،  شقّ حلق : أصل الذَّبْ
فالذبح خاص بالحیوان ، من أجل إباحة أكله إن كان حلال الأكل ، .." .الحیوانات

الجسد والفرق بین الذبح والقتل ، أن القتل یعني إزهاق الروح لیس من أجل الإنتفاع ب
بخلاف الذبح ، والقتل فیه المشروع ، كقتل القاتل عمدا ، وقتل العدو ، والضار من 

.الحیوان ، وفیه الممنوع ، كقتل أي نفس بغیر حق 

.172: التعریفات ، ص –)1(
.655:مفردات غریب القرآن ، ص –)2(
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هانة له ،  ٕ لذلك وأبشع صور القتل بالنسبة للإنسان ذبحه ، لأن فیه تعذیب وا
مین ، أو إدراجه في الأمر بذبح الأعداء ، أو المجر لم یعرف في أي  شریعة أنزلت

. صور العقاب 
، فما وجه ) الذبح ( أقل فظاعة وبشاعة من لفظ ) القتل ( فالتعبیر بلفظ 

.استعمال كل لفظ في سیاقه ؟ 
نتذكر دائما عندما نتحدث عن سورة البقرة ، أنها سورة التكریم والتنعیم 

ما جاء في سورة والتفضیل ، وغالبا عندما تكرر في القرآن قصة أو آیة ، نجد أن 
البقرة قد اختیر له أفخم الألفاظ وأقواها وأشدها ، سواء تعلق الأمر بالنعیم أو العقاب 

) .انفجرت ، وانبجست ( ، كما مر معنا في لفظ 
ذا عرفنا أن لفظ الذبح أشنع وأقوى في تصویر مشاهد العذاب من كلمة  ٕ وا

ورة البقرة ، ولفظ القتل في سورة القتل ، أدركنا بسهولة أن لفظ الذبح هو الوارد في س
الأعراف ؛ وفرعون سام بني اسرائیل بالعذاب فقتلهم وذبحهم ، فكلا الوصفین وقعا ، 
ولكن ناسب ذكر كل وصف سیاقه الذي یقتضیه ، ویرى السامرائي أن العموم في 

أن القتل أعم من الذبح ، و سورة الأعراف : اللفظ ناسب العموم في السیاق ، بمعنى 
بنیة على العموم ، فناسب العموم العموم ، فقصة بني اسرائیل ذكرت بعمومها م

وتفاصیلها في سورة الأعراف ، وأما سورة البقرة فلم یرد فیها ذكر لفرعون مع بني 
اسرائیل ، وفي سورة الأعراف ذكر موسى وهارون ، وذكرهما أعم من ذكر موسى 

قَالَ :  ورة الأعراف قبل هذه الآیة وحده في سورة البقرة ، إضافة إلى أن سیاق س وَ
كَ وَآلِهَتَكَ قَالَ  رَ یَذَ واْ فِي الأَرْضِ وَ دُ هُ لِیُفْسِ مَ قَوْ ى وَ وسَ رُ مُ ونَ أَتَذَ مِ فِرْعَ ن قَوْ لأُ مِ الْمَ

ونَ  رُ قَهُمْ قَاهِ ِٕنَّا فَوْ اءهُمْ وَا یِـي نِسَ تَحْ نَسْ نَاءهُمْ وَ نُقَتِّلُ أَبْ ل فناسب قو . 127:الآیة سَ
وهو المناسب ) یقتلون ابناءكم : ( فقال ) سنقتل أبناءهم : ( فرعون فعله ، فقد قال 

)1(.، فقد فعل ما قاله وهدد به 

.12:، ص 1/أسئلة بیانیة ، ج–)1(
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وماقاله السامرائي إضافة قیمة في بیان وجه المناسبة بین الفعل وسیاقه ، 
ولكن ما قُرر سابقا ، بأن المقام مقام تكریم أولى وأوضح في بیان علة اختصاص 

لفظ بموضعه ، ویؤكد ذلك ورود لفظ الذبح في سیاقات أخرى مشابهة لسیاق كل
مْ : سورة البقرة ، ومن ذلك قوله تعالى  كُ لَیْ ةَ اللّهِ عَ مَ واْ نِعْ كُرُ هِ اذْ مِ ى لِقَوْ وسَ ِٕذْ قَالَ مُ وَا

ونَ  بِّحُ یُذَ ابِ وَ مْ سُوءَ الْعَذَ ونَكُ نَ یَسُومُ وْ م مِّنْ آلِ فِرْعَ اكُ مْ إِذْ أَنجَ اءكُ یُونَ نِسَ تَحْ یَسْ مْ وَ نَاءكُ أَبْ
یمٌ  ظِ مْ عَ بِّكُ م بَلاء مِّن رَّ لِكُ فِي ذَ وسیاق سورة ابراهیم سیاق تذكیر . 06:إبراهیم وَ

لِكَ لآیَاتٍ ...: بالنعم ، بدلیل قوله تعالى قبل هذه الآیة  ْهُمْ بِأَیَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَ كِّر ذَ وَ
 ٍ كُور بَّارٍ شَ ، والمناسب في التذكیر استحضار أبشع الصور 05:الآیة لِّكُلِّ صَ

الكامنة في الذاكرة ، لیؤثر ذلك فیهم ایجابا ، فیحیي ضمائرهم ، ویوقظ هممهم ؛ 
یَعًا : ومن ذلك أیضا قوله تعالى  لَهَا شِ لَ أَهْ عَ َرْضِ وَجَ ْ لاَ فِي الأ نَ عَ وْ إِنَّ فِرْعَ

هُمْ  نْ فُ طَائِفَةً مِّ عِ تَضْ ینَ یَسْ دِ فْسِ نَ الْمُ انَ مِ اءهُمْ إِنَّهُ كَ یِي نِسَ تَحْ یَسْ نَاءهُمْ وَ بِّحُ أَبْ یُذَ

فذكر المولى سبحانه الحالة التي وصل إلیها فرعون من قسوة القلب . 04: القصص 
والفساد في الأرض ، والذبح أبشع من القتل في تصویر جرائمه ، إضافة إلى ذلك أن 

نُرِیدُ أَن : ءت بذكر الفرج والمنة على بني إسرائیل الآیة التي وردت بعدها جا وَ
لَهُمُ الْوَارِثِینَ  عَ نَجْ لَهُمْ أَئِمَّةً وَ عَ نَجْ َرْضِ وَ ْ فُوا فِي الأ عِ تُضْ ینَ اسْ لَى الَّذِ نَّ عَ فتمام المنة نَّمُ

ٕ في  ٕ إلى الأفضل ، فناسب ذكر الأسوا علیهم  تغییر تلك الأحوال ، من الأسوا
لهم وهو الذبح  ، لأنه لو ذُكر القتل ، لكان التعبیر أقل تصویرا لسوء تصویر أحوا

تلقي إشعاعا التي مفردة الختار فیتلخص من ذلك أن الخطاب القرآني ی. أحوالهم 
شاملا في مفردات السیاق كلّه، من حیث لا یسدّ غیرها هذا المكان، وتنفرد بمكانها 

عجازه ، ، وهذا ما یؤكمن حیث ملاءمة أقصى التأثیر ٕ د بلاغة النظم القرآني وا
حكام آیاته  ٕ .وا
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) :یفعل ، ویخلق ( الإبدال بین ب ـ 

ورد في قصة سیدنا زكریا ومریم علیهما السلام في سورة آل عمران قوله 
بَرُ : سبحانه بعد قصة زكریاء  لَغَنِيَ الْكِ قَدْ بَ لاَمٌ وَ رَأَتِي قَالَ رَبِّ أَنَّىَ یَكُونُ لِي غُ وَامْ

اء ا یَشَ لُ مَ لِكَ اللّهُ یَفْعَ ذَ اقِرٌ قَالَ كَ قَالَتْ رَبِّ : وبعد قصة مریم قال . 40:الآیة عَ
رًا  ى أَمْ ا قَضَ اء إِذَ ا یَشَ لُقُ مَ لِكِ اللّهُ یَخْ ذَ رٌ قَالَ كَ نِي بَشَ سْ سَ لَمْ یَمْ لَدٌ وَ أَنَّى یَكُونُ لِي وَ

ا یَقُولُ لَهُ كُن فَ  وقد سبق أن ذكرنا هذه الآیة في الفصل . 47:الآیة یَكُونُ فَإِنَّمَ
، وفي هذا ) الغلام ، والولد ( الثاني في باب إبدال الأسماء ، وتعرضنا للفرق بین 

الفصل نبحث في هذا الآیة عن إبدال آخر یتعلق بالأفعال ،  فقد وقع الإبدال بین 
د في قصة زكریاء ، والخلق ورد ، فالفعل ور ) یفعل ، ویخلق ( الفعلین المضارعین 

بلفظة ) یفعل ( في قصة مریم علیهما السلام ، والسؤال المطروح ما وجه إبدال لفظة 
؟ ، وما هو السر البلاغي وراء ذلك ؟) یخلق (

التأثیر من جهة مؤثّر، وهو عامّ : " أنه ) الفعل ( یقول الراغب عن معنى 
بعلم أو غیر علم، وقصد أو غیر قصد، لما كان بإجادة أو غیر إجادة، ولما كان 
لِ یقال له... ولما كان من الإنسان والحیوان والجمادات فْعُولٌ : والذي من جهة الفَاعِ مَ

، وقد فصل بعضهم بین المفعول والمنفعل، فقال لٌ فَعِ نْ فْعُولُ یقال إذا اعتبر : ومُ المَ
لُ إذا اعتبر قبول الفعل في نفسه، فَعِ نْ فْعُولُ أعمّ من : قالبفعل الفاعل، والمُ فَالْمَ

ن تولّد منه، كحمرة  ٕ لُ إلى إیجاده وا لُ یقال لما لا یقصد الفَاعِ فَعِ نْ المنفعل، لأنّ المُ
لٍ ... اللّون من خجل یعتري من رؤیة إنسان عَالٌ إلاّ للإبداع الذي : وقیل لكلّ فِعْ فِ انْ

بل ذلك هو هو من االله تعالى، فذلك هو إیجاد عن عدم لا في عرض وفي جوهر
فالراغب نظر للفعل من جهة الأثر، وفرق بین أثر المخلوق الذي )1(".إیجاد الجوهر

.هو حدث ، وبین أثر الخالق الذي هو الإبداع 

.639/640:المفردات في غریب القرآن ، ص –)1(
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ویهمنا أن نعرج على ما قاله الزركشي في برهانه ، عند الحدیث عن الفرق 
) السرعة : (، وهي بین العمل والفعل ، فقد أكد أن الفعل له سمة تمیزه عن العمل 

اءُ {: : بدلیل قوله تعالى  ا یَشَ لُونَ لَهُ مَ مَ انٍ } یَعْ مَ لُهُمْ بِزَ انَ فِعْ یْثُ كَ قَالَ . حَ لُونَ {: وَ فْعَ یَ وَ
ا یؤمرون نْ أَنْ } مَ رَعَ مِ دُنَ بِأَسْ قُلُونَ الْمُ نٍ فَیَنْ یْ فَةِ عَ ْ ونَ فِي طَر رُ مَ ا یُؤْ ثُ یَأْتُونَ بِمَ یْ حَ

انِهِ یَقُومَ الْقَا كَ نْ مَ قَالَ تَعَالَى. ئِمُ مِ ینَا{: وَ دِ لَتْ أَیْ مِ مَّا عَ ارِ ...، } مِ عَامِ وَالثِّمَ َنْ ْ لْقَ الأ فَإِنَّ خَ
قَالَ  ، وَ ادٍ تِدَ وعِ بِامْ رُ بُّكَ بِعَادٍ } {كیف فعل ربك بأصحاب الْفِیلِ {وَالزُّ لَ رَ یْفَ فَعَ } أَلَمْ تَرَ كَ

رِ بُطْءٍ ... یْ نْ غَ قَعَتْ مِ اتٌ وَ كَ أَيْ } والذین هم للزكاة فاعلون{: وقال. ...فَإِنَّهَا إِهْلاَ
ةُ فِي  احَ ا هُوَ الْفَصَ ةِ الْفَقِیرِ فَهَذَ اجَ فْعِ حَ رِ تَوَانٍ فِي دَ یْ نْ غَ ةٍ مِ ْعَ لَى سُر یَأْتُونَ بِهَا عَ

عٍ  ضِ وْ لِّ مَ نِ فِي كُ سَ َحْ ْ تِیَارِ الأ )1(...اخْ

قَالَ : " قال أبو هلال العسكري وهو یذكر الفروق بین الفعل والإنشاء و  وَ
ن سَبَب ل یكون عَ بَب وَالْفِعْ اء الایجاد من غیر سَ تِدَ اء ابْ شَ نْ ِْ )2(. "بَعضهم الإ

فتلخص من أقوال العلماء أن الفعل من معانیه الإبداع ، ومن سماته السرعة 
زكریاء علیه السلام نجد أن المولى سبحانه ، والإیجاد من سبب ، وبالعودة إلى قصة

وتعالى استجاب دعاءه ، فبشره بالولد ، ولم یكن بین البشارة والحمل وقت ممتد ، بل 
سارع المولى سبحانه في المن على عبده زكریاء ،  هذه المنة التي تدل على إبداع 

الخلق لا على المولى سبحانه وتعالى وقدرته ،  فعندما تتعطل الأسباب تتعطل على 
مسبب الأسباب ، فالعقم ، والكبر ، لا یقفان أمام القدرة الإلهیة ، فاالله خلق ما هو 

الرجل ، ( أعجب من ذلك ؛ والملاحظ أن هذه البشارة جاءت مقدرة على الأسباب 
.فهو خلق مقدر على الأسباب المعروفة لدى الجمیع ) والمرأة ، النطفة والرحم 

ن كان یحیى تعجب من تلف ) الخلق ( وأما لفظ  ٕ فورد في قصة مریم ، وا
) الخلق ( الأسباب ، فمریم تعجبت من انتفائها أصلا ، لذلك جاء البیان الإلهي بلفظ 

: الذي یعني الإیجاد بلا سبب ، وهو خلق انسان بلا أب ، ولا عجب ، فاالله یقول 
لَقَهُ  مَ خَ ثَلِ آدَ مَ ندَ اللّهِ كَ ى عِ یسَ ثَلَ عِ ن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَكُونُ إِنَّ مَ آل عمران مِ

.83:، ص 4/البرهان في علوم القرآن ، ج–)1(
.133:الفروق لأبي هلال العسكري ، ص –)2(
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التقدیر المستقیم، ویستعمل في إبداع الشّيء من غیر أصل " وأصل  الخلق . 59: 
َرْضِ : تعالى ولا احتذاء، قال ْ لْقِ السَّماواتِ وَالأ أبدعهما، : أي.01:الأنعامخَ

َْ : بدلالة قوله یعُ السَّماواتِ وَالأ بِّرَ : " یقول ابن عاشور )1(.117:البقرةرْضِ بَدِ وَعُ
لُقُ  لِ یَخْ ى بِفِعْ یسَ ینِ اللَّهِ لِعِ وِ نْ تَكْ ةِ : عَ تَادَ عْ بَابِ الْمُ َسْ ْ رِ الأ یْ نْ غَ ائِنٍ مِ ادُ كَ َنَّهُ إِیجَ لأِ

لْقٌ أُ  ، فَهُوَ خَ ثْلِهِ ادِ مِ یجَ ادِ النَّ )مستأنف( فنُ لإِِ بَابِ إِیجَ نْ أَسْ انَ غیر ناشىء عَ ، فَكَ اسِ
عَةٍ  نْ صَ ةٍ وَ تَادَ عْ وَادَّ مُ نْ مَ ئًا مِ یْ نَعَ شَ ا صَ انِعَ إِذَ ، فَإِنَّ الصَّ تَعَیِّنٌ قِعٌ مُ وْ لُقُ هُنَا مَ لِ یَخْ لِفِعْ

ا یَقُول صنعت ِٕنَّمَ لَقْتُ وَا ، لاَ یَقُولُ خَ ةٍ تَادَ عْ )2(".مُ

فیصح أن یقول أن الفعل أیسر من الخلق ، فالفعل عام ، : ویرى السامرائي 
، فالخلق خاص باالله ) أخلق : ( أنا أفعل ما أشاء ـ ولا یصح أن یقول : الإنسان 

سبحانه ؛  وهناك ربط لطیف  بین الفعلین  والمشهدین  ، فناسب ذكر الفعل الأیسر 
مع زكریا ، لأن إیجاد ولده كان من أبوین ،  ) یخلق ( الذي هو أیسر من ) یفعل ( 

، ) یخلق ( جاد ابن مریم  من أم بلا أب ، فناسبه  ذكر الفعل فالأمر أیسر من إی
)3(.فناسب اللفظ الحدث من ناحیة السهولة والغرابة 

فاتضح أن كل فعل ورد في مقامه وموضعه المناسب له ، بحیث أن دلالة 
( كل فعل أعطت للصورة المعروضة تمامها وبیانها ، وحقق إبدال الفعل المضارع 

الإنسجام التام والترابط المعنوي ، مما یؤكد على ) یخلق ( المضارع بالفعل ) یفعل 
كأوجد ، وأنشأ ( أحقیة كل فعل بموضعه ، ولا یمكن أن یستعاض عنه بأفعال ترادفه 

.وغیرها من الأفعال ...) ، وصنع ، وأبدع 

.296:المفردات في غریب القرآن ، ص –)1(
.249: ، ص3/ج:التحریر والتنویر –)2(
.32/ ، ص 1/ینظر أسئلة بیانیة للسامرائي ، ج–)3(
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) : تحزنوا ، وتأسوا ( الإبدال بین جـ ـ 

دُونَ وَ : قال تعالى  عِ مْ إِذْ تُصْ رَاكُ مْ فِي أُخْ وكُ عُ سُولُ یَدْ دٍ وَالرَّ لَى أحَ لاَ تَلْوُونَ عَ
لاَ  یْ اً بِغَمٍّ لِّكَ مَّ مْ غُ زَنُواْ فَأَثاَبَكُ لُونَ تَحْ مَ ا تَعْ بِیرٌ بِمَ مْ وَاللّهُ خَ ابَكُ ا أَصَ مْ وَلاَ مَ ا فَاتَكُ لَى مَ عَ

لاَ : وقال أیضا . 153:آل عمران  یْ الِكَ وْ لَى مَ تَأْسَ مْ عَ ا آتَاكُ وا بِمَ مْ وَلاَ تَفْرَحُ ا فَاتَكُ
 ٍ ور تَالٍ فَخُ خْ لَّ مُ بُّ كُ .23:الحدید وَاللَّهُ لاَ یُحِ

، بینما في سورة ) تحزنوا ( عبر القرآن الكریم في سورة آل عمران بكلمة 
، ولا شك أن في هذا الإبدال أسرارا ) تأسوا : ( الحدید استعمل كلمة بدلا منها وهي 

بلاغیة ، ولطائف بیانیة ، وللوقوف على هذه الأسرار یتعین أن نقف على الدلالة 
.ین الكلمتین ات، وخصوصیة التوظیف القرآني له) والأسى ، الحزن ( اللغویة كلمتي 

والجمعُ ...نقیضُ الفرَح، وَهُوَ خلافُ السُّرور" فالحزن في اللغة العربیة 
زانٌ  ، بِالْ ...أَحْ زِنَ قَدْ حَ زَّنوَ ناً وتحازَنَ وتحَ زَ ، حَ رِ سْ زانٌ . كَ حْ نانٌ ومِ ْ ز لٌ حَ رَجُ یدُ : وَ دِ شَ
نِ  زْ زِنٌ . الحُ زِینٌ وحَ نٌ وحَ زَ حْ زونٌ ومُ حْ نَه، فَهُوَ مَ زَ ناً وأَحْ ْ ز زُنُه حُ نَه الأَمرُ یَحْ زَ )1(..."وحَ

ن الحزن نقیض السرور ، أما الفرح فنقیضه الغم ؛ والحزن یعني الأسى ، إوقد قیل 
: " ما مشتركتان في المعنى ، وقد یفترقان ،  تقول عائشة بنت عبد الرحمن فه

الصبر عند : وعنه أیضاً قال. وبالحزن فسر الطبري آیة الحدید عن ابن عباس
: * دونحوه ما في الكشاف، وجامع القرطبي وأنش.المصیبة والشكر عند النعمة 
وحقیقته : ى بالحزن، وقالالأس" الراغب"وفسر .* یقولون لا تهلك أسى وتجمل 

وان أي حزین: وأصله من الواو لقولهم. اتباع الفائت بالغم ثم تعلق على .. .رجل أسَ
وتفسیر الأسى بالحزن قریب، وفیه مع هذا القرب، أن الأسى : " كل ذلك بقولها 

لُهُمْ {: یكون على ما فات، والحزن قد یكون على حاضر أو آت كَ قَوْ نْ زُ ي إِنِّ } {فَلاَ یَحْ
لَهُ الذِّئْبُ  افُ أَنْ یَأْكُ هَبُوا بِهِ وَأَخَ نُنِي أَنْ تَذْ زُ نًا } {لَیَحْ زَ عِ حَ نَ الدَّمْ یُنُهُمْ تَفِیضُ مِ لَّوْا وَأَعْ تَوَ

فِقُونَ  ا یُنْ دُوا مَ وفي هذا التعلیق تؤكد بنت الشاطيء على مسئلة الفروق .  )2(}أَلاَّ یَجِ

.111:، ص 13/لسان العرب ، ج–)1(
.420/421:الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق ، ص –)2(
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نكار الترادف في القرآن ٕ الكریم ، ولذلك عبرت عن اشتراك الكلمتین في اللغویة ، وا
، وفرقت بین اللفظتین بأدلة من القرآن الكریم ، وهو ) بالقرب ( صل المعنى أ

المرجع في جمیع ذلك ، وقد لاحظت الفرق بین الكلمتین بأن الأسى لا یكون على 
حاضر أو مستقبل بخلاف الحزن فإنه یستعمل فیهما ، وهذا الفرق وجیه ، ولكن

فمن المعروف في اللغة العربیة أن تغیر ؛أخرى یمكن أن تضاف لذلك اهناك فروق
الأحوال وتعدد صفات الذات سبب في تعدد الكلمات ، كما هو الحال في تعدد أسماء 
السیف ، والأسد ، وتقلبات النفس في الحب والغرام ، والرجاء والتمني وغیر ذلك،  

سى حزنا ، ولكن بزیادة في درجته  ، كما فسر لذلك نجد من العلماء من یعتبر الأ
افِرِینَ : ابن عاشور الأسى في قوله تعالى  مٍ كَ لَى قَوْ یْفَ آسَى عَ الأعراف فَكَ

وهناك فرق آخر نلمحه في بنیة الكلمتین ، . ، وهذا فرق جلي )1(بشدة الحزن. 93:
اكنة ، أما مختتمة بنون س) الحزن (أن كلمة : یعكس قول ابن عاشور ، وهو 

ح ، ز ، ( فمختتمة  بالف مد مقصورة ، والحروف المكونة لكلمة الحزن ) الأسى (
فحروفها ) أسى ( فیها حرارة الحاء ، وزلزلة الزاي ، وعراقة النون ، أما  كلمة ) ن 

ففیها أثر القطع ، وسهولة السین ، وامتداد الألف ) أ ، س ، ى ( المتكونة منها 
رنة بین المكونات الحرفیة للكلمتین نجد أن كلمة الحزن أشد وأشق المقصورة ، وبالمقا

، غیر أنها تنتهي بسكون ، وهي متوافقة مع المعنى المعجمي للكلمة الذي یعود إلى 
، ویرى الباحث أن الحزن ما یقع على النفس ) الصعوبة والغلظة والخشونة ( معنى 

الحزن اللازم ، الذي یعیش من غم في مدة لا تطول حتى یسكن ، أما الأسى فهو
مدة طویلة في نفس صاحبه ویتجدد ، فالحزن أقصر لبثا من الأسى ،  لذلك یحزن 
المرء على فقد والدیه مدة ، ثم یسكن ذلك الحزن ولا یتجدد ، فهذا الحزن لا یسمى 
نما یكون الأسى إذا فقد المرء مثلا مالا ، أو فرصة ثمینة لا تعوض ،  أو  ٕ أسى ، وا

ویلا في غیر فائدة ، فیصحبه الحزن كلما تذكر ذلك ، وقد یكون هناك فرق عمرا ط
آخر ، وهو أن الحزن لما یتعلق بالعلاقات الإنسانیة من فقد حب أو شخص أو 

15: ، ص 9/جالتحریر والتنویر ،–)1(
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التعرض لإذایة في نفس أو عرض أو غیر ذلك ، والأسى یكون على فقد الأغراض 
.والأموال ، والفرص ، واالله أعلم 

ین یتضح لنا أن كلمة الحزن وردت في سیاق الحدیث عن وبالرجوع إلى الآیت
الهزیمة في المعركة أمام الأعداء ، فالمسلمون في معركة أحد تعرضوا لمحنة كبیرة 
أمام الكفار ، ووقعوا في أخطاء جسیمة ، حولت نصرهم إلى هزیمة ، بعد أن خالف 

ي هذه المعركة الرماة على الجبل أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ووقع ف
شهداء كثر ، ونال الكفار من رسول االله صلى االله علیه وسلم ،  فكسرت رباعیته ، 
وشج جبینه ، ومات في هذه المعركة عمه حمزة سید الشهداء ، ومثل بجسده ، 
وكانت المعركة كلها غم وهم وشدة وحرج ، ورجع المسلمون منها في حالة نفسیة 

)1(.ه الآیات مهزومة ، فأنزل االله علیهم هذ

فوردت في سیاق توجیه المؤمنین إلى العقیدة الصحیحة ) الأسى ( وأما كلمة 
ن : والإیمان بالقدر في ما ینزله االله من مكروه بهم ، قال تعالى  ابَ مِ ا أَصَ مَ

رَأَهَا  لِ أَن نَّبْ تَابٍ مِّن قَبْ مْ إِلاَّ فِي كِ كُ َرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِ ْ یبَةٍ فِي الأ لَى اللَّهِ مُّصِ لِكَ عَ إِنَّ ذَ
 ٌ یر فكل مصیبة تكون في الأرض ، وكل مصیبة تصیب الإنسان . 22:الحدید یَسِ

إلا وهي في الكتاب مسطورة  ، فهنا توجیه رباني للمسلم لیكون موقنا باالله ، ولیعلم 
فعسى أن تكرهوا شیئا وهو ( ، اأن كل شي بقضاء االله وقدره ، ولیس كل مكروه شر 

، ) وعسى أن تحبوا شیئا وهو شر لكم ( ، ا، ولیس كل محبوب خیر ) كم خیر ل
لكیلا تاسوا على ما فاتكم ، ولا ( وهذا المعنى هو الذي جاءت به آیة سورة الحدید 

، وبما أن السیاق لیس فیه تحدید لنوع المصائب ، ولیس فیه ) تفرحوا بما ءاتیكم 
یفوت الإنسان من أغراض وأرباح ، لأن ما ) الأسى ( ذكر للموت ، جاء بلفظ 

وأوقات وفرص ، أكثر في الغالب مما یفوته من فقدان الأشخاص ، لذلك جاء 
عكس ن الحزن أشد من الأسى ــ إ: التعبیر بالأغلب ، وبهذا المعنى یمكن أن نقول 

ــ ، لأن الأسى قد یكون على الشيء الیسیر القلیل ، وقد ما قال ابن عاشور سابقا

).427:، ص1/الكشاف ، ج( و) 121: أسباب النزول للواحدي ، ص : ( ینظر–)1(
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فقد غرض من أغراض الدنیا خسیس ، وأما الحزن فیكون على فقد یكون على 
الأشیاء المهمة في حیاة الإنسان ، فهو أشد من الأسى ،  وبهذا المعنى جاء التعبیر 

في سیاق المعركة والموت والهزیمة ، وجاء في باللفظ ) الحزن ( القرآني باللفظ الأشد 
جب أن یكون المسلم علیه إزاء فقدان في التوجیه العام لما ی) الأسى ( الأقل شدة 

. المنافع 
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) : یخرصون ، یظنون ( الإبدال بین د ـ 

ا لَهُم : ن في قوله تعالى ورد الفعلا نَاهُم مَّ بَدْ ا عَ نُ مَ مَ اء الرَّحْ قَالُوا لَوْ شَ وَ
لْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ  نْ عِ لِكَ مِ ونَ بِذَ رُصُ قَالُوا : ، وفي قوله سبحانه 20:الزخرف یَخْ وَ

لْمٍ إِ  نْ عِ لِكَ مِ ا لَهُم بِذَ مَ نَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ا یُهْلِكُ مَ یَا وَ نَحْ وتُ وَ یَا نَمُ یَاتنَُا الدُّنْ يَ إِلاَّ حَ ا هِ نْ مَ
. 24:الجاثیة یَظُنُّونَ هُمْ إِلاَّ 

، وسُبق كل ) ویظنون یخرصون ،( جاء الإبدال بین الفعلین المضارعین 
) الخرص ( ، فبعد نفي العلم أثبت لهم مرة ) مالهم بذلك من علم ( منهما بنفي العلم 

.، فما معنى ذلك ؟ وما هي الأسرار البلاغیة للإبدال بین الفعلین ؟) الظن ( ومرة 
ذَب: " یقول ابن منظور  رّصَ أَي كَ صاً وتخَ رْ مِّ، خَ ، بِالضَّ رُصُ . خرَصَ یَخْ

رّاصٌ وَرَ  لٌ خَ ابٌ : جُ زِیلِ . كذّ فِي التَّنْ ونَ ( : وَ رَّاصُ اجُ ) قُتِلَ الْخَ ذَّابُونَ : ؛ قَالَ الزَّجَّ . الْكَ
له، قَالَ  ه أَي افْتَعَ تَرَصَ لِ واخْ لَى الْبَاطِ رَّصَ فلانٌ عَ ون : وتَخَ رّاصُ وزُ أَن یَكُونَ الخَ یَجُ وَ

قُّونَ  ینَ إِنما یَظُنّون الشيءَ وَلاَ یَحُ ونَ الَّذِ لَمُ ا لاَ یَعْ لُونَ بِمَ مَ قَالَ الْفَرَّاءُ . ه فَیَعْ نَ : وَ نَاهُ لُعِ عْ مَ
لْم لَهُمْ بِهِ  ا لاَ عِ وا بِمَ رَصُ لِكَ خَ ، وأَشباه ذَ رٌ اعِ مَّدٌ شَ حَ ینَ قَالُوا مُ ذَّابُونَ الَّذِ وأَصل . الْكَ

رْصُ النخلِ  هُ خَ نْ مِ نُه، وَ قِ تَیْ ا لاَ تَسْ رْصِ التَّظَني فِیمَ رَ لأَن الخَ ت التَّمْ رْ زَ م إِذا حَ رْ والكَ
رَ إِنما هو تقدیرٌ بِظَنٍّ لاَ إِحاطة زْ وعلل أبو هلال العسكري سبب استعمال )1(...الحَ

َن : " الخرص في معنى الكذب بقوله  ب لأِ ذِ ع الْكَ وضِ مل الْخرص فِي مَ تعْ ا اسْ ِٕنَّمَ وَا
رِي بِ فِيالْخرص یجْ ذِ قِیق فَشبه بِالْكَ مل فِي على غیر تَحْ تعْ عه وَاسْ ضِ وْ مَ

عه ضِ وْ .یكذبون : أي ) یخرصون : ( فقوله تعالى )2(..."مَ
الاعتقاد الراجح مع احتمال النقیض، ویستعمل في " هوف) الظن ( وأما 
.)3("  .أحد طرفي الشك بصفة الرجحان: الظن: وقیل. الیقین والشك

.21:، ص 7/لسان العرب ، ج–)1(
.45:الفروق للعسكري ، ص–)2(
.144:التعریفات للجرجاني ، ص –)3(
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یَقِینٌ : " یقول ابن منظور  كٌّ وَ ، إِنما هُوَ یقینُ الظَّنُّ شَ یانٍ إِلاَّ أَنه لَیْسَ بیقینِ عِ
لِمَ  یهِ إِلاَّ عَ یَانِ فَلاَ یُقَالُ فِ ، فأَما یَقِینُ العِ بُّرٍ )1(...تَدَ

اسم لما یحصل عن أمارة، ومتى قویت أدّت إلى : الظَّنُّ : " ویقول الراغب 
ا لم یتجاوز حدّ التّوهّم هلال العسكري بقوله وعرفه أبو)2(..."العلم، ومتى ضعفت جدّ

ان أحد :"   حَ د بعض الأمارات وَهُوَ رُجْ نْ أَن الظَّن ضرب من أَفعَال الْقُلُوب یحدث عِ
احبه بعض  ة فَظن صَ یَادَ ارَات غلبت وزادت بعض الزِّ د أَمَ نْ وُّز وَإِذا حدث عِ طرفِي التَّجَ

لَبَة الظَّن لِك غَ یه تِلْكَ الأمارات سمي ذَ ا تَقْتَضِ تَ ،مَ یسْ فِي وَ رك وَ ا یدْ مل الظَّن فِي مَ عْ
رك ا لاَ یدْ .یشكون : أي )  یظنون : ( فقوله تعالى )3(...مَ

، فنتاج الكذب القول بلاعلم ، والتعلق ) الكذب ، والشك ( فنحن أمام معنیین 
المستند إلى ، بأمارات فاسدة لا تصلح دلیلا أصلا ، ونتاج الشك التصور بلا علم 

ا یقینیا ، وبهذا المعنى نتوجه للنظر في سیاق الآیتین ، مع أمارات لا تفید علم
.حاب ما قاله علماؤنا الأجلة في توجیههماستصا

یرى الخطیب الإسكافي ، والكرماني ، وابن جماعة ، وابن الزبیر الغرناطي ، 
أن سیاق الآیة الأولى یتحدث عن المشركین الذي نسبوا الله البنات ، وعبدوهم ، 

: ، أي ) لوشاء الرحمن ما عبدناهم : ( على صحة ما یفعلون بقولهم وساقوا الحجة
أنه لوكانت عبادتهم ضالة فاسدة ، لما یسر االله لهم ذلك ، فهو صاحب المشیئة 
الذي لا یحدث في ملكه ما یرید ، وهذه الحجة في أصلها واهیة ، استعملت لتقریر 

خرص ، الذي یعني الظن الواهي واقع كاذب ، فنفى االله عنهم العلم ، وأثبت لهم ال
.الكاذب 

وأما سیاق الآیة الثانیة فهو یتحدث عن المشركین المنكرین للبعث ، 
المستدلین على ذلك بأمارات موجودة ، لكن لیست یقینیة ، ولا صادقة ، فأنكروا 
البعث لمجرد أن ما تعارف علیه الناس في هذه الدنیا هو ولادة وموت ، ولم یعرف 

.272:، ص 13/لسان العرب ، ج–)1(
.539: المفردات في غریب القرآن ، ص –)2(
.98:الفروق للعسكري ، ص –)3(
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الدنیا بعث لأناس ماتوا من قبل ، فهذه الأمارة صادقة من حیث العرف أن حدث في
الدنیوي ، ولكن لیس فیها دلالة على عدم البعث ، فتعلق هؤلاء المنكرین بهذه الحجة 
هو مجرد ظن لایقین ، لذلك نفى االله عنهم العلم ، وأثبت لهم الظن ، الذین حصل 

)1(.هي عین الشك لدیهم بأمارة ، ولكن لیس فیها یقین ، بل 

البرهان في متشابه القرآن ، (و ) 333: كشف المعاني ، ص (و ) 1174:دة التنزیل ، ص : ( ینظر –)1(
).440: ملاك التأویل ، ص ( و ) 224:ص 



241

:ـ الإبدال بین الأفعال المبنیة للمجهول 3ـ 3

ما ذُكر :فالفعل المعلوم. لى معلوم ومجهولإنقسم الفعل باعتبار فاعله ی
لهُ في الك .قرأ محمد الكتاب ، ویكتب محمد الدرس : م نحو لافاعِ

، ویسمیه بل كان محذوفاً ، ما لم یُذكر فاعله في الكلام : والفعلُ المجهول 
).الذي لم یسم فاعله ( النحاة كذلك ب

ما للعلم وأغراض بناء الفعل للمجهول ، الإیجاز  ٕ اعتماداً على ذكاء السامع، وا
رِمُ لسانك  ما لتحقیره؛ فتُكْ ٕ ما للخوف منه، وا ٕ ما للخوف علیه، وا ٕ ما للجهل به، وا ٕ به، وا

ما ل ٕ ه أن یُذكر، إن فعل ما لا ینبغي لمثله أن یفعله، عنه، وا تعظیمه تشریفاً له فتكرمُ
ما لإبهامه على السامع ٕ .وا
م أوله ، وكُسر ما قبل آخره فإن كان ماضیاً  كتب ، وأَرسل ، : في، فتقولُ ضُ

َ ( وتسلم ، واستبشر ،  ر شِ تبُْ لِّمَ ، واسْ لَ ، وتُسُ ، وأُرسِ تِب َ ) .كُ
ن كان مضارعاً  ٕ م أوله ، وفُتح ما قبل آخره ، فتقول في وا یكتب ، : ضُ

ُ ( ویرسل ، ویتسلم ، ویستبشر ،  ر شَ تَبْ لَّمُ ، ویُسْ لُ ، ویُتَسَ سَ تَبُ ، ویُرْ ). یُكْ
وهناك وجوه أخرى لبناء الفعل المجهول تأتي على حسب عدد حروفه ، 

مر فلا وغیر ذلك مما هو مقرر في كتب النحو ؛ وأما فعل الأ.. وصحته وعلته 
)1(.یكون مجهولا أبدا 

وقد ورد في القرآن الكریم الإبدال بین بعض الأفعال المبنیة للمجهول ، وقد 
:اختار البحث بعض النماذج منها ، وهي كالتالي 

: ، ص 1/جامع الدروس العربیة للغلاییني ، ج( و ) . 114:، ص 2/شرح ابن عقیل ، ج: ( ینظر –)1(
50/51.(.
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:ـ الفعل الماضي المبني للمجهول 1
دت ، ورُجعت ( ـ أ ـ الإبدال بین 1 ) :رُدِ

أحد الأصحاب كان مؤمنا ، والآخر ؛جاء ذلك في قصة أصحاب الجنتین 
ةً : كافرا ، فأخبرنا القرآن الكریم عن الكافر منهما وهو یقول  ةَ قَائِمَ ا أَظُنُّ السَّاعَ مَ وَ

لَئِن  دتُّ وَ نقَلَبًا رُّدِ هَا مُ نْ رًا مِّ یْ نَّ خَ دَ َجِ بِّي لأَ .36: الكهف إِلَى رَ
صفات المذمومة في وقال تعالى في سیاق آخر، وهو یحدثنا عن بعض ال

ا أَظُنُّ : الإنسان  مَ ا لِي وَ سَّتْهُ لَیَقُولَنَّ هَذَ رَّاء مَ دِ ضَ ن بَعْ نَّا مِ ةً مِّ مَ قْنَاهُ رَحْ لَئِنْ أَذَ وَ
لَئِن  ةً وَ ةَ قَائِمَ عْتُ السَّاعَ ا رُّجِ وا بِمَ فَرُ ینَ كَ نَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِ سْ هُ لَلْحُ ندَ بِّي إِنَّ لِي عِ إِلَى رَ

لِیظٍ  ابٍ غَ ذَ یقَنَّهُم مِّنْ عَ لَنُذِ لُوا وَ مِ .50:فصلت عَ
، وللعلماء في توجیه ذلك آراء ) رددت ، ورجعت ( وقع الإبدال بین الفعلین 

وقوله في ) رددت: (ل عن قوله في الأولىللسائل أن یسأ: " وجیهة ، یقول الإسكافي 
وهل كان یجوز أحد اللفظین مكان الآخر في الاختیار؟) رجعت: (الثانیة

م) رُددت إلى ربّى: (إن الأولى بقوله: والجواب أن یقال أولى، وذلك لما تقدّ
من وصف الجنتین اللتین حوتا مراده، واشتملتا على ما أراده، وتقدیره فیها أنهما 

قصد فلان: تقول، والردّ عن الشيء یتضمن معنى كراهیة للمردود . لهیدومان
فلاناً فرُدّ عنه، وقصد فلاناً فرجع عنه، فلما كان الأول ینقل عن جنته وهو خلاف 

والثانیة لم یتقدمها مثل ؛ محبّته كان استعمال اللفظ الذي یدل على الكراهیة فیه أولى
ه الشر فیئوس لایس: (، لأن قبلهاما تقدم هذه نْ مسّ ٕ أم الإنسان من دعاء الخیر وا

من كراهة وهوانٍ ) رُدّ (ما في ) " رُجع(ولیس في ) لَلحسنى: (، إلى قوله) قنوط
)1(" .یلحقان المردود ولا یلحقان المرجوع، فافترقا لذلك

فیستعمل في الغالب لما ) رجع ( فیه ثقل واستكراه ، أما الفعل ) رد ( فالفعل 
وأیسر ، وقد أكد ذلك السامرائي في بحثه عن استعمالات القرآن للفعل ، هو أخف

كشف المعاني ، ص ( و) 169:البرهان في متشابه القرآن ،ص ( : وینظر . 875:درة التنزیل ، ص –)1(
).318:ملاك التأویل ، ص ( و) 239:



243

استعمله القرآن في غالب الأحوال للأمور الثقیلة ) رد ( فخلص إلى أن الفعل 
كراهیة : والمستكرهة ، سواء كان ذلك في الرد فیما هو فیه من حال إلى غیره ، أي 

وب لدیه وتركه ثقیل علیه ، وساق ترك ما هو فیه إلى غیره ، لأن ما هو فیه محب
لذلك عدة أدلة من القرآن الكریم ، كآیة التوبة في المنافقین ، وآیة الجمعة في الیهود 

( استعمل في العقوبات والعذاب ، ولم یستعمل الفعل ) رد( ، وأكد كذلك أن الفعل 
فناسب فیه تضعیف مستكره ثقیل على اللسان ، ) رد( ، إضافة إلى أن الفعل ) رجع 

ثقل اللفظ ثقل الفعل ، ولهذا الثقل لم یرد فاصلة في القرآن الكریم ، خلاف  الفعل 
)1(.فوروده فاصلة في القرآن كثیر) رجع (

ویرى الباحث أن الفعلین یكشفان لنا عن نفسیة صنفین من الناس ، رجل 
تعلق كافر باالله ، منكر للساعة وشاك في حقیقتها ، منعم مترف ، متعلق بالدنیا 

الرضیع بأمه ، لا یقبل فراقها إلا على مضض ، لذلك استعمل القرآن في حقه الفعل 
، وفي الآیة الأخرى صورة للإنسان الذي لا یعرف ربه ، سواء كان كافرا ) رد ( 

أوفارغا قلبه من الإیمان ، ذلك الذي یعیش على وهم أنه ما رزقه االله من خیر إلا 
: فات الإنسان النفسیة التي لم تصقل بالإیمان ، أي وهو یحبه ، ففي الآیة ذكر لص

أن كل إنسان إلا وهذه الأفكار الخاطئة  موجودة في عقله ، مالم یعالجها  بالتدین 
الآیة لم تذكر حالة هذا الإنسان الإجتماعیة والمادیة ، ؛  و الصحیح والفكر السلیم 

وأغلب الناس في الطبقتین قد یكون فقیرا ، أو متوسط الحال ، أو غنیا ، الإنسان ف
الأولى والثانیة ، ولا شك أن تعلق الغني بالدنیا یختلف عن تعلق الفقیر ، لذلك جاء 

ولأن القرآن هنا یحكي صفات ) رد ( لأنه أقل شدة من الفعل ) رجعت ( هنا الفعل 
.الإنسان على وجه العموم 
تَفَاوِ " یقول ابن عاشور  انَ مُ سَ نْ ِْ لَمْ أَنَّ الإ هِ وَاعْ وِّ إِلَیْ زُ عْ لُقِ الْمَ ا الْخُ هُ فِي هَذَ تَةٌ أَفْرَادُ

ا  انَ هَذَ ینَ كَ رِكِ شْ ئِذٍ الْمُ مَ ثَرُ النَّاسِ یَوْ انَ أَكْ لَمَّا كَ ، وَ ورِ هِ فِي الْغُرُ لَى تَفَاوُتِ أَفْرَادِ هُنَا عَ
مْ  یًا فِیهِ لُقُ فَاشِ كِ الْخُ ینُ الشِّرْ یهِ دِ ْ . یَقْتَضِ نَ وَلاَ نَظَرَ فِي الآ ئِذٍ مِ مَ انَ یَوْ نْ كَ یَةِ لِمَ

.47:من أسرار البیان القرآني للسامرائي ، ص :  ینظر–)1(
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یَ  مُ فِیهِ شِ تَسِ ْ تَر لُقِ وَ ا الْخُ رُهُ بَعْضُ هَذَ امِ لِمَ قَدْ یُخَ سْ لَى أَنَّ الْمُ ، عَ رُ َنَّهُمُ النَّادِ ینَ لأِ لِمِ سْ اتٌ الْمُ
مَ  ، وَ انِهِ رِ قُوَّةِ إِیمَ رَافًا بِقَدْ هُ انْصِ نْ رِفُهُ عَ انَهُ یَصْ نَّ إِیمَ لَكِ هُ وَ نْ لُغُ بِهِ إِلَى مِ لُومٌ أَنَّهُ لاَ یَبْ عْ

لَى  ینَ عَ لِمِ سْ الُ بَعْضِ الْمُ مَ رِي أَعْ نَّهُ قَدْ تَجْ لَكِ ةً، وَ ةَ قائِمَ ما أَظُنُّ السَّاعَ ي یَقُولُ وَ دِّ الَّذِ الْحَ
ینَ یَأْ  ثْلَ أُولَئِكَ الَّذِ ةٌ مِ ةَ قَائِمَ نْ لاَ یَظُنُّ أَنَّ السَّاعَ الِ مَ مَ ورَةِ أَعْ تُونَ السَّیِّئَاتِ ثمَُّ صُ

زَاءِ قَالُوا: یَقُولُونَ  مُ الْجَ رَ لَهُمْ یَوْ كِ ا ذُ ِٕذَ ابِنَا، وَا ذَ نْ عَ نِيٌّ عَ ، وَاللَّهَ غَ یمٌ فُورٌ رَحِ : إِنَّ اللَّهَ غَ
رِكِ  شْ ةً لِلْمُ مَّ ذَ یَةِ مَ ْ هِ الآ لَ اللَّهُ فِي هَذِ عَ ، فَجَ لِكَ وَ ذَ نَحْ رُ وَ یْ ا ثَمَّ إِلاَّ الْخَ ظَةً مَ وْعِ مَ ینَ وَ

رِینَ  خِ ْ الاً لِلآ تِشَ لِینَ وَانْ َوَّ ْ ا لِلأ دً مَ نِینَ كَ مِ ؤْ )1(" .لِلْمُ

الجهل ، : وقد سبق ذكر أغراض بناء الفعل وحذف الفاعل ، ومن ذلك 
الایتین حذف الفاعل اتینوفي ه... والإنكار ، والخوف ، والتعظیم ، والتحقیر 

فكان لبناء الفعل للمجهول انسجام مع موضوع بغرض الجهل والإنكار والإستخفاف ،
.الكلام الذي ورد على لسان أولئك المنكرین 

ل ، وألُْقِيَ ( ـ ب ـ الإبدال بین  زِ ) :أنُْ

ُ و : ورد ذلك في قوله تعالى وهو یتحدث عن مشركي قریش  لأَ طَلَقَ الْمَ انْ
مْ  لَى آلِهَتِكُ وا عَ بِرُ شُوا وَاصْ هُمْ أَنِ امْ نْ ءٌ یُرَادُ مِ يْ ا لَشَ لَّةِ ) 6(إِنَّ هَذَ ا فِي الْمِ نَا بِهَذَ عْ مِ ا سَ مَ

قٌ  تِلاَ ا إِلاَّ اخْ رَةِ إِنْ هَذَ خِ ْ لَ )7(الآ زِ رِي أَأنُْ كْ نْ ذِ كٍّ مِ لْ هُمْ فِي شَ نِنَا بَ یْ نْ بَ رُ مِ هِ الذِّكْ لَیْ عَ
ابِ  ذَ لْ لَمَّا یَذُوقُوا عَ . ص : سورة ) 8(بَ

ودُ بِالنُّذُرِ : لسان قوم صالح ، قال تعالى وورد مثل ذلك على ذَّبَتْ ثَمُ كَ
سُعُرٍ ) 23( لٍ وَ لاَ ا لَفِي ضَ ا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذً دً نَّا وَاحِ رًا مِ هِ أَألُْقِيَ ) 24(فَقَالُوا أَبَشَ لَیْ رُ عَ الذِّكْ

رٌ  ذَّابٌ أَشِ لْ هُوَ كَ نِنَا بَ نْ بَیْ .القمر: سورة )25(مِ
أن السیاقین مختلفین ، فسیاق الآیة الأولى یتحدث عن المشركین نلاحظ أولا

العرب في زمن النبي صلى االله علیه وسلم ، والآیة الثانیة تتحدث عن كفار ثمود قوم 

.13:، ص 25/التحریر والتنویر ، ج–)1(
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الحدیث عن أقوام الأنبیاء المشركین الذین تعرضوا : صالح ، وما یجمع الآیتین هو 
من قریش في حق النبي صلى االله علیه للأنبیاء بالتكذیب والتهكم ، فقال المشركون

، وقال المشركون من ثمود في حق النبي صالح علیه ) أأنزل علیه الذكر : ( وسلم 
، وفي هذا الرد العنیف من الفریقین إنكار للنبوة ، ) أألقي الذكر علیه : ( السلام 

وتكذیب الله ورسوله ، ولكن تتضح درجة العنف من كل فریق من خلال استعمال 
.الفعلین 

، وهي كلمة أقل شدة من كلمة ) أَاُنزل ( فالمشركون من أهل مكة عبروا بـ
التي قالها قوم صالح ، والإلقاء یتضمن معنى الإنزال ، فألقي كأنزل كما قال ) أَأُلقي(

فِیهِ : " المفسرون ، لكن یضاف إلى أن الإلقاء نزول بسرعة ، یقول الفخر الرازي  وَ
ارَةٌ إِلَى مَ  ةٍ إِشَ ْعَ زَالٌ بِسُر لْقَاءَ إِنْ ِْ َنَّ الإ لِكَ لأِ ذَ بَالَغَةِ وَ نْ طَرِیقِ الْمُ ونَهُ مِ رُ كِ انُوا یُنْ وَالنَّبِيُّ ، ا كَ
انَ یَقُولُ  یرَةٍ «: كَ ظَةٍ یَسِ لَكِ فِي لَحْ عَ الْمَ يُ مَ اءَنِي الْوَحْ أَنَّهُمْ قَالُوا»جَ مٌ : فَكَ سْ لَكُ جِ الْمَ

ةٌ فَ  یدَ اءُ بَعِ ظَةٍ فَقَالُواوَالسَّمَ زِلُ فِي لَحْ یْفَ یَنْ ا قَالُوا: كَ مَ )1(...أَأُنْزِلَ : أَأُلْقِيَ وَ

أن: " ، وهو) أأنزل علیه ( وقد ذكر الكرماني سببا آخر في قول كفار قریش 
ه السُّورَة  ا فِي هَذِ هِ ــ ص ـــ مَ لَیْ لَّى االلهُ عَ ا صَ مَّدً حَ ن كفار قُرَیْش یجیبون مُ ایَة عَ كَ حِ

م وَ  هِ لَیْ ین قَرَأَ عَ لَّمَ حِ كر لتبین للنَّاس{سَ كر من أأنزل{:فَقَالُوا}وأنزلنا إِلَیْك الذّ هِ الذّ لَیْ عَ
ننَا مثله } بَیْ بده الْكتاب{وَ ي أنزل على عَ مد الله الَّذِ قَان على {و } الْحَ ْ ي نزل الْفر تبَارك الَّذِ
بده .وَهُوَ كثیر} عَ

ن ایَة عَ كَ ر حِ ا فِي الْقَمَ مَ تُوبَة وَ كْ مئِذٍ صحف مَ بِیَاء یَوْ َنْ ْ انَ یَأْتِي الأ كَ الح وَ قوم صَ
ا قَالُوا  ى فَلهَذَ وسَ یم ومُ رَاهِ اءَ إِبْ ا جَ مَ هِ أأل{وألواح مسطورة كَ لَیْ كر عَ عَ أَن لفظ } قي الذّ مَ

نْزَال ِْ مل لَهُ الإ تَعْ مل لما یسْ تَعْ لْقَاء یسْ ِْ )2(. " الإ

ویمكن أن یضاف إلى ذلك أنه ورد  في القرآن الكریم قول فرعون لموسى 
،  ویذكر القرآن أیضا حكایة ) فلولا ألقي علیه أساورة من ذهب : ( وهو یستخف به 

.307:، ص 29/للرازي ، جمفاتیح الغیب ،–)1(
.216:البرهان في متشابه القرآن ، ص –)2(
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، وملكة سبأ من العهد القدیم ، ) إني ألقي إلي كتاب كریم ( عن ملكة سبأ أنها قالت 
.ن السماء یسمى إلقاء ، واالله أعلمفربما كان القدماء یعتبرون كل إنزال  م

وهناك معنى آخر یمكن أن یستأنس به ، وهو قول ابن عطیة في تفسیر قوله 
بِّكَ : تعالى  نْ رَ ةً مِ مَ تَابُ إِلاَّ رَحْ كَ الْكِ لْقَى إِلَیْ و أَنْ یُ جُ ا كُنْتَ تَرْ مَ . 86:القصص وَ

كَ : وقوله تعالى: " قال رحمه االله  . عبارة عن تقلیده النبوءة وتبلیغ القرآن، یُلْقى إِلَیْ
فیؤخذ من معنى الإلقاء )1("...ألقى فلان إلى فلان بالریاسة ونحو هذا: كما تقول

معنى التقلید والرئاسة والملك ، وهذا المعنى یتفق مع أحوال النبوة في الزمن الماضي 
ك ، وغیرهم ، فربما ، فلقد كان في الأنبیاء الملوك ، كداود وسلیمان ، وطالوت المل

ترجمة لواقع النبوة في أزمانهم ، بأن النبوة والملك كانا ) أألقي ( كان تعبیرهم ب
یمثلان شیئا متلازما ، وهذا الرأي قد لا یستقیم ، لأن أغلب المؤرخین یذكرون قوم 
براهیم ، ولم یكن من الأنبیاء یومئذ  ٕ صالح بأنهم كانوا في زمن قدیم جدا ، بین نوح وا

القلیل ، فالنبوة الملكیة لم تكن معروفة في أزمانهم على الأقل ؛ وبقي من إلا
أنهم قبیلة معروفة بنظام ملكي ، فلذلك لما دعاهم سیدنا صالح : الإحتمال أن یقال 

علیه السلام إلى عبادة االله واتباعه ، رأوا في ذلك أنه خروج عن العرف السائد عندهم 
ن یقلد من عائلة توارثت الملك ، أو یقلد باختیار منهم ، ، باعتبار أن الحاكم فیهم كا

وسیدنا صالح لم یكن من العائلة الحاكمة ، ولم یقلد الحكم باختیار منهم ، 
فاعتراضهم علیه ربما كان بسبب أنهم رأوا في دعوته أنه أراد أن ینصب نفسه ملكا 

ربما تكون ) أألقي ( علیهم دون اختیار منهم وتقلید ، وعلى كل حال فالتعبیر بكلمة
.مفتاحا لمعرفة حیاة قوم صالح ، وطبیعة نظمهم ، فالكلمة بنت بیئتها ، واالله أعلم 

.303:، ص 4/ج: تفسیر ابن عطیة –)1(
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:للمجهول ـ الفعل المضارع المبني2

رون ، ویُنظرون ( ـ أ ـ الإبدال بین  ) :یُنصَ

ـــك فـــي قولـــه تعـــالى لبنـــي إســـرائیل  نُـــونَ بـِــبَعْضِ الْكِ ...: ورد ذل مِ ونَ أَفَتُؤْ فـُــرُ تَكْ تـَــابِ وَ
دُّونَ  ــةِ یُــرَ مَ الْقِیَامَ ــوْ یَ یَا وَ ــاةِ الــدُّنْ یَ ــي الْحَ ــزْيٌ فِ مْ إِلاَّ خِ كُ ــنْ لِــكَ مِ ــلُ ذَ ــنْ یَفْعَ ــزَاءُ مَ ــا جَ بِــبَعْضٍ فَمَ

لــُونَ  مَ ــا تَعْ مَّ ــا اللَّــهُ بِغَافِــلٍ عَ مَ ابِ وَ ــدِّ الْعَــذَ ــ) 85(إِلـَى أَشَ یَ وُا الْحَ ــتَرَ ینَ اشْ یَا أُولَئِــكَ الَّــذِ اةَ الــدُّنْ
ابُ وَلاَ هُـــمْ  ـــذَ هُمُ الْعَ ـــنْ فَّـــفُ عَ رَةِ فَـــلاَ یُخَ خِ ْ ونَ بِـــالآ ـــرُ وورد فـــي آیـــة .  البقـــرة )86(یُنْصَ

ـــه ســـبحانه  ـــةُ اللَّـــهِ : أخـــرى قول نَ مْ لَعْ هِ ـــیْ لَ ـــكَ عَ فَّـــارٌ أُولَئِ ـــمْ كُ ـــاتُوا وَهُ مَ وا وَ ـــرُ فَ ینَ كَ إِنَّ الَّـــذِ
ـــــینَ  عِ مَ ـــــةِ وَالنَّـــــاسِ أَجْ ئِكَ لاَ ابُ وَلاَ هُـــــمْ ) 161(وَالْمَ ـــــذَ هُمُ الْعَ ـــــنْ فَّـــــفُ عَ ینَ فِیهَـــــا لاَ یُخَ ـــــدِ الِ خَ

ونَ  ظَرُ .البقرة )162(یُنْ

بحانه تخفیـف العـذاب عـن بنـي إسـرائیل الـذین ارتكبـوا ففي الآیة الأولـى نفـى المـولى سـ
تلــك المنهیــات ، ونفــى عــنهم النصــیر ، وأمــا فــي الآیــة الثانیــة فنفــي تخفیــف العــذاب ، 
( ونفي الإنظـار تعلـق بالكـافرین ؛  فالإبـدال فـي الآیتـین وقـع بـین الفعلـین المضـارعین 

.بدال ؟، فما هو السر البلاغي وراء هذا الإ) ینصرون ، وینظرون 

لُ فِي : " یقول ابن عاشور في تفسیر الآیة الأولى  رَةِ (وَالْقَوْ خِ ْ یا بـِالآ یـاةَ الـدُّنْ وُا الْحَ تَرَ )اشْ
ــي لِ فِ ــالْقَوْ ــلالَةَ بِالْهُــدى (: كَ وُا الضَّ ــتَرَ ینَ اشْ ــي . )أُولئِــكَ الَّــذِ لُ فِ هُمُ (وَالْقَــوْ ــنْ فَّــفُ عَ فَــلا یُخَ

ونَ  ــرُ ــمْ یُنْصَ ــذابُ وَلا هُ ــي)الْعَ لِ فِ ــنَ الْقَــوْ هــا ( قَرِیــبٌ مِ نْ ــذُ مِ ةٌ وَلا یُؤْخَ ــفاعَ هــا شَ نْ ــلُ مِ وَلا یُقْبَ
ونَ  رُ لٌ وَلا هُمْ یُنْصَ دْ .)عَ
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لِـهِ  وقِـعُ الْفـَاءِ فِـي قَوْ مُ هُمُ الْعَـذابُ (: وَ ـنْ فَّـفُ عَ ا ،هُــوَ الترتـب )فَــلا یُخَ ثْـلِ هَــذَ ـرِمَ بِمِ جْ َنَّ الْمُ لأِ
یمِ یُنَا مِ الْعَظِ رْ ففالْجُ هُ أَو یُخَ نْ فَعُ عَ یرًا یَدْ دُ نَصِ یمُ وَلاَ یَجِ ابُ الْعَظِ بُهُ الْعَذَ )1(".سِ

فهذه الآیة تتحدث عن نفي النصیر ، وسیاقها یتحدث عن بني إسرائیل الـذین اشـتروا 
الحیـــاة الـــدنیا بتضـــییع الآخـــرة ، واشـــتراء الـــدنیا لا یعنـــي ســـوى الخســـارة والبـــوار ، لأن 

یدوم فیها نعیم ولا ملك لأحد ، لذلك بین المـولى سـبحانه وتعـالى أن الدنیا دار فناء لا
هـــؤلاء الـــذین بـــاعوا آخـــرتهم ســـیكون حســـابهم عســـیرا ، ولـــیس لهـــم مـــن االله مفـــر ، فـــلا 
ناصــــر لهــــم ولا نــــافع ، فعقــــابهم شــــدید ، وســــیتجردون مــــن كــــل شــــيء ، مــــن الأمــــوال 

.والأقارب والأصحاب 

دث عـن المشـركین الـذین توعـدهم االله بشـدة العـذاب ، وأما سـیاق الآیـة الثانیـة فهـو یتحـ
لهــا معنیــان ، ویفــرق بــین المعنیــین بالمصــدر ) ینظــرون ( وبــأنهم لا ینظــرون ، وكلمــة 

.، فالنظر یكون بمعنى الرؤیة ،  ویعني أیضا التأخیر والإمهال 

هِ نظر: " قال الراغب  بَـادِ ـ: اللَّهُ تعـالى إلـى عِ فاضَ ٕ ـهِ علـیهمهـو إحسـانُهُ إلـیهم وا . ةُ نِعَمِ
ـــةِ : قـــال تعـــالى مَ الْقِیامَ مْ یَـــوْ هِ ظُـــرُ إِلَـــیْ هــُـمُ اللَّـــهُ وَلا یَنْ لِّمُ وعلـــى .77:عمـــران آل وَلا یُكَ
وبُونَ : ذلك قوله جُ حْ ئِذٍ لَمَ مَ مْ یَوْ بِّهِ نْ رَ لاَّ إِنَّهُمْ عَ .15:المطففین كَ

 ُ ُ : والنَّظَــــــر تِظَــــــار تــُــــهُ : یقــــــال. الانْ ْ ظَر تــُــــهُ وأَنْ ْ تَظَر تــُــــهُ وانْ ْ تــُــــهُ : أي. نَظَر ْ ر :قــــــال تعــــــالى. أَخَّ
 َون رُ تَظِ نْ وا إِنَّا مُ رُ تَظِ لـَوْا :وقال.122:هودوَانْ ینَ خَ ثْـلَ أَیَّـامِ الَّـذِ ونَ إِلاَّ مِ ـرُ تَظِ فَهـَلْ یَنْ

ــمْ  عَكُ ــي مَ وا إِنِّ رُ تَظِ ــانْ ــلْ فَ مْ قُ لِهِ ــبْ ــنْ قَ ــرِینَ مِ تَظِ نْ ــنَ الْمُ ونــا :وقــال.102:یــونس مِ ظُرُ انْ
مْ  ـــنْ نُـــورِكُ ْ مِ مـــا : وقـــال....13:الحدیـــدنَقْتَـــبِس َرْضُ وَ ْ ـــماءُ وَالأ مُ السَّ هِ لَـــیْ ـــتْ عَ فَمـــا بَكَ

ظَرِینَ  نْ نْظارَ عنهم إشارةً إلى ما نبَّه علیـه بقولـه.29:الدخان كانُوا مُ فـَإِذا :فنفى الإِ
ونَ جاءَ أَجَ  مُ تَقْدِ ةً وَلا یَسْ ونَ ساعَ رُ تَأْخِ ..."34:الأعراف لُهُمْ لا یَسْ
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أن الكــافرین لا : فســر العلمــاء مضــمون الآیــة ، أي ) ینظــرون ( فبهــذا المعنــى لكلمــة 
ینظر االله إلیهم یوم القیامة ، ولا یقیم لهم وزنا ، ویضاف إلى ذلـك تعجیـل العـذاب لهـم 

فیهــا صــورتان مــن صــور المهانــة والعــذاب ، ) ظــرون لا ین( وتشــدیده علــیهم ، فجملــة 
صـــورة احتقـــار معنـــوي ، وصـــورة عـــذاب مـــادي معجـــل ، كأنـــه شـــخص حـــانق متغـــیظ 
یترقــب عــدوه علــى عجــل كــي یشــفي منــه الغلیــل ، وهــذه الصــورة وردت فــي القــرآن فــي 

ــيَ : وصــف النــار ، قــال تعــالى  یقًا وَهِ ــهِ عُوا لَهَــا شَ ــمِ ا أُلْقُــوا فِیهَــا سَ ــادُ ) 7(تَفُــورُ إِذَ تَكَ
نَ الْغَیْظِ  یَّزُ مِ ـزَّأُ . " سورة الملك ) 8...(تَمَ ، أَيْ تَتَجَ ـلُ فَصِ ، أَيْ تَنْ یَّـزُ ـلُهُ تَتَمَ یَّـزُ أَصْ وتَمَ

مْ  لِهِ قَــوْ ا كَ بَــتْ أَنْ تَتَقَطَّــعَ، وَهَــذَ زَاءَهَــا قَارَ رَابِ بِــأَنَّ أَجْ ــطِ ضْ ــدَّةِ الاْ یِــیلاً لِشِ ــزَاءً تَخْ ــ: أَجْ ضِ بَ غَ
شُقَّةٌ  َرْضِ وَ ْ هُ شُقَّةٌ فِي الأ نْ نٌ فَطَارَتْ مِ اءِ فُلاَ )1(".فِي السَّمَ

والمتأمـــل فـــي الخطـــاب القرآنـــي یجـــده یخاطـــب المشـــركین بمـــا تقتضـــیه أحـــوالهم ، فقـــد 
ســجل القــرآن الكــریم مقــولات أهــل الشــرك ، وتكــرر ذلــك عــدة ســور و بأســالیب شــتى ، 

ویقولــون متــى هــذا : اب ، قــال تعــالى عــنهم اســتعجالهم العــذ: ومــن هــذه المقــولات 
فأمطرنــــا علینــــا حجــــارة مــــن الســــماء أو ائتنــــا ویســــتعجلونك بالعــــذاب الوعــــد 

.وغیر ذلك في القرآن كثیر . فأسقط علینا كسفا من السماء بعذاب ألیم 

واقعـا ، فالمشركون دأبوا على طلب العذاب والإستخفاف به ، ظنا منهم بأن ذلك لیس 
واتكـالا علـى مــا ألفـوه مـن إمهــال االله للظـالمین ، فخـاطبهم االله ســبحانه وتعـالى بنقــیض 
زعمهـــم ، فـــإن كانـــت الـــدنیا دار إمهـــال واغتـــررتم بهـــا حتـــى لهجـــتم بطلـــب العـــذاب بـــلا 
خوف ولا حیاء ، فإن الدار الآخرة دار الحساب ، وكل یأخذ ما یسـتحق علـى عجـل ، 

.حال المشركین ، الذین كانوا یستعجلون العذاب ) رون لا ینظ( فناسب الخطاب ب 
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وأما سیاق آیة البقرة فهو كما مر سابقا سیاق یتحدث عن بني إسـرائیل ، وقـد خـاطبهم 
ماً وَاتَّقُواْ : االله عز وجل قبل هذه الآیة بقلیل ، فقال لهم  ـزِيلاَّ یَوْ ـننَفْـسٌ تَجْ نَّفْـسٍ عَ

ئاً  یْ لُ وَلاَ شَ هَ یُقْبَ نْ ةٌ امِ فَاعَ ذُ وَلاَ شَ هَایُؤْخَ نْ لٌ مِ دْ ونَ هُمْ وَلاَ عَ رُ .48:البقرةیُنصَ

لَبَتِــهِ  ــرِ وَغَ ــرِهِ بِقُــوَّةِ النَّاصِ یْ بِ وَغَ ــرْ ــي الْحَ ــمِ فِ صْ ــةُ الْخَ انَ ــرُ هُــوَ إِعَ ــنَدُ . وَالنَّصْ سْ ــا قُــدِّمَ الْمُ ِٕنَّمَ وَا
فِیدِ أَنَّ  یدِ الْمُ ةِ التَّأْكِ هِ لِزِیَادَ ـلِ إِلَیْ ـنْ نَفْـيِ الْفِعْ ـتفُِیدَ مِ ـا اسْ لـَى مَ ةً عَ قَّقٌ زِیَادَ حَ مْ مُ رِهِ تِفَاءَ نَصْ انْ

هُولِ  جْ هِ لِلْمَ نَادِ عَ إِسْ )1(...مَ

فنفــي النصــیر یــوم القیامــة هــو خطــاب لبنــي إســرائیل ، وهــو متناســب مــع جــو الســورة 
التي تكرر فیها خطابهم بذلك ، ومتناسب مع حالهم وتصرفاتهم ، فلقد جاء فـي سـیاق 

،الضــعفاءالأبریــاءوقتــلآیــة البقــرة أن االله ســبحانه وتعــالى نهــاهم عــن ســفك الــدماء 
،دمــاءهموســفكوا،الضــعفاءواســتعبدوا،عنــهنهــاهممــاوفعلــوا،االلهأمــرعصــوالكــنهم

مـــنفـــالجزاءوفاقـــا،جـــزاء،النصـــیروعـــدموالهـــوانبالـــذلااللهفتوعـــدهم،واستضـــعفوهم
،الــــدوائرعلــــیهمفســــتدور،لــــهناصــــرلامــــنعلــــىاعتــــدواأنهــــمفكمــــا،العمــــلجــــنس

.ناصرولاقوةأحدهمفیهیملكلایومفيویكونون
العذابلمستعجليإنظارفلا،مستحقهمعوعیدكلوتناسق،موقعهلفعكلفناسب

.العبادلمستضعفينصیرولا،
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:الأمرأفعالبینالإبدالـ4ـ3

).اسلك،احمل(:بینالإبدالـأ

تَّـى:السـفینةیصنعوهونوحسیدناقصةفيتعالىقال احَ ـاءإِذَ نَـاجَ رُ َ أَمْ فـَار ُ التَّنُّـوَ ور
لْ قُلْنَا مِ نفِیهَااحْ نِ كُلٍّ مِ یْ جَ وْ لـَكَ اثْنَیْنِ زَ ـنإِلاَّ وَأَهْ ـبَقَ مَ ـهِ سَ لَیْ لُ عَ ـنْ الْقـَوْ مَ ـنَ وَ ـاآمَ مَ ـنَ وَ آمَ
عَهُ  .40:هودقَلِیلٌ إِلاَّ مَ

نَـا:أیضـاوقال یْ حَ ـهِ فَأَوْ ـنَعِ أَنِ إِلَیْ یُنِنَـاالْفُلْـكَ اصْ یِنَـابِأَعْ اوَوَحْ ـاءفـَإِذَ نَـاجَ رُ َ أَمْ فـَار ُ وَ التَّنُّـور
لُكْ  نفِیهَافَاسْ نِ كُلٍّ مِ یْ جَ وْ لـَكَ اثْنَـیْنِ زَ ـنإِلاَّ وَأَهْ ـبَقَ مَ ـهِ سَ لَیْ لُ عَ هُمْ الْقـَوْ ـنْ نِيوَلاَ مِ بْ ـاطِ فِـيتُخَ
ینَ  واالَّذِ قُونَ إِنَّهُمظَلَمُ رَ .27:المؤمنونمُّغْ

عـنللتسـاؤلیـدفعماوهذا،واحدةقصةفي)سلكوا،احمل(الفعلینبینالإبدالوقع
.؟الإبدالهذاوراءالبلاغيالسرهووما،ذلكسبب

بعـضإلـىضمهامنتتكونأنویمكن،عدةآراءالآیتینهاتینتوجیهفيالعلماءذكر
قناعاجلاءأكثرصورة ٕ .وا

ـــلعـــدةالزبیـــروابـــنالإســـكافيابـــنذكـــر كلمـــةكـــلاختصـــاصســـببتؤكـــدســـیاقیةعل
:التاليالنحوعلىفجاءت،بموضعها

فــينــوحوقصــة،آیاتهــاعــددفــي"المؤمنــون"ســورةمــنأطــول"هــود"ســوةأن-
ـــةفجـــاءت"المؤمنـــون"ســـورةفـــيأمـــا،مفصـــلةجـــاءت"هـــود"ســـورة فكـــان،مجمل

.بالبسطأولىالبیانوموضع،الكلاممنبالمجملأولىالإختصارموضع
لـــذلك،)ســـلك(لفظـــةمـــناللغـــويالتصـــرففـــياتســـاعاأكثـــر)حمـــل(ةلفظـــأن-

"المؤمنــون"ســورةفــيوالثانیــة،التفصــیلعلــىالمبنیــة"هــود"ســورةفــيالأولــىجــاءت
.الإجمالعلىالمبنیة
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فـــي)احمـــل(:الـــثلاثالأوامـــرفـــيتتمثـــل"هـــود"ســـورةفـــيالتفصـــیلدلالـــةأن-
"؛النــزولوقــتفــي)اهــبط(؛الركــوبمباشــرةفــي)ركبــواا(؛والإعــدادالتهیئــةمرحلــة

أمـرفقـد،حینهـافـيواحـدةواحـدةبمراحلهـانـوحیؤمرأنیقتضيكانالعملیةنظامكأن
فــيوأمــا؛الــخ...)1()احمــلقلنــا(التالیــةبالمرحلــةوأمــر...فصــنعهالفكــلبصــنعأولا

أنذلــكإلــىإضــافة،مراحلــهعبــرللحــدثبالتفصــیلتتعــرضفلــم"المؤمنــون"ســورة
،)فاســلك("المؤمنــون"ســورةوفــي،)احمــلقلنــا("هــود"ســورةفــيالأمــراســتفتاح
)2(.الثانيمنأطولالأولوالأمر

ولكـن،والتفصـیلوالإجمال،والإختصارالطولمسألةعلىمبنيالتحلیلوهذا
وقــتجــاء"هــود"ســورةفــيالخطــابأنفیــهیــرى،عاشــوربــنللطــاهرآخــررأيهنــاك
وهـذا،نـوحإلـىالحمـلإسـنادعنـهترتـبممـا،الحـدثلحظـةفـي:أي،الطوفـانوقـوع

نمـا،وأهلـهاثنـینزوجـینكـلمـنیحمـللـمنوحـالأن،السـرعةمشـهدلنـامثـلالإسناد ٕ وا
.السفینةفيلهمالمأذونركوبعملیةعلىأشرف

نلحـظلالـذلك،الحـدثوقوعقبلكانفیهافالخطاب"المؤمنون"سورةفيوأما
)أمرنـاجـاءفـإذا(وقبلهـا،)اسـلك(كلمةلناصورتهالمعنىوهذا،سرعةولاقلقافیها

یفیـــدالتركیـــبوهـــذا،)أمرنـــاجـــاءإذاحتــى()احمـــلقلنـــا(فقبـــل"هـــود"لســـورةخلافــا،
)3(.فیهوالشروعالحدثبدایةمعنى

الواقـعیحكـيالأولـىفالحدث،الحدثزمنوجهةمنالمسألةحللعاشورفابن
هـود"سـورةفـيالحدثعنالقرآنعبرلذلك،سیقعذامایحكيكانالثانيوالحدث،
فـيالفعـلهـذایبـدلأنوناسـب،العمـلإنجازفيوالسرعةالشدةتفیدالتي)احمل(بـ"

.وقوعهقبلالحدثعنالإخیارسیاقفيوردالذي)اسلك(بالفعل"المؤمنون"سورة
بینمقارنةجعلا،الإسكافيوالخطیبالزبیرابنأنذكرمماویتلخص

فعلكلتوافقعلىبناء)اسلك(و)احمل(الفعلینبینالإبدالووجهوا،السورتین

.1880:، ص4/ج. ه1412، 17/، دار الشروق ، القاهرة ، ط) ه1358(في ظلال القرآن ، سید قطب –)1(
.257:، ص 2/وملاك التأویل ، ج. 937: درة التنزیل ، ص : ینظر–)2(
.46:، ص 18/التحریر والتنویر ، ج:ینظر –)3(
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،المفصلالسیاقالأوسعالفعلفنال،اللغةتصرففيدورهناحیةمنسیاقهمع
عاشورابنذكرهماولكن،وجیهالرأيوهذا،المجملالسیاقاتساعاالأقلوالفعل
ماوهذا،سیاقهفيفعلكلمثلهاالتياللغویةالصورةبیانفيغیرهمنوأدلأوجه
بیانفيووضوحااقناعاالأكثرالدلیلعلىیدهویضع،اعجابهویثیرالقارئیشد

.وبلاغتهالقرآنإعجاز
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).ابعث،ارسل(:بینالإبدالـب

:السلامعلیهموسىلمواجهةحفیظتهیثیرونوهمفرعونملإعنتعالىقال
هْ قَالُواْ  جِ ْ اهُ أَر لْ وَأَخَ آئِنِ فِيوَأَرْسِ دَ رِینَ الْمَ اشِ فيالقولهذاوتكرر.111:الأعرافحَ
هِ قَالُوا:عنهموتعالىسبحانهقال،الشعراءسورة جِ ْ اهُ أَر عَثْ وَأَخَ ائِنِ فِيوَابْ دَ الْمَ

رِینَ  اشِ .36:الشعراءحَ
المعنـىفيالإشتراكمنبینهمالما،)وابعث،أرسل(الفعلینبینالإبدالوقع

تقــــرلاالقــــرآنلغــــةلأن،المعنــــىفــــيیختلفــــانوالبعــــثالإرســــالأنالعلمــــاءویؤكــــد،
كفیـلالقرآنـيوالسیاق،واللفظیةالمعنویةخصوصیتهاولهاإلاكلمةمنوما،بالترادف

والخصــائصالفــروقتلــكوســنبحث،الكلمــةلاســتعمالوالخصــائصالفــروقتلــكبــإبراز
.والبعثالإرسالمعنىبین

عَـثأَنیجـوزأَنـه":والإرسـالالبعـثبـینالفـرقفـيالعسـكريهـلالأبـویقـول الرجـلیبْ
ـــالآخـــرإِلَـــى اجَ دوندُونـــكتخصـــهةلحَ عُـــوثوَ بْ ـــهِ الْمَ ـــبِيِّ ،إِلَیْ الصَّ الْمكتـــبإِلَـــىتبعثـــهكَ

ســــــلتهُ :تَقــــــولوَلاَ بعثتــــــه:فَتَقــــــول َن،أَرْ ــــــاللأِ سَ ْ ر ِْ ــــــابرســــــالةإِلاَّ یكــــــونلاَ الإ مَ ــــــرِيوَ یجْ
راهَــا الشـــيءتحریــكبمجــردیتحــقبــل،الرســـالةفیــهیشــترطلاالبعــثأن:أي)1(."مجْ

.رسالةمنفیهبدفلاالإرسالأما،معینجاهاتنحو
قبولــهفــينحتــاجولكــن،مقبــولالعســكريهــلالأبــولاحظــهالــذيالفــرقوهــذا

.القرآنیةالدلالةبیانإلى
،ومـن،والـلام،فـي(:التالیةالجرحروفمعجاءالكریمالقرآنفيفالبعث

لى،وعلى ٕ لـىـــبكثـرةـــعلـى(:مـعفجاءالإرسالوأما،)الباء(معیأتولم)وا ٕ ،وا
أنالمختصــرةالإحصــائیةهــذهخــلالمــنونلاحــظ؛))مــع(المعیــةمــعوجــاء،والبــاء
،منـهأعـمأنـهذلـكودلالـةالجـر،حـروفمعتصرفاالإرسالمنأكثرالقرآنفيالبعث

.289:الفروق اللغویة ، ص –)1(
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)مـع(المعیـةوحـرف)البـاء(الجـرحـرفمـعبمجیئـهالبعثعنتمیزالإرسالأنكما
.معهأوالشخصبهیرسلماأي،رسالةوجودیقتضيالإرسالأنذلكودلالة،

والإلتبـاسالغمـوضیبقيالذيهوالإشتراكوهذاالآخر،عنبأحدهمایعبروقد
الفــروقعلــىالإعتمــادالآیتــینفهــمفــيیكفــيولامعنــا،اللتــینالآیتــینمعنــىتوجیــهفــي
.تستقیملابل،هلالأبوكرهاذالتي

فـيالبعـثمـنأخـصالإرسـالأنیـرىحیـث،الزبیـرابـنذكـرهآخـرفرقوهناك
أمحقیقیــــةالمســــافةكانــــتســــواء،بمســــافةالإنتقــــالیخــــصوالإرســــال،الإرســــالبــــاب

الإحیـاء:(معنـىالإرسـالمـعیضـمفهـو،الإرسـالمـنأوسعفهوالبعثوأما،مجازیة
ـــینبـــینالإبـــدالفـــيویـــرى،)الأخـــرويوالبعـــث، التعبیـــرفـــيتفـــننالآیتـــینفـــيالفعل

(بـــینفـــروقمـــنذكـــرهمـــایأخـــذلـــملأنـــهالزبیـــر،ابـــنعلـــىیؤخـــذمـــاوهـــذا)1(لاغیـــر؛
وتـرك،الفـرقأجـلمـنالفعلـینبـینفـرقبـل،الآیتـینعلـىلیطبقـه)والبعـثالإرسال

.غامضاالأمر
:وهــوآخــر،معنــىالإرســالمعنــىإلــىأضــافافقــد:والإســكافيالكرمــانيوأمــا

أرسـل(لفـظجـاءلـذلك،ومكانـةقـدرذيمرسـلمنیكونالإرسالأن:أي،)العلو(
ســورةفــيالكــلاملأن،الكــلامســیاقفــيفرعــونرتبــةعــنكاشــفا،الأعــرافســورةفــي)

لأَُ قَالَ :تعالىقال،فرعونقوممنكانالأعراف نْ الْمَ مِ مِ نَ قَوْ وْ اإِنَّ فِرْعَ ٌ هَـذَ ر ـاحِ لَسَ
لِیمٌ  مْ أَنْ یُرِیدُ )109(عَ كُ رِجَ نْ یُخْ مْ مِ كُ ضِ اأَرْ اذَ ونَ فَمَ رُ هْ قَالُوا)110(تَأْمُ جِ ْ ـاهُ أَر ـلْ وَأَخَ سِ وَأَرْ
ائِنِ فِي دَ رِینَ الْمَ اشِ .الأعراف)111(حَ

،بغیـرهیلتـبسفلـمبنفسـهالخطـابتـولىالـذيهـوففرعوناءالشعر سورةفيوأما
ـلإَِ قَالَ :تعالىقال لـَهُ لِلْمَ وْ اإِنَّ حَ ٌ هَـذَ ر ـاحِ لِـیمٌ لَسَ مْ أَنْ یُرِیـدُ )34(عَ كُ ـرِجَ ـنْ یُخْ مْ مِ ـكُ ضِ أَرْ

رِهِ  ــــحْ ابِسِ ــــاذَ ونَ فَمَ رُ ــــأْمُ ــــالُوا)35(تَ ــــهْ قَ جِ ْ ــــاهُ أَر ــــثْ وَأَخَ عَ ــــيوَابْ ــــدَ فِ ــــرِینَ ائِنِ الْمَ اشِ )36(حَ
)2(.الشعراء

.216: ، ص 1/ملاك التأویل ، ج: ینظر –)1(
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عت)أرسل(كلمةأنفتبین حتـى،فرعـونقـوممـنالملإكلامعلىكتاجوُضِ
وتــذوقادقــةالتوجیهــاتأعظــممــنالتوجیــهفهــذاالحــوار؛خــلالقــدرلفرعــونیهضــملا

أنویمكــن،ســیاقهفــيالخطــابطبیعــةملاحظــةعلــىمبنــيوهــو،الكــریمالقــرآنلبیــان
كـانالأعـرافسـورةفـيالخطـابأن:وهـوالـرأيلهـذامكمـلاآخـرملحظاعلیهنضیف

مـعالأدبعلـىحفاظـا)أرسـل(:قومـهمـنالمـلألـهقـالأي،لفرعونفرعونقوممن
أو،هامـان(وزرائـهلأحدفرعونمنكانفالخطابالشعراءسورةفيوأما،السلطان

لأنـه،ومرتبتـهبعلـوهاعتبـارا)ابعـث(كلمـةفرعـونعملاسـتلـذلك)غیرهمـاأو،قارون
.الأوامرتصدیرلهمونسب،وأتباعهوزرائهقدرمنلرفع)ارسل(لوقال

علـــىحافظـــت)أرســـل(فكلمـــة،الخطـــابمشـــهدتصـــویرفـــيالكلمـــةدورإذافـــنلاحظ
الأمـرسـلطةلاالتنفیـذسـلطةبهـاللمأموراعطت)ابعث(وكلمة،الآمرالحاكممرتبه

.الأولالقرارصاحبمرتبةعلىأیضاهيفحافظت،
نضعأنیمكننالابحیث،عالیةبلاغةالخطابفيحققالفعلینبینفالإبدال

أنمنأحدایمكنلاالقرآنيالخطابسمةهيوهذه،)ابعث()أرسل(مكانفي
.كلمةبلهمكانهمنحرفایزحزح



257

:)وسابقوا،سارعوا(ینبالإبدالـجـ

واْ :تعــالىقــال ــارِعُ سَ ــرَةٍ إِلَــىوَ فِ غْ ــنمَ ــمْ مِّ بِّكُ نَّــةٍ رَّ ــهَاوَجَ ضُ رْ اوَاتُ عَ ــمَ وَالأَرْضُ السَّ
دَّتْ  تَّقِینَ أُعِ .133:عمرانآللِلْمُ
ـــابِقُوا:عـــلاهفـــيجـــلوقـــال ـــىسَ ـــرَةٍ إِلَ فِ غْ ـــنمَ ـــمْ مِّ بِّكُ ـــةٍ رَّ نَّ ـــهَاوَجَ ضُ ْ ر ـــرْضِ عَ عَ اءكَ ـــمَ السَّ

َرْضِ  ْ دَّتْ وَالأ ینَ أُعِ نُوالِلَّذِ لِهِ بِاللَّهِ آمَ سُ لِـكَ وَرُ ـلُ ذَ تِیـهِ اللَّـهِ فَضْ ـنیُؤْ ـاءمَ ـلِ ذُووَاللَّـهُ یَشَ الْفَضْ
یمِ  .21:الحدیدالْعَظِ

لعبــادهااللهمــنأمــروهــو،)وســابقوا،ســارعوا(:تعــالىقولــهبــینالإبــدالوقــع
؛الجنــــاتنعــــیمإلــــىالموصــــلةالخیــــراتفعــــلعلــــىویحرصــــواویســــتعدوایجتهــــدوابــــأن

بــینالمســابقةبفعــلالمســارعةفعــلأبــدللمــاذا،وبیــانإجابــةإلــىیحتــاجالــذيوالســؤال
.؟ذلكوراءالبلاغیةالأسراروماهي،؟الآیتین

فـــيالنظـــرثـــم،الفعلـــینمعنـــىإیضـــاحإلـــىتحتـــاجالتســـاؤلهـــذاعـــنوالإجابـــة
.فیهاوردالتيالسورةفيفعلكلسیاق

ةُ ا":الراغـــبیقــول :یقـــالوالأفعـــال،الأجســـامفــيویســـتعملالـــبطء،ضــدّ :لسُّـــرْعَ
ــــرُعَ، ــــرِیعٌ،فهــــوسَ ــــرَعَ سَ ــــرِعٌ،فهــــووأَسْ سْ وامُ ــــرَعُ ــــرَاعاً إبلهــــمصــــارت:وأَسْ ــــارَعُ ...سِ وا،وسَ

وا ـارَعُ وا:تعــالىقـال.وتَسَ سـارِعُ فِـرَةٍ إِلــىوَ غْ ـنْ مَ ــمْ مِ بِّكُ ونَ .133:عمـرانآلرَ یُســارِعُ وَ
ِ فِي یْرات مَ .114:عمـرانآلالْخَ ـقَّقُ یَـوْ َرْضُ تَشَ ْ هُمْ الأ ـنْ ـراعاً عَ :وقـال.144:قسِ
مَ  ونَ یَوْ رُجُ نَ یَخْ ِ مِ داث َجْ ْ راعاً الأ انُ و .43:المعارجسِ رَعَ )1(...السِّرَاعُ أوائلهم:القومسَ

م:السَّبْقِ أصل":)سبق(مادةفيوقال ِ :نحوالسّیر،فيالتّقدّ فَالسَّابِقات
قاً  بْ تِبَاقُ .04:النازعاتسَ سْ ابُقُ :والاِ ناإِنَّا:تعالىقال.التَّسَ هَبْ تَبِقُ ذَ یوسفنَسْ

تَبَقَا:سبحانهوقال.17: م،منغیرهفيبهیتجوّزثم.25:یوسفالْبابَ وَاسْ التّقدّ
بَقُوناما:تعالىقال هِ سَ بَقَتْ .11:الأحقافإِلَیْ نْ سَ بِّكَ مِ :أي،129:طهرَ

وَالسَّابِقُونَ ذلكوعلىوالتبّریز،الفضللإحرازالسَّبْقُ ویستعار؛وتقدّمتنفدت

.407:المفردات في غریب القرآن ، ص –)1(
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مون:أي.10:قعةالواالسَّابِقُونَ  الحة،بالأعمالوجنّتهااللهثوابإلىالمتقدّ نحوالصّ
ونَ :قوله یُسارِعُ ِ فِيوَ یْرات سابِقُونَ لَهاوَهُمْ :قولهوكذا،.114:عمرانآلالْخَ

ما:وقوله،.61:المؤمنون نُ وَ بُوقِینَ نَحْ سْ .یفوتوننالا:أي.60:الواقعةبِمَ
بَنَّ یَحْ وَلا:وقال ینَ سَ واالَّذِ فَرُ بَقُواكَ ما:وقال،.59:الأنفالسَ سابِقِینَ كانُواوَ

)1(.یفوتونهلاأنهمتنبیه.39:العنكبوت

التقدمیعني)سبق(الفعلأنتبینالقرآنيالحقلفيالراغبمعالجولةهذه
مسرعكلولیس،رعةبالمساتكونفالمسابقة،السبقفضیلةإحرازفيالسریعوالسیر
.وغایتهغرضهإلىالمتسابقیصلحتى،سابق

حقیقةتأكیدعلىأولایتوقفالآیتینهاتینتوجیهأنالغرناطيالزبیرابنویرى
ــااللهعندمنترتیبأنه:أي،توقیفيأمرالمصحفسورترتیبأن:وهيقرآنیة ـ
آل"سورةأنذلكعلىورتبـــضعهامو هذاولیسالعلماءفیهااختلفمسألةوهذه

الفعلینمعنىمعیتناسبوهذا،"الحدید"سورةعلىالترتیبفيمتقدمة"عمران
،ثانیاوالمسابقة،أولافالمسارعة،المسارعةبدایتهالسبقلأن)وسابقوا،سارعوا(

)2(.الثانيوالثاني،الأولالأولفناسب

السورترتیببینالتوافقعنبحثكونهیعدولاالأمرقیقةحفيالتوجیهوهذا
معضدایكونأنیصلحالتوجیهوهذا،الفعلمراحلترتیبوبین،المصحففي

،الفعلینومعنىالسورتینسیاقفيالنظرعلىالمبنيالموضوعيللتحلیلومؤیدا
قناعاموضوعیةأكثرآخرتوجیهاهناكأنالباحثیرىلذلك ٕ :وهو،وا

هيهامةقضیةوالبعدیةالقبلیةالناحیتینمنیكتنفهعمرانآلسورةسیاقأن
یجابیةسلبیةأحداثمنفیهاوقعوما،أحدغزوةوهي،تقریباكلهاالسورةمحور ٕ وا

ِٕذْ :تعالىقال.للمسلمین تَ وَا وْ دَ نْ غَ لِكَ مِ نِینَ تبَُوِّئُ أَهْ مِ ؤْ دَ الْمُ قاعِ یعٌ وَاللَّهُ لِلْقِتالِ مَ مِ سَ
لِیمٌ  مْ طائِفَتانِ هَمَّتْ إِذْ )121(عَ كُ نْ لاأَنْ مِ لِیُّهُماوَاللَّهُ تَفْشَ لَىوَ كَّلِ اللَّهِ وَعَ نُونَ فَلْیَتَوَ مِ ؤْ الْمُ

)122(.الخزرج،منسلمةبنو:الأنصارمنحیانوالطائفتان":الزمخشريیقول

.395: نفس المصدر ، ص –)1(
.90/91، 1/ملاك التأویل ، ج: ینظر –)2(
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فيوسلمعلیهاللَّهصلىاللَّهرسولخرج.الجناحانوهماالأوس،منحارثةوبنو
إنالفتحووعدهمآلافثلاثةفيوالمشركونوخمسین،تسعمائةفيوقیلألف،

وأولادنا؟أنفسنانقتلعلامقوم،یا:وقالالناسبثلثأبىّ بناللَّهعبدفانخزلصبروا،
:االلهعبدفقالفسكم،وأننبیكمفيلَّهالأنشدكم:فقالالأنصارىحزمبنعمروفتبعهم

اللَّهرسولمعفمضوااللَّهفعصمهماللَّهعبدباتباعالحیانفهمّ لاتبعناكم،قتالانعلملو
اللَّهفعزمیرجعوا،أنأضمروا:عنهاللَّهرضىعباسابنوعن.وسلمعلیهاللَّهصلى

.فثبتواالرشدعلىلهم
الشدةعندالنفستخلولاوكمانفس،وحدیثهمةإلاكانتماأنهاوالظاهر

احتمالعلىویوطنهاوالصبرالثباتإلىصاحبهایردهاثمالهلع،بعضمن
)1(..."المكروه

التيالقضیةأنالموقفوسیاق،اللغةسیاقالسیاقینخلالمنلدینافیجتمع
ابتلواالذین،المسلمینللجندالمعنویةالروحهيوالمعالجةالتهذیبحیزفيكانت
والتقاعسللفشلویدفعونهم،الشكبینهمویزرعون،یثبطونهمبینهمالمنافقینبوجود

.)سارعوا(:بقولهوتعالىسبحانهااللهخاطبهمذلكفبسبب،الجهادعن
ةُ ":عاشورابنیقول تَقُّ وَالسُّرْعَ شْ هَاالْمُ نْ وامِ ارِعُ ٌ سَ از جَ رْصِ فِيمَ ةِ الْحِ نَافَسَ وَالْمُ

 ِ ر لِ إِلَىوَالْفَوْ مَ ِ عَ ات يَ الَّتِيالطَّاعَ بَبُ هِ فِرَةِ سَ غْ ،الْمَ نَّةِ ُ وَالْجَ وز یَجُ ةُ تَكُونَ أَنْ وَ ْعَ السُّر
قِیقَةً، يَ حَ ةُ وَهِ وجِ سُرْعَ رُ هَادإِلَىالْخُ دالْجِ نْ لِهِ النفیرعِ قَوْ ِ فِيكَ یث دِ ا«:الْحَ ِٕذَ تُمْ وَا ْ فِر تنُْ اسْ
وا فِرُ حولیدوركذلكبعدهامالأن،الآیةلسیاقالمناسبهوالمعنىوهذا)2(...»فَانْ

.االلهسبیلفيوالتضحیةالجهادوأجر،الشهداءمصائربیان
،المثبطاتتلكیزیلبماعبادهااللهخاطب،النفستكرههشیئاالقتالكانولما

قدامبسرعة،والنفیسبالغاليللتضحیةالنفسویدفع ٕ وجلعزالباريوصفولما؛وا
یقومماأو،الكاف(التشبیةأداةحذف،والأرضالسماواتبعرضوشبههاالجنة
التشبیه،البلاغةعلماءعندیسمىالتشبیهوهذا،الشبهوجهذكرمع،)مقامه

.409:، ص 1/الكشاف ، ج–)1(
.88:، ص4/التحریر والتنویر ،ج–)2(
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ْ لم:أي"،المفصلالمؤكد ر رلكنالتشبیه،أداةفیهتُذكَ كِ :قولنامثلالشبه،وجهفیهذُ
دٌ خالد" ذكرفقد"الحدید"سورةفيالجنةلتشبیهخلافا)1("".والبأسالشجاعةفيأسَ

.السابقمنبلاغةأقلالنوعوهذا)الكاف(التشبیهأداةفیه
نما،القتالعنیتحدثلاالحدیدسورةوسیاق ٕ ومظاهرهاالدنیاعنیتحدثوا

وا:تعالىقال؛بهاالناسوانخداع لَمُ ااعْ یَاةُ أَنَّمَ یَاالْحَ بٌ الدُّنْ لَهْوٌ لَعِ زِینَةٌ وَ ٌ وَ ر تَفَاخُ وَ
مْ  نَكُ ٌ بَیْ اثُر تَكَ وَالِ فِيوَ َمْ ْ دِ الأ َوْلاَ ْ ثَلِ وَالأ مَ ٍ كَ یْث بَ غَ جَ َ أَعْ فَّار یجُ ثمَُّ نَبَاتُهُ الْكُ رَافَتَرَاهُ یَهِ فْ صُ م

ایَكُونُ ثمَُّ  طَامً فِيحُ رَةِ وَ خِ ْ ابٌ الآ ذَ یدٌ شَ عَ فِرَةٌ دِ غْ مَ وَانٌ اللَّهِ مِّنَ وَ اوَرِضْ مَ یَاةُ وَ یَاالْحَ إِلاَّ الدُّنْ
تَاعُ  ِ مَ ور .20:الحدیدالْغُرُ

المولىبیَّن،ومحتدمقائمفیهاوالسباق،إنسانكلمقصدالدنیاكانتولما
،ذلكوغیروالأولادالمالفيوتكاثرتفاخرمنالناسفیهیتسابقمامجملسبحانه

وكأن،)سابقوا(الخطابفجاء،بدولاكانإنالتسابقنوعإلىالمؤمنینونبه
،الصالحوالعملااللهطاعةالعقلاءفیهیتسابقماخیر:للناسیقولسبحانهالمولى

)سارعوا(الفعلإبدالفناسب؛والخسرانوالندم،والبوارالفناءفمآلهذلكغیرأما
.لهسیقالذيالتهذیبيوالغرضسیاقه)بقواسا(بالفعل

.174:، ص 2/البلاغة العربیة للمیداني ، ج–)1(
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:التروكأفعالبینالإبدالـد

:)تعتدوهاولا،تقربوهالا(بینالإبدال

لَّ :وجلعزااللهقولذلكومن مْ أُحِ لَةَ لَكُ یَامِ لَیْ فَثُ الصِّ مْ إِلَىالرَّ آئِكُ هُنَّ نِسَ
مْ لِبَاسٌ  لِمَ نَّ لَّهُ لِبَاسٌ وَأَنتُمْ لَّكُ مْ اللّهُ عَ نتُمْ أَنَّكُ تانُونَ كُ مْ تَخْ كُ مْ فَتَابَ أَنفُسَ كُ لَیْ فَاعَ مْ وَعَ نكُ عَ
وهُنَّ فَالآنَ  رُ تَغُواْ بَاشِ اوَابْ تَبَ مَ مْ اللّهُ كَ لُواْ لَكُ كُ بُواْ وَ رَ تَّىوَاشْ مُ یَتَبَیَّنَ حَ طُ لَكُ یْ یَضُ الْخَ الأَبْ

نَ  طِ مِ یْ دِ الْخَ وَ نَ الأَسْ ِ مِ ر یَامَ أَتِمُّواْ ثمَُّ الْفَجْ لِ إِلَىالصِّ وهُنَّ وَلاَ الَّلیْ رُ فُونَ وَأَنتُمْ تبَُاشِ اكِ فِيعَ
دِ  اجِ سَ ودُ تِلْكَ الْمَ دُ بُوهَافَلاَ اللّهِ حُ لِكَ تَقْرَ ذَ لَّهُمْ لِلنَّاسِ آیَاتِهِ اللّهُ یُبَیِّنُ كَ :البقرةیَتَّقُونَ لَعَ

187.
تَانِ طَّلاَقُ ال:أیضاوقوله رَّ اكٌ مَ سَ وفٍ فَإِمْ عْرُ رِیحٌ أَوْ بِمَ انٍ تَسْ سَ لُّ وَلاَ بِإِحْ یَحِ

مْ  ذُواْ أَنلَكُ اتَأْخُ مَّ وهُنَّ مِ تُمُ ئًاآتَیْ یْ افَاأَنإِلاَّ شَ اأَلاَّ یَخَ یمَ دُودَ یُقِ فْتُمْ فَإِنْ اللّهِ حُ اأَلاَّ خِ یُقِیمَ
دُودَ  نَاحَ فَلاَ اللّهِ حُ لَیْ جُ اعَ مَ اهِ تْ فِیمَ ودُ تِلْكَ بِهِ افْتَدَ دُ تَدُوهَافَلاَ اللّهِ حُ نتَعْ مَ دُودَ یَتَعَدَّ وَ حُ
لـَئِكَ اللّهِ  ونَ هُمُ فَأُوْ .229:البقرةالظَّالِمُ

فلا(:وقوله،)تقربوهافلا(:تعالىقولهبینالآیتینهاتینفيالإبدالوقع
عنیتحدثالأولىالآیةفسیاق،االلهبحدودیتعلقینالآیتفيوالكلام،)تعتدوها
الآیةوأما؛ذلكأثناءبزوجتهالرجلوعلاقة،المساجدفيوالإعتكافالصیامأحكام
یجمعهماولكن،مختلفینفالسیاقین،والخلعالطلاقأحكامعنیتحدثفسیاقهاالثانیة
لكن،)االلهحدودتلك(:فیهماااللهقالفلذلك،وأوامرهااللهحدودعنیتحدثانأنهما
السرهوفما،)تعتدوهالا(:قالالثانیةوفي،)تقربوهالا(قالالأولىالآیةفي

؟الإبدالهذاوراءالبلاغي
إلىیعودبسیاقهنهيكلاختصاصفيالسرأنعلىالعلمأهلأغلباتفق

حد هو منع من ارتكاب :الحدود ضربان"فــ،الإسلامیةالشریعةفيالحدطبیعة
والثاني ، ینهى عن مقاربتهالأولالمحظور، وحد هو فاصلة بین الحلال والحرام، ف
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آیتيتوجیهفيالعلماءفهمانطلقالشرعیةالقاعدةهذهمن)1(..."عن مجاوزتهىینه
.البقرة

استعمالاتهابعضفي)تقربوهالا(تعالىقولهإلىالإسكافيالخطیبفنظر
ذلكأنورأى،)الشجرةهذهتقرباولا(الجنةفيلآدمتعالىكقوله،الكریمالقرآنفي

منالمنعفيوسلمعلیهااللهصلىالنبيقولیشبهفهو،خرج على أغلظ الوعید
من((...:الحراممقاربة قعالشُّبُهَاتفِيقعوَ وَ رَامفِيوَ يالْحَ الرَّاعِ ىكَ الْحمىحولیرْعَ
فلما كان هذا الموضع الأول نهیا عن مواقعة النساء ")2(....))فِیهِ یرتعأَنیُوشك

في حالة الاعتكاف في المساجد صار فیه تحذیر من دواعي المواقعة فاقتضى من 
ناح علیهما فیما افتدت به تلك حدود االله فلا فلا ج: (.. قولهه المبالغة ما لم یقتض

)3(... " لا تتجاوزوها: ، فكأنه قال"229: البقرة..) " تعتدوها

تأكیدعلىعنوانالشئمقاربةعنالنهىأن"ذلكعلىالزبیرابنوأضاف
إلىداعیاذلكیجارىومابالأجسادبالمباشرةساءلناقربكانولما،وتغلیظهالتحریم

:عنهاااللهرضىعائشةقالتولهذاهواهویغلبنفسهذلكفىیملكمنوقلاقعة،المو 
)4("..أربهیملكوأیكم"

ذلكإطرادوتأمل...الجماعهوإنماالمواطنهذهأمثالفىمنعهوالمقصود
وانما)یطهرنحتىتقربوهنولا(:الحیضفىتعالىكقوله،هذانحوإلىیرجعمایف

لأنهللمحرمالطیبمنعهذاومن،)الزنىتقربواولا(:تعالىوقال،الجماعالمحرم
...الجماعإلىداعیة

محرمبینمضروبحدتجاوزعن..."هوفإنماالثانیةالآیةفيالنهيوأما
ألاخفتمفإن(:تعالىقولهإلى)مرتانالطلاق(:تعالىقولههذاومن،ومحلل
)تعتدوهافلاااللهحدودتلك(:قالثم)بهافتدتفیماعلیهماجناحفلاااللهحدودیقیما

.330: درة التنزیل ، ص –)1(
.350:، ص 2/الترغیب والترهیب ، ج–)2(
.328:درة التنزیل ، ص –)3(
).302(، رقم الحدیث 67: ، ص1/صحیح البخاري ، ج–)4(
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یقعلمماحقبغیرالأزواجعلىأموالهنحرمسبحانهأنهالكریمةالآیةمنفحصل،
لاحرامأوحلاللاإهنافلیس...علیهنیجببماالقیامعنبایةإأونشوزامنهن

هذامثل،عنهیتسببمالتغلیظتحریمهقصدللحراممسببهوماولابینهماواسطة
)1(".مایحرمإلىیحلمامجازاةهوالذىعتداءلإاعنفیهالنهىیردإنما

وتبین،السیاقفيقبلهذكرتالتيالأحكامناسبفعلكلأنالقولوخلاصة
یتقدمهاالتيالحدوديهمقاربتهاعنینهىالتيالحدودأنالعلماءذكرهماخلالمن

المولىعالجلذلك،فتقترفهاأمامهاالنفستضعفقدالتيالمغریاتمنشاطيء
عنبالإبتعادـــیصلحهاماویعلمالنفسخالقوهوـــالأحكامهذهمثلوتعالىسبحانه

الإعجازمنوهذا،االلهحرممافيالإنسانیقعلاحتى،بالحرامالمحیطةالمساحة
.العظیمالقرآنهذاعظمةإبرازفيالبیانيالإعجازمعیتكاملالذيتشریعيال

فيوالواجباتبالحقوقیتعلقمافهيتجاوزهاعنااللهنهىالتيالحدودوأما
حقفيالظلمارتكابفيوالحقدالبغضیتسببفقد،ببعضبعضهمالناستعامل

عنبالنهي،والضغائنالأحقادوخبث،الأهواءطیشمنیحدأنفناسب،الآخرین
.والإعتداءالتجاوز

كـــلفـــيمعجـــزالكـــریمالقـــرآنأنوتبـــین،وأحكامـــهمقامـــهفعـــلكـــلإذافناســـب
ـلُ یَأْتِیـهِ لاَ المجیـدااللهكتـابفهـو،كلماتـهمـنكلمـةكلوفي،حروفهمنحرف الْبَاطِ

ن نِ مِ هِ بَیْ یْ نْ وَلاَ یَدَ لْفِهِ مِ یمٍ نْ مِّ تَنزِیلٌ خَ كِ یدٍ حَ مِ .42:فصلتحَ

.63، 1/ملاك التاویل ، ج–)1(
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:الخاتمــــــــــــــة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وتقضى الحاجات ، والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد خاتم النبوات ، وسید البریات ، وعلى آله وأصحابه أزكى الصلوات 

:أما بعد . والتسلیمات 
من خلال هذه الدراسة الإطلاع على العدید فقد یسر االله سبحانه وتعالى لي

من كتب التفسیر ، وكتب أهل اللغة والبلاغة والمعاجم ، من المتقدمین والمتأخرین ؛ 
.وهذا الإطلاع أعتبره أهم إنجاز أنعم االله به علي ، فلله الحمد والمنة 

وأشكره سبحانه على توفیقه ، بأن أعانني على إتمام هذا العمل المتواضع ، 
الذي لا أدعي فیه كمالا أو تماما ، إلا أنني بذلت ما في الوسع ، وآمل من االله 

لیه أنیب  ٕ .السداد والتوفیق ، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وا
جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول ، غلب علیها الجانب التطبیقي ، نظرا 

الإبدال في الخطاب القرآني بلاغة " لطبیعة الدراسة ، وتحقیقا لموضوع هذه الرسالة 
بدراسة الأمثلة التطبیقیة من القرآن الكریم ، وكانت النتائج التي توصلت إلیها "

: متنوعة  ، ومن أبرزها ما یلي 

 ، أن المتشابه اللفظي في القرآن الكریم یعتبر من أهم خصائصه الأسلوبیة
ابِهًا اللَّهُ نَزَّلَ : وقد تحدث القرآن عن ذلك حینما قال  تَابًا مُّتَشَ یثِ كِ دِ نَ الْحَ سَ أَحْ

، وأن دراسة الأسالیب القرآنیة في باب المتشابه اللفظي لا تزال 23:الزمرمَّثاَنِيَ 
.في حاجة إلى جهود الباحثین

 أن الإبدال في القرآن الكریم فرع من فروع المتشابه ، ودراسته لا تخلو من
في القرآن ، وهي محل تدبر وتأمل ، ودافع دلالات خاصة  میزت اختیار الأسلوب

.للإیمان بإعجاز القرآن في اختیار مفرداته وحروفه
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 أن الإبدال في القرآن الكریم له ارتباط شدید بالسیاق ، ودراسته تفتح آفاقا
.جدیدة  لدراسة السیاق في الحقل القرآني ، والتعرف على خصوصیته

فبرغم الجهود التي بذلت في سبیل زادت قناعتي بأن علوم القرآن لا تنفد ،
خدمة هذا القرآن العظیم ، إلا أنه لا یزال هناك الكثیر من المسائل والقضایا القرآنیة 
التي لم تنل حظها من الدرس والتنقیب ، ومنها موضوع المتشابه اللفظي ، وبالتحدید 

.موضوع الإبدال 
 الكریم من جهد كبیر في استقراء أنه لا بد لاستخراج دلالة الإبدال في القرآن

لغة القرآن ، فلغة القرآن تتمیز بالتناسق والترابط من أول القرآن إلى آخره  ، فلا 
یكفي في فهم بلاغة الإبدال ، وأسباب اختیار الحروف والمفردات في مواضعها ، 

.الإعتماد على المعاني النحویة أو المعجمیة
من وسائل نشر الثقافة القرآنیة ، ومنهج أن الإبدال في القرآن الكریم وسیلة

ییسر على الدارس إدراك مواطن الإعجاز البیاني في القرآن الكریم ، كما أنه ییسر 
حفظ القرآن ؛ وهو وسلیلة دعویة في استمالة المسلم العادي للإقبال على كتاب االله 

برهان ، بدل هجره ، كما أنه یساعد المدافعین عن كتاب االله في قوة الحجة وال
.لدحض أفكار المشككین في إعجاز القرآن وبلاغته 

 وقد لاحظت من خلال هذه الدراسة أن الكتب المصنفة في توجیه متشابه
أنها تجمع أشتات المعرفة : القرآن قدیما وحدیثا ، یغلب علیها طابع الموسوعیة ، أي 

ا ، وهذا ما في سفر واحد ، مما أدى إلى تداخل فروع المتشابه اللفظي في بعضه
كموضوع واحد ؛ وهذا المأخذ ساري " الإبدال " صعَّب نوعا ما من لملمة فرع 

المفعول في الدراسات الحدیثة ، فأغلبها صنفت موضوع المتشابه كموضوع واحد ، 
وقد لا أكون مخطئا إذا ادعیت أن كل من ألف في موضوع المتشابه إلا وجعل 

یهات التي سبق إلیها الأقدمون ، باستثناء فروعه فصولا لبحثه ، وكرر نفس التوج
الدكتور محمد فاضل صالح السامرائي ، الذي یعتبر مجددا في باب توجیه المتشابه 
، توجیها مبنیا على الإستقراء والإحصاء ، والفهم والذوق ، إلا أنه أهمل تصنیف 
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سرار من أ) ( لمسات بیانیة ( المتشابه ، فتمیزت أغلب كتبه بعناوین تبعیضیة 
.الخ)...التعبیر القرآني 

 المقترحات والتوصیات:

 ضرورة التوسع في جمع وحصر مواطن الإبدال في القرآن الكریم ، في
.موسوعة علمیة ، من خلال مشاریع بحثیة 

 الدعوة إلى إنشاء معجم خاص بالإبدال ، لتقصي أوجهه في أسالیب القرآن
دلالیة ، وهذا عمل یحتاج إلى جهد كبیر ، ووقت الكریم ، وما یتبع ذلك من أبعاد 

.أطول ، ونأمل من االله عز وجل أن یفوق له من یقوم به
 ضرورة إدماج هذا الموضوع كمادة تعلیمیة في الجامعة ، نظرا لارتباطه

" بنظریة النظم والسیاق ، ولسانیات النص ، وقد اعتبره شیخ البلاغیین المعاصر 
.وجها من وجوه الدراسات التطبیقیة لنظریة النظم" موسى الدكتور محمد محمد أبو 

فروع المتشابه لا تزال تحتاج إلى دراسات وبحوث ، ومنها:
التقدیم والتأخیر في باب المتشابه اللفظي.
الذكر والحذف.
الزیادة والنقص.
التعریف والتنكیر.
 الإفراد والجمع والتثنیة.
الإدغام وفكه.
 تنوع الصیغ.

وختاما أكرر حمدي وشكري الله تعالى على العون والتیسیر ، كما أجدد شكري 
لمشرفي الأفاضل ، ولكل من ساعدني على إنجاز هذا البحث ، كما أعترف أن هذا 
البحث معرض للنقص والخطإ ، وكیف لا وهو إنتاج بشري ، فالكمال الله وحده ، 
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ن آدم أَنه لاَ أَن أول : " وأستحضر في هذا المقام قول الثعالبي  و من ضعف ابْ دُ ا یَبْ مَ
هُ  نْ لَة إِلاَّ أحب فِي غدها أَن یزِید فِیهِ أَو ینقص مِ ده لَیْ نْ تب كتابا فیبیت عِ فإن "  )1(یكْ

.كانت اللیلة ترغب في المراجعة ، فماذا نقول بعد إنجاز دام أیاما كثیرة 
التسدید ، هذا باختصار ما حاول البحث أن یقوله عن طریق المقاربة و 

فأستغفر االله من كل ما زلت به القدم ، أو طغى به القلم ، وأسأله الأجر والسداد ، 
والخیر والرشاد ، إنه ولي ذلك والقادر علیه ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

.العالمین

، )هـ429(یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي ،-)1(
.27:ص ،1/ج. م 1983هـ1403،  1/لبنان، ط/بیروت-مفید محمد قمحیة ، دار الكتب العلمیة . د: ت
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ـــفهرس المصادر والمراجعــ 

القرآن الكریم.
 أ

 ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن )  تفسیر البیضاوي ( أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،
محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار : ، تحقیق ) ه685(عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 

.ه1418، 1/إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط
 بنت (الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق ، عائشة محمدعلي عبد الرحمن

.3/، دار المعارف ، مصر ، ط) الشاطيء
 ، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ،لمصطفى صاق الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بیروت
.م2005- ه1425، 8/ط
 دار الإرشاد ) ه1403(إعراب القرآن وبیانه ، محیي الدین أحمد مصطفى درویش ،

.ه4،1415/والشؤون الجامعیة ، سوریا ، ط
دار إحیاء ) ه982(م إلى مزایا القرآن الكریم ، تفسیر أبي السعود إرشاد العقل السلی ،

.التراث ، بیروت
1/أسئلة بیانیة في القرآن الكریم ، فاضل السامرائي ، مكتبة الصحابة ، جدة، ط ،

.م 2008
 عصام بن عبد المحسن الحمیدان ، دار :  ، ت) ه468(أسباب النزول للواحدي

.م1992- ه1412، 2/الإصلاح ، الدمام ، ط
محمد أبو الفضل إبراهیم ، الهیئة المصریة / الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ، ت

).م1974ه،1349(العامة للكتاب 


 ب
 صدقي محمد جمیل : ، ـت ) ه745(البحر المحیط في التفسیر ، لأبي حیان الأندلسي

.، دار الفكر ، بیروت
 محمد خلف االله / ، ترسائل في الإعجاز، بیان إعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث

.م1976، 3/أحمد ، ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف مصر، ط
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عفت الشرقاوي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، / بلاغة العطف في القرآن الكریم ، د
.م1981، 1/ط
 ، 1/ط( البلاغة العربیة ، لعبد الرحمن حبنكة المیداني ، دار القلم بیروت ،

).م1996ه،1416
 17/، ط) ه1391(بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح ، عبد المتعال الصعیدي ،
.، مكتبة الآداب ، القاهرة) م 2005ه ،1426(
مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ( دـ علي محمد عمر،  : بغیة الوعاة ، للسیوطي ـ تحقیق
).م2005: 1
صلاح بن محمد بن : ، ت) ه478(ني البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمین الجوی

).م1997ه، 1418(، 1/عویضة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
 دار الوفاء ، ( د ـ أحمد عز الدین خلف االله : البرهان في متشابه القرآن للكرماني ، ت

).م4:2009مصر، ط
 محمد أبو :، ت) ه794(البرهان في علوم القرآن ، لأبي عبد االله بدر الدین الزركشي

.م1957- 1376، 1/الفضل إبراهیم ، دار إحیاء الكتب العربیة ، مصر ، ط

 جـ
28/جامع الدروس العربیة للغلاییني ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت ، ط ،
).م1993ه،1414(
براهیم ، أحمد البردوني : ت، )هـ671(شمس الدین القرطبي ، للجامع لأحكام القرآن ا ٕ وا

.القاهرة–ار الكتب المصریة د،أطفیش
م1999، 2/جمالیة المفردة القرآنیة ، لأحمد یاسوف ، دار المكتبى ، دمشق ، ط.
 فخر الدین قباوة ، ومحمد / ، ت ، ) ه749(الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي

.م1992ه،1413، 1/ندیم فاضل ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط

 د
 ، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني  ، / تدلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني

) .م1992ه،1413، 3/ط(القاهرة ، 
ة ، القاهرة ، ــــمحمد محمد أبو موسى ، مكتبة وهب/دلالات التراكیب ، دراسة بلاغیة ، د
).م1987ه،1408، 2/ط( 
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صالح السامرائي ، دار عمار دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزیل ، لمحمد فاضل
.م2011، 3/الأردن ، ط

محمد مصطفى آیدین ، معهد / درة التنزیل وغرة التأویل للخطیب الإسكافي ، تحقیق د
.م1،2001/البحوث العلمیة بمكة المكرمة ، ط

 ه
 عبد الحمید هنداوي ، / ت) ه911(همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع للسیوطي

.1/مصر، ج. یفیةالمكتبة التوق

 و
 دار المعرفة ( عز الدین محمد الكردي ، :لمؤلفه "وجوه الإستبدال في القرآن الكریم

.).2007، 1بیروت ، ط
 م1968دار صادر ، بیروت ، ( إحسان عباس : وفیات الأعیان لابن خلكان ـ تحقیق.(

 ح
نـــــــــــــــــــــــــــشهاب الدی، الأبٌَّذيٌ أحمد بن محمد بن محمد البجائي ، الحدود في علم النحو

، ة الإسلامیة بالمدینة المنورةـــــــــــــــــــالجامع،نجاة حسن عبد االله نولي: ، ت)هـ860(الأندلسي
. م2001- ه1421

 ط
 محمد حامد : ، ت)هـ526(طبقات الحنابلة، أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد

.بیروت–، دار المعرفة الفقي 
محمد أبو الفضل : طبقات النحویین واللغویین ، أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي ، ت

.، القاهرة1954، 1/إبراهیم ، ط
 ي

 یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور
،  1/لبنان، ط/بیروت- الكتب العلمیة مفید محمد قمحیة ، دار . د: ، ت)هـ429(الثعالبي ،

م1983هـ1403
 ك
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 یوب بن موسى الحسیني القریمي ،لأمعجم في المصطلحات والفروق اللغویة، الكلیات
مؤسسة الرسالة ، محمد المصري- عدنان درویش : ، ت)هـ1094(الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

.بیروت–
 دار الكتاب ) ه538( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، لجار االله الزمخشري ،

.ه3،1407/العربي ، بیروت ، ط
 عبد /د: ، ت)ه733(كشف المعاني في المتشابه من المثاني ، لبدر الدین بن جماعة

.م1990-ه1،1410/الجواد خلف ، دار الوفاء المنصورة ، ط
 عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، :، ت) ه180(الكتاب ، لسیبویه
).1988ه،1408(، 3/ط

 ل
 أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمیة ، : أسباب النزول للسیوطي ، تلباب النقول في

.بیروت
 1994اللغة العربیة معناها ومبناها ، للدكتور تمام حسان ، دار الثقافة ، المغرب.
م2003- 3/، طالأردن،دار عمار ،لسامرائيلمسات بیانیة ل.
م1997ه،1414(3/، دار صادر بیروت ، ط) ه711(لسان العرب ، لابن منظور.(

 م
 حسام : ، ت) ه807" (الهیثمي " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لإبي الحسن نور الدین

.م1994- ه1414الدین القدسي ، مكتبة القدسي ، القاهرة ، 
ت) هـ597(ش ، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي دهمال ، :

.لبنان–بیروت -الدكتور مروان قباني، دار الكتب العلمیة 
1/أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، ط/ الموافقات للشاطبي ، ت
.م1997،
2/ؤون الدینیة والأوقاف ، الكویت ، طالموسوعة الفقهیة الكویتیة ، تصدر عن وزارة الش ،

.ه1427
فؤاد علي : ، ت)هـ911(جلال الدین السیوطي ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها

.م1998هـ 1418، 1/، طبیروت–دار الكتب العلمیة ، منصور
، عبد السلام عبد : ، ت) ه542(لابن عطیة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

.ه1422، 1/دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط. الشافي محمد 
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 ت )ه708(ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل ، لابن الزبیر الغرناطي ، :
.عبد الغني محمد علي الفاسي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

 سعید رمضان البوطي /وأدبیة في كتاب االله عزوجل ، دمن روائع القرآن ، تأملات علمیة
).1999ه،1420(، مؤسسة الرسالة 

صالح فاضل السامرائي ،جامعة الكویت/معاني الأبنیة في العربیة ،د.
1/معاني النحو، محمد فاضل السامرائي ،  دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ، ط ،

.م2007
 ، عرابه ٕ : ، ت)هـ311(السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج إبراهیم بن معاني القرآن وا

.م1988-هـ 1،1408/،طبیروت–عالم الكتب ، عبد الجلیل عبده شلبي
 عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، / ، ت) ه395(معجم مقاییس اللغة لابن فارس

) .م1979ه ـ1399(بیروت، 
1/تب العلمیة ، بیروت ، طمعترك الأقران في إعجاز القرآن للسیوطي ، دار الك ،

.م1988ه،1408
عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن يبمفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الكبیر لأ

دار إحیاء ،)هـ606: المتوفى(الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
.3،1420/، طبیروت–التراث العربي 

علي بوملحم ، مكتبة . د/ ، ت) ه538(ب للزمخشري المفصل في صناعة الإعرا
.1993، 1/الهلال ، بیروت ، ط

 صفوان عدنان الداودي /، ت) ه 502( المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني
) .م1991ه،1412(، دار القلم دمشق ، 

1/ط( محمد القاضي ، دار الصحوة ، القاهرة ، /المتشابه اللفظي في القرآن الكریم  د ،
).م 2009ه، 1430
 أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة ، دار نهضة / ، ت) ه637(المثل السائر لابن الأثیر

.مصر
 مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، لعیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون

.القاهرة / ار التراث ، تونس ، المكتبة العتیقة ود)هـ544(الیحصبي السبتي، أبو الفضل 
محمد / مازن المبارك . د: ،ت)هـ761(بن هشام ، لامغني اللبیب عن كتب الأعاریب

.م1985، 6/ط.دمشق–دار الفكر ، علي حمد االله
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 ن
 ، أحمد مصطفى فضلیة / ، ت)هـ1377: المتوفى (محمد بن عبد االله دراز النبأ العظیم

).2005، 1426(، دار القلم بیروت 
محمد خلف / النكت في إعجاز القرآن للرماني ، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، ت

.م1976، 3/االله أحمد ، ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف مصر، ط
 دار الكتاب الإسلامي ، ) ه885(نظم الدرر في تناسب السور ، لأبي بكر البقاعي ،

.مصر

 ص

 محمد زهیر بن ناصر : ت) ه256(اسماعیل البخاري صحیح البخاري ، لمحمد بن
.ه1422، 1/الناصر ، دار طوق النجاة ، ط

 علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو /، ت) ه395(لأبي هلال العسكري الصناعتین
.م1999الفضل إبراهیم ، المكتبة العصریة ، بیروت ، 

 ع
شد الثنیان، مجلدین ، دار التدمریة عادات القرآن الأسلوبیة للدكتور راشد بن حمود بن را

.2012، 1، ط
م5،1998/أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط/علم الدلالة ، د.
م1،2011/محمد حسن عبد العزیز ، مكتبة الآداب القاهرة ، ط. علم اللغة الحدیث ، د.

 ف
 دار ومكتبة ) ه751(الجوزیة الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البیان لابن قیم ،

.م1987الهلال ، بیروت ، 
 ه1412، 17/، دار الشروق ، القاهرة ، ط) ه1358(في ظلال القرآن ، سید قطب.
دار البشائر، بیروت ، ( فنون الأفنان لابن الجوزي ، ت ـ د ـ حسن ضیاء الدین عتر
).م1987:، 1ط
 محمد إبراهیم سلیم ، دار العلم : ، ت) ه395(الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري

.والثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة 
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محمد فؤاد عبد :، ت) ه852(بن حجر العسقلاني ،لافتح الباري شرح صحیح البخاري
.ه1379بیروت، - دار المعرفة .الباقي

 ق
 محمد نعیم العرقسوسي ، مؤسسة : ، ت) ه817(القاموس المحیط ، للفیروزآبادي
.م2005، 8/لرسالة ، لبنان ، طا

 ر
 3طمؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان(شعیب الأرنؤوطریاض الصالحین ،  ت ـ:

).م1998

 س
1/محمد سالم أبو عفرة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط/ السبك في العربیة المعاصرة ، د
.م2010، 
 عرفات فیصل المناع ، مؤسسة / ، دالسیاق والمعنى، دراسة في أسالیب النحو العربي

.2013، 1/السیاب ، لندن ، ط
 شعیب الأرناؤوط، مؤسسة : ، ت ) ه748(سیر أعلام النبلاء ، لشمس الدین الذهبي

.م1985، 3/الرسالة ، بیروت ، ط
 دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) ه392(سر صناعة الإعراب ، لأبي الفتح ابن جني ،
.م2000ه،1421، 1/ط

 ت
 أحمد عبد / ، ت) ه393(تاج اللغة وصحاح العربیة ، لاسماعیل بن حماد الجوهري

.بیروت.، دار العلم للملایین ) م1987ه،1407(،4/الغفور عطار ، ط
 تاریخ بغداد ،  لأبي بكر أحمد بن علي ثابت بن أحمد بن مهدي  الخطیب البغدادي
، 2/ر الغرب الإسلامي ، بیروت ، طالدكتور بشار عواد معروف ، دا: ، ت ) ه643(

.م2002
دار ، محمد عوض مرعب: ، ت)هـ370(منصور الأزهري الهروي، ،لأبيتهذیب اللغة

.م1،2001/ط. بیروت–إحیاء التراث العربي 
 الدار التونسیة للنشر ، تونس ، ) ه1383(التحریر والتنویر ، للطاهر بن عاشور ،

.م1984
، م2008: 1دار المسیرة القاهرة ،ط( التطبیق الصرفي للدكتور عبده الراجحي.(.
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4/التعبیر القرآني ، للدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار عمار ، عمان ، ط
).م2006ه،1427(،
 1/، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط) ه816(التعریفات للشریف الجرجاني ،

.م1983ه،1403
سامي بن محمد سلامة ، دار طیبة : ، ت) ه774(ظیم لابن كثیرتفسیر القرآن الع

.م1999-ه1420، 2/للتوزیع والنشر ، ط
 إبراهیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، : ، ت) ه656(الترغیب والترهیب للمنذري

.ه1417، 1/بیروت ، ط

 خ
اللهعبدبنعلينببكرأبوالدینتقيالحموي،حجةلابنالأربوغایةالأدبخزانة

-دار ومكتبة الهلال(عصام شقیود ، : ـ ت )ھـ837: المتوفى(الأزراريالحموي
).م2004بیروت،
1991، 4/الخصائص لابن جني ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ط.

 ش
 حسن أحمد العثمان / ، ت) ه646(الشافیة في علم التصریف ، لابن الحاجب المالكي
).م1995ه،1415(، 1/المكتبة المكیة ، مكة ، ط، 
محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار التراث / وشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ت

).م1980ه،1400(، 20/بمصر، ط
 خلیل عبد القادر عیسى ، / د: شرح الجمل في النحو ، عبد القاهر الجرجاني ، ت
.م ، دار ابن حزم ، بیروت10،2011/ط
 أحمد السید أحمد ، المكتبة : ، ت) ه643(شرح المفصل ، لعلي بن یعیش النحوي

.التوفیقیة ، مصر 
نصر االله عبد : ، ت)هـ1351(حمد بن محمد الحملاوي ، لأشذا العرف في فن الصرف

.مكتبة الرشد الریاض،الرحمن نصر االله
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ملخص 

:
الحرف  توى  لمعنى ( مس ا الكلمة ،)حرف  في ،)اسم أو فعل ( و

لرسالة   . لت ا ناو في  فت
لفصل الأول  كحروف الحرف،ا

فصل  .الجر،العطف وحروف  في ال تناول الثاني  و
 ،

وختم  .ذلك وأسماء الفاعلین 
.الباحث فصولھ بفصل ثالث ، تناول فیھ قضیة الإبدال 

.التوصیاتوبعض ثم ذكر الباحث في الخاتمة أھم النتائج ، 

.لھماومن المعنى الوظیفي والحرف،

: الكلمات المفتاحیة 
أسرار ؛الانسجام؛ الاتساق؛الترادفالبلاغة؛ الإبدال؛  

.؛ عبد االله درازالجرجاني؛فخر الدین الرازي؛ الإعجاز
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